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في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات

هذا العددهذا العدد
ــذي  ــة )آراء حــول الخليــج( وال في هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء مــن مجل
يحمــل رقــم )194( مــن سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن فبرايــر 
ــه، وهــي قضيــة )إعــادة  ــم كل )2024(، يطــرح قضيــة مهمــة لمنطقــة الخليــج والعال
تقييــم المبــادرة العربيــة / الســعودية لتســوية القضيــة الفلســطينية: المعضلــة 
والحــل( وجــاءت دراســات ومقــالات العــدد، توضــح أهميــة العــودة إلى مبــادرة الــسلام 
ــا  ــت عليه ــا وأجمع ــعودية وقبلته ــة الس ــة العربي ــا المملك ــت به ــي تقدم ــة الت العربي
ــت  ــي مازال ــام 2002م، والت ــروت ع ــة في بي ــة العربي ــاع القم ــة في اجتم ــدول العربي ال
تتمســك بهــا الــدول العربيــة لحــل القضيــة الفلســطينية، بــل وإنهــاء الصــراع العربــي / 
ًـا واســعًًا في مختلــف أرجــاء العالــم، بــل  الإســرائيلي ، وقــد وجــدت هــذه المبــادرة ترحيب�
وجــدت قبــوالًا مــن جانــب المعتدليــن الإســرائيليين الراغبيــن في العيــش بــسلام وســط 
محيطهــم العربــي، وقــد زاد اهتمــام العالــم بإعــادة طــرح المبــادرة العربيــة للــسلام بعــد 
انفجــار الأوضــاع في الأراضــي الفلســطينية بعــد الهجــوم الإســرائيلي الكاســح على قطــاع 
ــتلى  ــن الق ــرات الآلاف م ــف عش ــى الآن وخل ــازال حت ــي وم ــر الماض ــذ 7 أكتوب ــزة من غ
ــطيني  ــود الفلس ــتهدف الوج ــمة تس ــرب غاش ــاء في ح ــطينيين الأبري ــى الفلس والجرح

بالكامــل بالقتــل والتهجيــر القســري. 
رأت دراســات ومقــالات العــدد أن المبــادرة العربيــة والتــي تــم طرحهــا منــذ أكثــر من 
ًـا مازالــت صالحــة للعــرض مــرة أخــرى على العالــم والعمــل بهــا كونهــا منســجمة  20 عام�
ًـا مــع القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الــدولي بشــأن الصــراع العربــي  تمام�
ــن  ــامل بي ــا إلى سلام ش ــال قبوله ــادرة في ح ــذه المب ــي ه ــه، و ترم ــرائيلي برمت / الإس
الــدول العربيــة وإســرائيل، وتضمــن تطبيــع عربــي كامــل وشــامل مــع إســرائيل، كمــا 
ــع  ــب جمي ــق مطال ــة وتح ــوالًا مقبول ــرح حل ــسلام تط ــة لل ــادرة العربي ــب المب أن مطال
ــجلاء عــن الأراضــي العربيــة المحتلــة في 5  الأطــراف، فهــي لا تطالــب إســرائيل إلا بال
يونيــو عــام 1967م، وإقامــة الدولــة الفلســطينية على حــدود الرابــع مــن يونيــو عــام 
1967م، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وإيجــاد حــل يتــم الاتفــاق عليــه بشــأن اللاجئيــن 
الفلســطينيين مقابــل التطبيــع العربــي الكامــل بيــن جميــع الــدول العربيــة وإســرائيل. 
ولقــد عــاد العالــم إلى المبــادرة العربيــة للــسلام بعــد تفجــر أحــداث غــزة منــذ الســابع 
ــن  ــن المدنيي ــاء م ــطينيين الأبري ــد الفلس ــة ض ــرب ظالم ــي في ح ــر الماض ــن أكتوب م
والأطفــال وكبــار الســن والنســاء في مشــهد لا يعتــرف بالقوانيــن الدوليــة أو مواثيــق 
الحــرب ولا مــع نصــوص مبــادئ الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي، في ظــل غــض 
طــرف غربــي وأمريكــي مفجــع عــن هــذه الحــرب والمطالبــة بإيقافهــا، بــل دعم إســرائيل 
ــوا يقدمــون مبــادرات الــسلام ويقترحــون  العلنــي والســافر بينمــا العــرب قدمــوا ومازال

الحلــول الســلمية لإنهــاء مأســاة العصــر. 
ــن  ــالات لباحثي ــر بمق ــذي يزخ ــج( ال ــول الخلي ــة )آراء ح ــن مجل ــدد م ــذا الع وفي ه
ًـا  ومســؤولين وأكاديمييــن مــن مختلــف دول العالــم يعكــس وجهــة نظــر هــؤلاء جميع�
في الوقــوف إلى جانــب إعــادة طــرح مبــادرة الــسلام العربيــة التــي تحمــل أفضــل الحلــول 
ــدأت  ــاة ب ــاء مأس ــة الشــرق الأوســط ولإنه ــزاع في منطق ــع أطــراف الن ــة لجمي المرضي
ــن أجســاد  ًـا يقطــر م ــزف دم� ــت تن ــا زال ــرن الماضــي وم ــات الق ــذ منتصــف أربعيني من
ــدوا على الأراضــي  ــم تواج ــب ســوى أنه ــم ذن ــس له ــاء لي ــال ونســاء وشــيوخ أبري أطف
الفلســطينية وخاصــة في قطــاع غــزة .. فهــل يتحــرك العالــم وخاصــة القــوى العظمــى 

ــاء؟؟  ــسلام وحقــن دم الأبري ــاء ال ــادرة العربيــة لإحي والغــرب إلى تبنــي المب

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
ــيئة  ــيصدر بمش ــذي س ــة وال ــدارات المجل ــلة إص ــن سلس ــيئة ( م ــيصدر بمش ــذي س ــة وال ــدارات المجل ــلة إص ــن سلس ــم )195195( م ــل رق ــدد المقب ــاول الع ــم )يتن ــل رق ــدد المقب ــاول الع يتن

ــف الرئيســي )أمــن الممــر الملاحــي  ــف الرئيســي )أمــن الممــر الملاحــي م( في المل ــع شــهر مــارس المقبــل )20242024م( في المل ــه تعــالى مطل ــل )الل ــع شــهر مــارس المقب ــه تعــالى مطل الل

في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي: المســؤولية الدوليــة والإقليميــة( وتضــع المجلــة شــروط في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي: المســؤولية الدوليــة والإقليميــة( وتضــع المجلــة شــروط 

ــة والتــي تتمثــل فيمــا يلي:  ــة والتــي تتمثــل فيمــا يلي: الكتاب الكتاب

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.

ــ الالتزام بإرسال المقالات والدراسات في موعد أقصاه العشرين من كل شهر. ــ الالتزام بإرسال المقالات والدراسات في موعد أقصاه العشرين من كل شهر. 

ــي  ــالات الت ــع المق ــل م ــم التعام ــن يت ــال، ول ــة للمق ــي  كلم ــالات الت ــع المق ــل م ــم التعام ــن يت ــال، ول ــة للمق ــن 25002500 كلم ــات ع ــدد الكلم ــد ع ــن ــــ لا يزي ــات ع ــدد الكلم ــد ع ــــ لا يزي

حـدد مـات المـ عـدد الكلـ جـاوز ـ حـددتتـ مـات المـ عـدد الكلـ جـاوز ـ تتـ

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجــودة ولــن ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجــودة ولــن 
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تقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومعهــا الــدول العربيــة في لحظــة 
فارقــة للبحــث عــن الحلــول لإيقــاف الحــرب الإســرائيلية علــى قطاع غزة 
والأراضــي الفلســطينية التــي اشــتعلت منــذ الســابع مــن أكتوبــر الماضــي 
ومازالــت مســتعرة ، وراح ضحيتهــا الآلاف مــن الفلســطينيين معظمهــم 
مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ مــن المدنيــن العــزل في حــرب خــارج 
الأعــراف والتقاليــد العســكرية والقانونيــة تســتهدف قصــف دور العبــادة 
للمســلمين والمســيحيين والمستشــفيات والمــدارس ودور الإيــواء الدوليــة 
ــي تشــرف عليهــا الأمم المتحــدة مــع قطــع كافــة أشــكال المســاعدات  الت
الإغاثية الإنســانية للشــعب الفلســطيني على مرأى ومســمع من العالم، 
وفي ظــل عجــز أو فشــل العالــم في إيقــاف هــذه الحــرب أو إيجــاد المخــرج 
المناســب الــذي يمهــد الأرض للســام، ذلــك التمهيــد المطلــوب وبســرعة 
ــا تقدمــت  ــدًا م ــة للســام وتحدي ــادرات العربي ــه المب ــذي مهــدت ل هــو ال
بــه المملكــة العربيــة الســعودية التــي استشــعرت أهميــة الســام لجميــع 
الفلســطينية  القضيــة  بشــأن  الأوســط  الشــرق  المعنيــة في  الأطــراف 
التــي تحولــت علــى مــدار ســنوات طويلــة إلــى مخلــب قــط لقــوى دوليــة 
وإقليميــة للمســاومة وتحقيــق مكاســب لأطــراف كثيــرة ليــس مــن بينهــا 
الطــرف الأساســي وهــو الشــعب الفلســطيني الــذي يتعــرض للإبــادة 
والقتــل والتشــريد بينمــا تظــل هــذه الأطــراف تتحــن الفــرص للمقايضــة 

ــى حســاب الشــعب المتضــرر صاحــب القضيــة. عل

تلقــي  ومــا  وتداعياتهــا  الفلســطينية  القضيــة  بخطــورة  واستشــعاراً 
ــة  ــة العربي ــا ، تقدمــت المملك ــة برمته ــن عــدم اســتقرار في المنطق ــه م ب
الســام  لتحقيــق  1982م،  1981و  عامــي  فــاس  بمبادرتــي  الســعودية 
الفلســطينية وبمــا يضمــن حقــوق  القضيــة  مــع  الواقعــي  والتعامــل 
جميــع الأطــراف عبــر ســام شــامل ودائــم وعــادل، وانتظــرت المملكــة 
ســنوات لتــرى كيــف تتعامــل إســرائيل مــع مبادرتــي فــاس، وعندمــا 
ــي في الضغــط  يئســت مــن التعامــل الإســرائيلي، وفشــل المجتمــع الدول
ــولًًا  ــي وجــدت قب ــة للســام الت ــادرة العربي ــى إســرائيل، تقدمــت بالمب عل
عربيًــا لأول مــرة، ووجــدت إجماعًــا غيــر مســبوق في القمــة العربيــة التــي 
ــة  ــت بواقعي ــي تعامل ــادرة الت ــذه المب ــام 2002م، ه ــروت ع ــتضافتها بي اس
ــولًًا لســام شــامل  ــة وقدمــت حل ــه في المنطق ــزاع برمت شــديدة لحــل الن

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر
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بــن إســرائيل و جيرانهــا العــرب وإقامــة تطبيــع كامــل مــع جميــع 
الــدول العربيــة مقابــل تطبيــق قــرارات الأمم المتحــدة الســابق صدورهــا 
بشــأن النــزاع العربــي / الإســرائيلي بعــد عــام 1967م، فدعــت المبــادرة 
لانســحاب إســرائيل مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة عــام 1967م، وإقامــة 
الدولــة الفلســطينية علــى حــدود 4 يونيــو 1967م، وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية، والاتفــاق علــى حــل مشــكلة اللاجئــن، لكــن إســرائيل ترفض 
ذلــك كلــه دون مبــررات أو تقــديم بدائــل، ســوى الرغبــة في الهيمنــة 
ــرى دون  ــه إســرائيل الكب ــق علي ــا تطل ــا وم ــق أحلامه والتوســع وتحقي
احتــرام حقــوق الآخريــن في العيــش المشــترك والتعامــل بمــا لا يظهــر 
رغبتهــا في إنهــاء الصــراع الــذي جــاء علــى حســاب التنميــة وأدى إلــى 

حــروب وســباق تســلح. 

غــزة،  قطــاع  علــى  الحــرب  لإنهــاء  الســعودية  الجهــود  إطــار  وفي 
ولاســتئناف الســام، دعــا خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان 
ــى عقــد قمــة عربيــة / إســامية  بــن عبــد العزيــز ـ يحفظــه الله ـ إل
طارئــة بالريــاض في نوفمبــر الماضــي، وترأســها صاحــب الســمو الملكــي 
الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء، ودعــت 
إلــى إيقــاف حــرب غــزة فــوراً وإدخــال المســاعدات ثــم اســتئناف مســيرة 
الســام، كمــا أوفــدت رئاســة القمــة لجنــة وزاريــة رفيعــة المســتوى 
ــن فرحــان آل  ــر فيصــل ب ــة الأمي ــة المملك ــر خارجي برئاســة ســمو وزي
ســعود إلــى  الــدول الكبــرى والأمم المتحــدة لشــرح مطالــب الــدول 

العربيــة والإســامية في إنهــاء الحــرب وتحقيــق الســام.

وعلــى ضــوء هــذه الجهــود المســتمرة للســعودية وشــقيقاتها مــن الــدول 
ــة  ــدول الراعي ــي وال ــوب مــن المجتمــع الدول ــة والإســامية، المطل العربي
وتتكاتــف  الجهــود  تتوحــد  أن  الفارقــة  اللحظــة  هــذه  في  للســام 
لإنهــاء الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة كخطــوة أولــى ملحــة، 
ثــم إدخــال المســاعدات الإغاثيــة، والبــدء في إعــادة إعمــار غــزة وعــودة 
اللاجئــن إلــى منازلهــم وبالتــوازي يتــم البــدء فــوراً في التفــاوض حــول 
عمليــة ســام جــادة ووفــق أجنــدة واضحــة، وهــذه الأجنــدة وفرتهــا 
ــع الأطــراف بمــا  ــي ســبق وارتضتهــا جمي ــة للســام الت ــادرة العربي المب
ــاع  ــة  إقن ــى الأطــراف الدولي ــن إســرائيل نفســها وعل ــا أطــراف م فيه
اليمــن الإســرائيلي المتطــرف بقبــول الســام والتخلــي عــن أحــام 
الهيمنــة والتوســع وفكــرة اقتــاع الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه 
وابتــاع الأراضــي العربيــة الأخــرى ومنهــا الجــولان الســورية والأراضــي 
اللبنانيــة، والمعادلــة واضحــة لتحقيــق ذلــك وهــي الرغبــة العربيــة 
الفلســطيني  للشــعبين  بســام  المشــترك  العيــش  في  الصادقــة 

والإســرائيلي، وفي وجــود آمــن لإســرائيل بعــد أن تعتــرف بالحقــوق 
العربيــة وإعــادة الأراضــي العربيــة المحتلــة إلــى أصحابهــا والتخلــي عــن 
الأطمــاع والأحــام التــي لــن تتحقــق في ظــل وجــود شــعوب عربيــة علــى 
أراضيهــا قبــل الصــراع العربــي / الإســرائيلي بــآلاف الســنين ووســط 
ــل المســاومة تحــت أي  ــي لا تقب ــة الت ــة العربي ــات الحقــوق التاريخي ثب

ظــرف مــن الظــروف.

وعلــى إســرائيل أن تتخلــى عــن رغبتهــا في الحصــول علــى الســام 
عــام  المحتلــة  العربيــة  الأراضــي  عــن  التنــازل  دون  الســام  مقابــل 
ــي أســلفنا  ــى الحــدود الت ــة الفلســطينية عل ــام الدول 1967م، ودون قي
توضيحهــا، وغيــر ذلــك يظــل إهــداراً للوقــت والفــرص وتحقيــق العربدة 
الإســرائيلية التــي تنشــر المزيــد مــن الكراهيــة والعــداءات بــن الشــعوب 
تثبيــت  القــوة لا يســتطيع  تعلــم أن منطــق  ،  وعلــى إســرائيل أن 
إســرائيل والحفــاظ علــى أمنهــا مهمــا كانــت تمتلــك مــن أدوات القــوة 
الغاشــمة ووســائل الإبــادة، ودرس حــرب غــزة خيــر دليــل، فرغــم الآلــة 
ــى مــن شــعب  العســكرية الغاشــمة لقــوات الاحتــال وتشــريد مــا تبق
غــزة توجــد مقاومــة فلســطينية وتمســك الفلســطينيين بالبقــاء علــى 
أراضيهــم، كمــا أن تمســك إســرائيل بخيــار القــوة فقــط ســوف يــؤدي 
ــى خــروج الحــرب عــن الســيطرة وتوســع رقعتهــا ودخــول جماعــات  إل
ودول خارجيــة في تغذيــة الصــراع، وكذلــك زيــادة موجــات الإرهــاب التــي 
تســتهدف اســتقرار المنطقــة بكاملهــا بمــا فيهــا إســرائيل ومصالــح 
الــدول الكبــرى، وإن مــا يحــدث مــن مخاطــر وتحديــات أمنيــة في البحر 
الأحمــر والقــرن الإفريقــي مــا هــو إلا واحــدة مــن نتــاج هــذه الحــرب، 
أخــرى  مناطــق  إلــى  وانتقالهــا  التبعــات  هــذه  انتشــار  يتســع  وقــد 
واســتهداف مصالــح  دول أخــرى، خاصــة في ظــل الصــراع الدولــي 
علــى تشــكيل النظــام العالمــي الجديــد ، ورغبــة العديــد مــن الــدول 
الطامحــة إلــى إيجــاد مناطــق نفــوذ لهــا خــارج حدودهــا ولا ســيما في 

ــة الشــرق الأوســط. منطق
نتمنــى أن تصغــي الــدول الكبــرى وتســتجيب إســرائيل لأهميــة إنهــاء 
حــرب غــزة والتعامــل بجديــة مــع مبــادرة الســام العربيــة وعقــد مؤتمــر 
دولــي للســام بمشــاركة الأطــراف الدوليــة الفاعلــة خاصــة أن معظــم 
دول العالــم ترحــب بفكــرة هــذا المؤتمــر المأمــول لوضــع نهايــة للصــراع 

وبــدء الســام.

www.araa.sa

*رئيس مركز الخليج للأبحاث
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الأزمات  إدارة  الخليجي على توازن  الرهان 
الوطنية بالتعهدات  والالتزام  الخارجية 
ــة تبــدو غيــر  ــن بينهــم منطقــة الخليــج العربــي- تحديــات متباين ــة بالنظــام العالمــي - وم تواجــه مختلــف الأقاليــم الفرعي
ــى قطــاع  مســبوقة، تتزامــن مــع تطــورات إقليميــة ودوليــة متســارعة، في ظــل الانعكاســات المتباينــة للهجمــات الإســرائيلية عل
غــزة، والتطــورات المتلاحقــة للحــرب الروســية / الأوكرانيــة علــى مختلــف المجــالات الحيويــة سياســيًا واقتصاديًــا عالميًــا، وتباطــؤ 
أنمــاط التعــافي الاقتصــادي جــراء جائحــة كورونــا ومتحوراتهــا، فضــاً عمــا تشــهد المنطقــة مــن تحــولات هامــة في العديــد مــن 
الملفــات ســواء حالــة التحالفــات أو تلــك التــي تتعلــق بمســارات التســوية السياســية وإقــرار خطــط الســام بــدول الاضطــراب، 
ــى التوطئــة الأمنيــة والتنمويــة بالمنطقــة،  وكذلــك اختبــار فرضيــة التفاهمــات الســعودية / الإيرانيــة وانعكاســاتها المباشــرة عل
ــى منطقــة  فضــاً عــن تزايــد الشــكوك حــول مــدى الالتــزام الأمريكــي بأمــن المنطقــة العربيــة مــع تحــول اهتمــام واشــنطن إل
ــي يتوافــق  ــى حــل للملــف النــووي الإيران الإنــدو- باســيفيك لتعزيــز المواجهــة أو التنافــس مــع الصــن، وعــدم التوصــل بعــد إل
مــع مختلــف الأطــراف الإقليميــة، فضــاً عــن اســتمرار حالــة عــدم اليقــن في عــدد مــن دول الجــوار الإقليمــي، وإعــادة إنتــاج 

خرائــط التحــرك للفواعــل مــن دون الــدول والتنظيمــات الإرهابيــة والمتطرفــة مثــل تنظيــم القاعــدة وداعــش.

د. إيمان زهران  

 إذ أن تلــك التحديــات قــد تدفــع بإعــادة بلــورة الأدوار الخليجيــة وفقًــا 
لعــدد مــن المســارات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، واختبارهــا 

ــي:   ــى النحــو التال عل

تحركات قائمة: تحركات قائمة: 
خــال الفتــرة الماضيــة، تم اختبــار نجاعــة الأدوار الخليجيــة في عــدد 
ــى النحــو  مــن الملفــات ذات التشــابكات الإقليميــة والدوليــة، وذلــك عل

التالــي:  
تباينــت  الإســرائيلي:   – الفلســطيني  الصــراع  في  الخليجــي  الــدور 
ــو  ــى نح ــة عل ــة القائم ــا في إدارة الأزم ــية خليجيً ــادرات الدبلوماس المب
مــا يعُيــد تعريــف »الــدور والمكانــة لــدول الخليــج« والــذي امتــزج مــا 
بــن التصريحــات المنــددة، وأخــرى المعُتدلــة، وصــولاً إلــى أدوار وســاطة 
فعليــة وخطــوات سياســية ودبلوماســية فاعلــة لإقــرار الهدنــة والانتقال 
المملكــة  عقــدت  المثــال:  ســبيل  فعلــى  والحــل.  التفــاوض  لمســارات 

العربيــة الســعودية »القمــة العربيــة / الإســامية المشــتركة« في 11 
نوفمبــر2023م، حيــث دعــت هــذه القمــة لوقــف العمليــات العســكرية 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــوة المحكم ــب دع ــى جان ــوري إل في غــزة بشــكل ف
للتحقيــق في »جرائــم الحــرب« التــي ترتكبهــا إســرائيل. بالإضافــة إلــى 
دور الوســاطة القطــري بجانــب القاهــرة في إدارة ملــف الرهائــن لــدى 
كل مــن حركــة المقاومــة حمــاس وحكومــة تــل أبيــب، وإقــرار الهدنــة 
ــة  ــه في الانتقــال لمرحل ــاء علي ــن الطرفــن واســتثمار مــا يمكــن البن ب
المفاوضــات والحــل الشــامل والعــادل نحــو حــل الدولتــن وفقًــا لحــدود 

ــاء الصــراع.  ــة لإنه ــتناداً للتصــورات العربي 1967م، اس

الــدور الخليجــي في الأزمــة الروســية / الأوكرانيــة: تبنــت دول الخليــج 
ــي موقفــاً محايــداً مــن الأزمــة الروســية الأوكرانيــة عبــر بيانــات  العرب
التمســك بمبــادئ  إلــى  انتهــت  والتــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
القانــون الدولــي وميثــاق الأمم المتحــدة، والحفــاظ علــى النظــام الدولي 
القائــم علــى احتــرام ســيادة الــدول وســامة أراضيهــا واســتقلالها 

فرص وتحديات الأدوار الخليجية في الشرق الأوسطفرص وتحديات الأدوار الخليجية في الشرق الأوسط

متابعات خليجية  متابعات خليجية 
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السياســي، وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة، وعــدم اســتخدام 
لغــة  تغليــب  التحــركات نحــو  بهــا. فضــاً عــن  التهديــد  أو  القــوة 
ــال:  ــى ســبيل المث ــزاع مــن خــال المفاوضــات. فعل الحــوار، وتســوية الن
نجحــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة في دور 
الوســاطة كمحاولــة لاحتــواء تداعيــات الأزمــة القائمــة، فضــاً عــن 
دعــم كافــة الجهــود لتســهيل تصديــر الحبــوب وكافــة المــواد الغذائيــة 
والإنســانية مــن أوكرانيــا للمســاهمة في توفيــر الأمــن الغذائــي للــدول 

المتضــررة. 

الــدور الخليجــي في التعــافي مــن جائحــة كورونــا: نجحــت دول الخليــج 
كافــة  علــى  نحــو مواجهــه الجائحــة  تعزيــز تحركاتهــا  العربــي في 
المســتويات الوطنيــة والإقليميــة، فضــاً عــن دعــم جهــود المجابهــة 
عالميًــا. فعلــى ســبيل المثــال: لــم تقتصــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
ــي  ــواء الجائحــة بالداخــل الوطن ــات احت ــى التحــرك لإنجــاز متطلب عل
ــى تقــديم المســاعدات الإنســانية خــارج حدودهــا  ــل بــادرت إل فقــط، ب
الوطنيــة، مثــل: تحريــك قوافــل الإغاثــة الإماراتيــة والخليجيــة لتصــل 
إلــى العديــد مــن الــدول، وهــي مواقــف أشــادت بهــا جميــع المنظمــات 
ــى رأســها منظمــة الصحــة العالميــة، كذلــك  الإنســانية والصحيــة وعل
ــى اليمــن  إنشــاء مدينــة »الإمــارات الإنســانية«، وتقــديم المســاعدات إل

وعــدد مــن الــدول الفقيــرة والأكثــر هشاشــة.  

بالتحــركات  يتعلــق  النوعيــة:  القضايــا  موازنــة  الــدور الخليجــي في 
الخليجيــة لموازنــة تداعيــات عــدد مــن الملفــات النوعيــة غيــر التقليدية، 
التغيــرات  وفــى مقدمتهــا الأمــن الغذائــي، وملــف الطاقــة، وملــف 
المناخيــة وتحــدى »الحيــاد المناخــي«. فعلــى ســبيل المثــال: أعلنــت دولــة 
ــر  ــة، في نوفمب ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــارات العربي الإم
2022م، عــن شــراكتهما الاســتراتيجية لاســتثمار 100 مليــار دولار في 
مشــروعات الطاقــة النظيفــة لتبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة 100 جيجــاوات 
ــم  ــات المتحــدة ومختلــف أنحــاء العال ــة الإمــارات والولاي في كل مــن دول
بحلــول عــام 2035م، فضــاً عــن اســتضافة دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة 
المملكــة  “COP28” في 2023م، دون إغفــال تحــركات  المنــاخ  لتغيــر 
العربية الســعودية – عبر الوســاطة الصينية -  لاســتئناف العلاقات 
ــي، في خطــوة تصنــف كإحــدى أهــم  الدبلوماســية مــع الجانــب الإيران
الخطــوات الناجعــة نحــو تهدئــة الأوضــاع وإعــادة النظــر نحــو تقييــم 

ــي والتنمــوي بالمنطقــة.  ــاون الأمن أطــر الاســتقرار والتع

فرص مُحتملة:  فرص مُحتملة:  
يأتــي عــام 2024م، ليعيــد صياغــة الأدوار الخليجيــة بإقليــم الشــرق 
الأوســط والنظــام الدولــي ككل، وذلــك بمــا يتفــق مــع رؤيــة القــادة علــى 
ــي يتعلــق بتلبيــة احتياجــات شــعوبهم التنمويــة  مســتويين، الأول: داخل
عبــر اســتثمار الإمكانيــات المتاحــة وتفعيــل شــراكات إقليميــة ودوليــة 
ناجحــة، والثانــي: خارجــي عبــر التحــرك نحــو تموضــع أجنــدة دول 
الخليــج العربــي علــى خريطــة التفاعــات الإقليميــة والدوليــة، وذلــك 

انطلاقًــا مــن عــدد مــن المحــددات:  
دوليًــا - جاذبيــة النمــوذج الخليجــي: إذ أصبــح ينظــر الغــرب إلــى 
اقتصاديًــا:  المســتويات، حيــث،  مــن  عــدد  علــى  الكتلــة الخليجيــة 
التعويــل علــى منطقــة الخليــج في حــل أزمــة الطاقــة الدوليــة في 
ــى  ــة وهــو مــا انعكــس عل أعقــاب تطــورات الحــرب الروســية الأوكراني
العديــد مــن الزيــارات الأمريكيــة والألمانيــة والبريطانيــة، بالإضافــة 
ــوى  ــيًا: رهــان الق ــة، وسياس ــة الخليجي ــع الكتل ــة م ــم الدولي ــى القم إل
الدوليــة علــى إدارة منطقــة الخليــج للارتــدادات الخاصــة بالاتفاقيــات 
الإبراهيميــة علــى كافــة المســتويات الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، 
العالقــة  الملفــات  مــن  العديــد  توطئــة  علــى  انعكاســاتها  واختبــار 
بالمنطقــة، وفــى مقدمتهــا »القضيــة الفلســطينية« ومســتقبل عمليــة 

التســوية السياســية وحــل الدولتــن.

إعــادة  فرضيــة  علــى  تبُنــى  جديــدة:  مؤسســية  -مقاربــة  إقليميًــا 
ــى تفاهمــات  ــم عل ــي قائ ــاء توافق ــت الخليجــي ضمــن بن ــب البي ترتي
مشــتركة حــول وحــدة الأهــداف ودرء التهديــدات، ومحاولــة رأب الصــدع 
مــع القــوى الصاعــدة خاصــة تركيــا، وإعــادة الحــوار مــع طهــران كإحــدى 
أوراق المرابحــة لخلــق مســاحات مشــتركة لضمــان اســتقرار الإقليــم 
في حــال تم إقــرار الاتفــاق النــووي الإيرانــي وهــو مــا أفــرز الاتفــاق 
فيمــا  الدبلوماســية  العلاقــات  لاســتئناف  الإيرانــي«   – »الســعودي 
بينهــم، فضــاً عــن التوســع في خرائــط حلفائهــا واســتقطاب فواعــل 

ــد والصــن.    ــل الهن جــدد مث

تتعلــق  والدوليــة:  الإقليميــة  المتغيــرات  مــع  التكيــف   – وطنيًــا 
بالاســتعداد المــرن لمرحلــة »مــا بعــد النفــط«، وذلــك عبــر التحــرك 
وفقًــا لعــدد مــن المســارات الاقتصاديــة بالمقــام الأول، أبرزهــا: تنويــع 
إنتــاج  أدوات  عبــر  الإنتاجيــة  القاعــدة  وتوســيع  الدخــل،  مصــادر 
جديــدة مثــل الاســتثمار في القطــاع التكنولوجــي والتجــارة الإلكترونيــة 
وتنويــع سلاســل الاســتثمارات الخارجيــة والأجنبيــة المباشــرة في ضــوء 
ــة  ــح الوطني ــة المصال ــى حماي اســتقلالية القــرار الخليجــي القائــم عل

     صياغــة الأدوار الخليجيــة بمــا يتفــق مــع رؤيــة القــادة على المســتويين 

ــة  ــاعلات الخارجي ــة التف ــة على خريط ــدة الخليجي ــع الأجن ــداخلي وتموض ال
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والقوميــة لــدول المنطقــة، وتحقيــق التــوازن بــن المصالــح الوطنيــة 
والالتزامــات الدوليــة، وذلــك اســتناداً إلــى ثــاث محــددات:

العقلية البراغماتية الوطنية لحكام دول الخليج، خاصة: السعودية 
والإمــارات وقطــر، والتــي تجــاوزت طبيعــة العلاقــات الســابقة وانتهــاج 

سياســة نوعيــة غيــر تقليديــة.

 القــراءة الصحيحــة لحالــة الســيولة والارتبــاك في النظــام الدولــي، 
والتغيــر بموازيــن القــوى والانتقــال مــن عصــر الأحاديــة الأمريكيــة 
تجاهــل  يمكــن  لا  قــوى  وصعــود  التعدديــة  إلــى  العالمــي  بالنظــام 
تأثيراتهــا مثــل الصــن وروســيا والهنــد، بالإضافــة إلــى ظهــور تكتــات 

جديــدة ذات ثقــل مثــل البريكــس ومجموعــة شــنغهاي.

إدراك حــكام دول الخليــج أن التفاعــات النوعيــة القائمــة تفــرض 
أهميــة »الإصــاح الشــامل« علــى كافــة أوجــه الحيويــة الاجتماعيــة 

والأمنيــة. والسياســية  والتنمويــة  والاقتصاديــة 

خطوات تعزيزية:خطوات تعزيزية:
مــع تنامــى حجــم التهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة لــدول الخليج 
العربــي فــى2024م، أصبــح هنــاك الحاجــة لإعــادة النظــر فيمــا يعُــرف 
وتعزيــز  التحــرك لخلــق  نحــو  يدفــع  مــا  وهــو  الأمــان«،  »مظلــة  بـــ 
مقاربــات أكثــر اســتقلالية، وأكتــر فاعليــة. وهــو مــا يؤســس لعــدد مــن 

ــة، أبرزهــا:   الخطــوات التعزيزي
علــى  النقطــة  تلــك  تبُنــى  الجماعــي:  الأمــن  متطلبــات  تعزيــز 
ــك الخطــوات ذات  ــي تل ــي المشــترك«، وه اســتراتيجية »الأمــن الدفاع
المرجعيــة بالنظــر إلــى قــرار دول الخليــج تشــكيل »قــوة عســكرية 
مشــتركة«، والتــي أعلــن عنهــا في الريــاض عــام 2019م، إذ يحمــل هــذا 
الإعــان دلالــة هامــة ذات ثقــل نوعــي، ألا وهــي »العمــل والتنســيق 
المشــترك«، إذ لا يمكــن تجنــب انعكاســات أي اضطرابــات قائمــة أو 
مُحتملــة إلا بالتنســيق المشــترك الــذي مــن شــأنه الحيلولــة دون تفاقــم 
التهديــدات – ســواء الداخليــة أو الخارجيــة -التــي تطــال نظــام الأمــن 

الجماعــي الخليجــي. 

تنويــع الشــراكات والتحالفــات: تفــرض التحــولات والأزمــات السياســية 
والاقتصاديــة القائمــة بالنظــام العالمــي وانعكاســاتها المتباينــة علــى 
الأقاليــم الفرعيــة، التحــرك نحــو توســيع دوائر الشــراكات والتحالفات، 
ــر  ــن عب ــا التقليدي ــزة مــع حلفائه ــة المتمي ــال الأدوار الخليجي دون إغف
ــح  ــن المرُج ــة. إذ م ــدول العربي ــة ال ــي وجامع ــاون الخليج ــس التع مجل
تعزيــز مســارات الاســتدارة والتوســع نحــو تنويــع الشــراكات مــع القــوى 
الصاعــدة مثــل الصــن والهنــد وروســيا ودول أمريــكا اللاتينيــة، فضــاً 
عــن الكتلــة الأوروبيــة بمــا يخــدم مصالــح دول الخليــج والمنطقة العربية 
ككل، لا ســيما في ظــل اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار أو عــدم اليقــن 
مــن جهــة، وعــدم وجــود ترتيبــات أمنيــة وسياســية واقتصاديــة دائمــة 
مــن جهــة أخــرى، إذ تفــرض التطــورات القائمــة أن يكــون هنــاك تــوازن 

مــرن علــى كافــة مســتويات العلاقــات الثنائيــة والمتعــددة.    

بنمــط  المتســارعة  التطــورات  تفــرض  الســيبراني:  الأمــن  تعزيــز 
التهديــدات غيــر التقليديــة الحاجــة إلــى التركيــز علــى تعزيــز مجــال 
الفضــاء الإلكترونــي، وتطويــر اللوائــح والاســتراتيجيات الوطنيــة في 
ــى  ــر عل ــي تعتمــد بشــكل كبي ــة الأنظمــة والمعلومــات الت مجــال حماي
ــي المشــترك في  ــل الخليج ــز العم ــة. وتعزي ــة المتقدم ــات الرقمي التقني
الأمــن الســيبراني عبــر إنشــاء مركــز للأمــن الســيبراني لــدول مجلــس 
لتحديــد  رؤيــة واضحــة  بتقــديم  يقــوم  بحيــث  التعــاون الخليجــي، 

التهديــدات الســيبرانية وتعزيــز ســبل مواجهتهــا خليجيًــا. 

تعظيــم أصــول وأنمــاط القــوة الناعمــة: تتعلق تلك النقطة بالتحركات 
ــة النمــوذج«، ودعــم أنمــاط القــوة  المؤسســاتية لتعزيــز فرضيــة »جاذبي
الناعمــة للدولــة الوطنيــة، فعلــى ســبيل المثــال: أطلقــت دولــة الإمــارات 
ــارات« عــام  ــة الإم ــة لدول ــوة الناعم ــة المتحــدة »اســتراتيجية الق العربي
2017م، وذلــك ضمــن أعمــال الاجتماعــات الســنوية لحكومــة دولــة 
ــس القــوة  ــس تحــت مســمى »مجل الإمــارات، فضــاً عــن إنشــاء مجل
الناعمــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، بالإضافــة إلــى نجاعــة 
إدارتهــا لمعــرض »آيدكــس – 2023« ومؤتمــر الأطــراف cop28. لتكــون 
بذلــك أول دولــة في العالــم تنتقــل بمفهــوم القــوة الناعمــة مــن الإطــار 
المفاهيمــي النظــري إلــى الإطــار التطبيقــي والتخطيــط والمأسســة. 

     أعــادت المبــادرات الخليجيــة لإدارة أزمــة غــزة تعريــف "دور ومكانــة 

الفاعلــة  والخطــوات  التصريحــات  فيهــا  وامتزجــت  الخليــج"  دول 

ــة وتمســكت  ــة الأوكراني ــن الأزم ــدًا م ــا محاي ــج موقفً ــت دول الخلي      تبن

الــدول  ســيادة  واحتــرام  المتحــدة  الأمــم  وميثــاق  الــدولي  بالقانــون 
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وهــو مــا أهلهــا لأن تحتــل المرتبــة العاشــرة عالميــاً والأولــى إقليميــاً 
في قــوة التأثيــر، وفــق مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي لعــام 2022م، 
لتعــزز مكانتهــا -مــن حيــث التأثيــر الإيجابــي -كواحــدة مــن أكبــر دول 

ــم.   ــة والعال المنطق

تأسيسًــا علــى مــا ســبق .. يبــدو أن الأدوار الخليجيــة في رهانــات 
ــى زخــم التفاعــات ذات الأولويــة،  ــا اســتناداً إل ــا ودوليً متباينــة إقليميً
وتشــابكها علــى عــدد مــن المســتويات السياســية والأمنيــة والاقتصادية 
والتنمويــة، فضــاً عــن ارتداداتهــا الحيويــة علــى الداخــل الوطنــي 
ــى نحــو مــا قــد يعُيــد صياغــة تلــك الأدوار،  والإقليــم العربــي ككل. عل

وعمــق تأثيرهــا، ليبقــى الرهــان الرئيســي متمثــاً في مــدى تــوازن 
التموضــع الخليجــي خارجيًــا علــى خارطــة إدارة الأزمــات وتفاعلاتهــا 
بالشــرق الأوســط، والالتــزام بالتعهــدات الوطنيــة التنمويــة والسياســية 

ــة بالداخــل.     والأمني

لموازنــة  ناجحــة  تحــركات  النوعيــة:  القضايــا  الخليجــي في  الــدور      

المناخيــة  والتغيــرات  والطاقــة  الغذائــي  الأمــن  ملفــات  تداعيــات 

* متخصصة في العلاقات الدولية والأمن الإقليمي 
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أمريكا تدير الأزمات لحماية إسرائيل وروسيا 
تستفيد من وجود الدولة العبرية 

إن إســرائيل مشــروع اســتعماري لأهــداف اســتراتيجية في المنطقــة العربيــة والإســامية  تم الإعــداد لــه لأكثــر مــن قرنــن 
ــا  ــة 1897م، عندم ــة الصهيوني ــل إعــان الحرك ــاد » وهــذا قب ــودة لأرض الميع ــود في فلســطين تحــت شــعار » الع ــع اليه لتجمي
عقــد المؤتمــر الصهيونــي الأول في مدينــة بــال بسويســرا، وعندهــا قــال هرتــزل ســتقام الدولــة اليهوديــة خــال خمســة أعــوام 
أو خمســن عامــاً، الأولــى في حالــة إقنــاع الســلطان العثمانــي بالســماح لليهــود للهجــرة إلــى فلســطين والثانيــة يعنــي العمــل 
ــة وخاصــة  ــتعمارية الغربي ــدول الاس ــع ال ــاون م ــة والتع ــة العثماني ــد إســقاط الدول ــذ المشــروع بع ــا بتنفي خــال خمســن عامً

ــذ  المشــروع. لتنفي

أ.د. أحمد سليم البرصان 

أعلــن نابليــون أثنــاء حملتــه علــى مصــر 1798م، في بيــان لــه علــى 
الوجــود  أن  اعتبــار  علــى  فلســطين  في  اليهــود  توطــن   تشــجيع 
اليهــودي يخــدم المصالــح الفرنســية، وبعــد فشــل حملــة نابليــون، تبنــت 
بريطانيــا الفكــرة فقامــت في عــام 1838م، بافتتــاح أول قنصليــة لهــا في 
القــدس وأعلنــت أن مــن أهدافهــا الحمايــة الكاملــة لليهــود المقيمين في 
فلســطين، وفي رســالة رجــل المــال اليهــودي البريطانــي اللــورد روتشــيلد 
إلــى وزيــر الخارجيــة بالمرســتون في مــارس 1840م” إننــا لــو نظرنــا 
إلــى خريطــة هــذه البقعــة مــن الأرض فســوف نجــد أن فلســطين هــي 
الجســر الــذي يوصــل بــن مصــر والعــرب في آســيا ..والحــل الوحيــد 
هــو زرع قــوة مختلفــة علــى هــذا الجســر في هــذه البوابــة، لتكــون 
بمنزلــة حاجــز يمنــع الخطــر العربــي ويحــول دونــه«، والملاحــظ أنــه 
ــاد الشــام ومصــر  ــط ب ــة الاســتراتيجية لتراب ــة للأهمي ــراءة تاريخي ق
فالحــروب الصليبيــة والتتــار كانــت هزيمتهمــا في وحــدة المنطقــة مــن 

ــى الســلطان قطــز.  صــاح الديــن إل

ــن أشــد  ــتون م ــورد بالمرس ــذاك الل ــة آن ــة البريطاني ــر الخارجي كان وزي
في  البريطانــي  الســفير  إلــى  وكتــب  اليهــود  لتوطــن  المتحمســن 
إســتنبول رســالة في 11 أغســطس 1840م، بحــث الســلطان العثمانــي 
بالســمع لليهــود بالتوطــن لخدمــة المصالــح البريطانيــة، وأن تكــون 
فاصــاً بــن محمــد علــى باشــا في مصــر وطموحاتــه ولكــن بالمرســتون 

لــم ينجــح في دعوتــه بإقنــاع الســلطان العثمانــي، ولكــن اســتمرت 
الأولــى  العالميــة  الحــرب  وبعــد  الصهيونــي  المشــروع  في  بريطانيــا 
أصــدرت وعــد بلفــور 1917 م، وحصلــت علــى الانتــداب البريطانــي في 
فلســطين 1920م، واتبعــت سياســة تنفيــذ إقامــة الدولــة اليهوديــة وكان 
ــل  ــرت صموئي ــو هرب ــي في فلسطســن ه ــامي بريطان ــدوب س أول من
صهيونــي متحمــس لتنفيــذ المشــروع حتــى تم إعــان الدولــة اليهوديــة 
عــام 1948م، بعــد أن وفــرت بريطانيــا كل الوســائل للمشــروع مــن 
المســلحة  الصهيونيــة  المنظمــات  وقيــام  الاســتيطان  بنــاء  سياســة 
ــة  ــب العربي ــى جان ــة إل ــة العبري ــتعمال اللغ ــة واس ــة التحي ــاء البني وبن
وعندمــا  1925م،  القــدس  في  العبريــة  الجامعــة  وبنــاء  والانجليزيــة 
ــا  ــي لديه ــع العســكرية والأســلحة الت انســحبت 1948م، ســلمت المواق
وإعــان  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وبعــد  اليهوديــة،  المنظمــات  إلــى 
المتحــدة  الولايــات  تولــت  1947م،  نوفمبــر  في   181 التقســيم  قــرار 
ــة  ــات المتحــدة أول دول ــت الولاي ــي وكان ــة المشــروع الصهيون ــي رعاي تبن
تعتــرف بإســرائيل رغــم تحذيــر المؤسســات الأمريكيــة للرئيــس ترومــان 
مــن خطــورة هــذا الاعتــراف، حيــث اعترضــت الخارجيــة والمؤسســة 
ــراف  ــن تســتقر إذا تم الاعت ــة ل ــأن المنطق العســكرية والاســتخبارات ب
بإســرائيل كدولــة في الشــرق الأوســط وهــذا مــا زال يتأكــد منــذ قيامهــا 

والشــرق الأوســط في دوامــة عــدم الاســتقرار بســببها.

الرغبة العربية وغياب الموقف الدولي والرفض الإسرائيلي للسلام الرغبة العربية وغياب الموقف الدولي والرفض الإسرائيلي للسلام 
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ولذلــك لا نســتغرب، أن هــرع زعمــاء الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة 
ــر  لإســرائيل بعــد هجــوم المقاومــة الفلســطينية في الســابع مــن أكتوب
انهيــار المشــروع الصهيونــي بعــد الانتصــار  2023م، لخوفهــم علــى 
المفاجــئ للمقاومــة ونهايــة أســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر وظهــر 
ترهــل المؤسســات الإســرائيلية وضعفهــا والخلافــات السياســية التــي 

تعصــف بهــا.

19481948: جيوش لم تهزم ولكن نخبة سياسية هزمت: جيوش لم تهزم ولكن نخبة سياسية هزمت
يــروي أكــرم زعيتــر في يومياتــه العاشــر مــن أبريــل 1951م، أن صحفيًــا 
عراقيًــا ســأل ســاطع الحصــري كيــف غلبــت ســبع دول أمــام إســرائيل 
فأجابــه لقــد غلبــت لأنهــا ســبع دول؟ وكان جوابــاً في صميــم الحقيقــة، 
ويقول هيثم الكيلاني في كتابه “ الاســتراتيجيات العســكرية للحروب 
العربيــة –الإســرائياية 1948-1988« أن المســؤولين السياســيين العــرب 
عالجــوا شــؤون قضيــة فلســطين، ومنهــا الحــرب ـ ببعــض الخفــة 
ــى قــدر التحــدي  ــوا قــط عل ــم يكون ــة. فل وضعــف المســؤولية والاتكالي
الــذي يوجههــم، فقــد نصًبــوا علــى جيوشــهم قيــادة عامــة مقرهــا 
ــي تخــص هــذه  في عمــان، ولــم يعطوهــا الصلاحيــات والســلطات الت
ــا  ــى أنه ــة إل ــزة ثقــة بعــض الحكومــات، إضاف ــم تكــن حائ ــادة، ول القي
ــادة العســكرية العامــة  ــم تكــن أهــاً لهــذا المســتوى الرفيــع مــن القي ل
»، فالقيــادة البريطانيــة التــي يرأســها الجنــرال غلــوب تنفــذ السياســة 
التــي تنفــذ قــرار التقســيم، وكان قائــدًا  البريطانيــة في فلســطين 
للجيــش الأردنــي، ولــذا بقيــت القيــادة الموحــدة إســمية. بالاضافــة إلــى 
الخلافــات السياســية وعــدم الثقــة بــن القيــادات السياســية العربيــة 

نفســها وخضوعهــا لنفــوذ الــدول المســتعمرة.

كانــت النخبــة السياســية الحاكمــة في مصــر والعــراق وســوريا ولبنــان 
ــي/ الفرنســي  ــي في ظــل التنافــس البريطان تــدور في الفلــك البريطان
وصــراع الاســتخبارات والصفقــات وتجنيــد عمــاء لهمــا، ويذكــر المــؤرخ 
The Secret Anglo-  الإســرائيلي مائيــر زاميــر  في كتابــه

والــذي    )2015(French War in the Middle East
اعتمــد فيــه علــى الوثائــق البريطانيــة والفرنســية، أن بريطانيــا ســعت 
لإخــراج فرنســا مــن ســوريا ولبنــان عن طريــق جذب النخبة السياســية 
ــوال والمناصــب فــكان شــكري  ــب بالأم ــد والترغي ــا بالتهدي ــا إليه فيهم
القوتلــي وريــاض الصلــح وجميــل مــردم ضمــن النفــوذ البريطانــي، 
وكان جميــل مــردم الــذي تولــى رئاســة الحكومــة الســورية، وفي عهــده 
1939م، تخلــى عــن لــواء الاســكندرونة لتركيــا بضغــط مــن فرنســا التــي 
اكتشــفت ارتباطــه ببريطانيــا فأصبــح عميــاً  مزدوجــاً وارتبــط مــردم 

ــو  ــية وكان الياه ــتخبارات الفرنس ــق الاس ــة عــن طري ــة اليهودي بالوكال
ساســون )يهــودي مــن أصــل ســوري( المكلــف مــن بــن غوريــون للتعــاون 
مــع باريــس للاتصــال مــع جميــل مــردم، الــذي قــدم معلومــات حساســة 
لابــن غوريــون عندمــا كان ســفيراً لســوريا في مصــر ومندوبهــا للجامعة 
ــا  ــل خطــط بريطاني ــذاك 1945م، وكان ينق ــي تأسســت آن ــة الت العربي
ــي في الجامعــة، ومهمــا يكــن فعندمــا  للشــرق الأوســط والموقــف العرب
أعلنــت إســرائيل، حاربــت الجيــوش العربيــة ببســالة ووصــل الجيــش 
المصــري إلــى مشــارف تــل أبيــب ودخــل الجيــش الأردنــي إلــى اللــد 
والرملــة وكان الجنــرال كلــوب مهتمًــا بخــط التقســيم 1947م،  وفي 
ظــل تقــدم الجيــوش العربيــة فرضــت الهدنــة الأولــى وعندمــا أســتئنف 
ــة لتدفــق الأســلحة والمتطوعــن  ــام تغيــرت المعادل ــال بعــد عــدة أي القت
ــات  ــة الصفق ــت الحــرب في دوام ــود ودخل ــة لليه ــدول الغربي ــم ال بدع
السياســية وتقدمــت إســرائيل خــارج خطــة التقســيم واحتلــت مناطــق 
جديــدة وكانــت الهدنــة الثانيــة بــن الــدول العربيــة وإســرائيل في هدنــة 

ــي اســتمرت . رودوس 1949م، الت

الانقلابات العسكرية والاختراق الأجنبي والعدوان الإسرائيليالانقلابات العسكرية والاختراق الأجنبي والعدوان الإسرائيلي
بعــد إعــان الدولــة أخــذت إســرائيل في التوســع واحتلــت أم الرشــراش 
الصهيونــي  تفكــر في مشــروعها  وأخــذت  إيــات حاليًــا 1949م(،   (
الكبيــر وأخــذت تعتمــد علــى الولايــات المتحــدة لأن المشــروع الصهيونــي 
منــذ بدايتــه يعتمــد علــى دولــة كبــرى لتنفيــذه وحمايتــه فارتبطــت 
مــع بريطانيــا التــي تبنــت المشــروع ومــع تراجــع بريطانيــا بعــد الحــرب 
ــات المتحــدة بقــوة لدعــم إســرائيل لقــوة  ــت الولاي ــة دخل ــة الثاني العالمي
ونفــوذ اللوبــي الصهيونــي، وشــجعت الولايــات المتحــدة الانقلابــات 
العســكرية في الشــرق الأوســط لتعزيــز نفوذهــا ولإيجــاد نخبــة جديــدة 
في الحكــم بعيــدًا عــن النخبــة المواليــة لبريطانيــا وفرنســا ولخدمــة 
إســرائيل أيضًــا ولإدخــال المنطقــة في الصــراع الداخلــي علــى الســلطة، 
فهندســت الاســتخبارات الأمريكيــة )CIA( انقــاب حســني الزعيــم 
ــي كشــفت وفي دراســة  ــق الن ــارس 1949م، وحســب الوثائ ــوريا م في س
آفي شــليم فــإن الزعيــم عــرض علــى بــن غوريــون توطــن اللاجئــن 
الفلســطينيين في ســوريا وعقــد اتفاقيــة ســام مــع إســرائيل ولكــن 
ــم كان  ــر للدهشــة أن انقــاب الزعي ــون رفــض العــرض والمثي ــن غوري ب
تحــت شــعار تحريــر فلســطين وســقط الزعيــم بانقــاب في أغســطس 
مــن نفــس العــام وتتابعــت الانقلابــات العســكرية في ســوريا صــراع 

ــي. ــي بريطان اســتخباراتي أمريك
1956م،  عــام  مصــر  علــى  الثلاثــي  العــدوان  في  إســرائيل  شــاركت 
وبســبب  العــدوان  فشــل  ولمــا  وبريطانيــا  فرنســا  مــع  بالاشــتراك 

"تطبــع"  ولــن  العربيــة  المبــادرة  تنفيــذ  عــى  الســعودية  تصــر     

للســام  كأســاس  المبــادرة  تنفيــذ  عــى  إســرائيل  موافقــة  بعــد  إلا 
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أيزنهــاور، انســحبت إســرائيل ولكنهــا  الرئيــس  الضغــط الأمريكــي 
بقيــت تفكــر في تنفيــذ خطتهــا، ودخلــت في الصراعــات السياســية في 
لبنــان والعــراق بدعــم الأكــراد والعلاقــة مــع الموارنــة خاصــة أن للحركــة 
ــن  ــة، وكان ب ــام الدول ــل قي ــب قب ــة مــع حــزب الكتائ ــة علاق الصهيوني
ــة  ــة الداخلي ــن المعادل ــون ضم ــى إســرائيل أن تك ــول أن عل ــون يق غوري
في كل دولــة عربيــة مــن خــال دعــم الأقليــات أو تجنيــد العمــاء 
ــذ التوســع ، فكانــت  ــات لتنفي ــارة الاضطراب أو شــبكات التجســس لإث
ــرات المراكــز  ــود بتفجي ــام اليه ــون في مصــر 1954م، بقي فضيحــة لا ف
ــة  ــر العلاقــات المصري ــة في مصــر مــن أجــل توت ــة والأمريكي البريطاني
مــع كل مــن واشــنطن ولنــدن وكان الانقــاب العســكري في العــراق 
ــان  ــات في لبن ــت الاضطراب ــو 1958م، وكان ــة في يولي وإعــان الجمهوري
ــذي كانــت  ــل شــمعون ال ــس كمي ــي الناصــري والرئي ــار القوم بــن التي
ــاه  ــل مي ــه لصالحهــا كمــا قامــت إســرائيل بتحوي ــا قــد جندت بريطاني
نهــر الأردن مــن أجــل توفيــر ميــاه للاســتيطان وعملــت إســرائيل علــى 
تهجيــر يهــود العــراق والمغــرب، ولذلــك لــم يكــن الســام مــع العــرب في 
ــت  ــي، وكان ــام الدول ــرأي الع ــتهلال لل ــو للاس ــل ه ــوس إســرائيل ب قام
تحضــر لحــرب 1967م، قبــل ســنوات للســيطرة علــى فلســطين كاملــة 
وســيناء والجــولان وجنــوب لبنــان، واســتغلت الانقلابــات في ســوريا 
والصــراع بــن العســكريين فنجحــت في زرع أيلــي كوهــن )تحــت مســمى 
كامــل أمــن ثابــت ( كمهاجــر ســوري في الأرجنتــن عــاد 1962م، ليخــدم 
ــى  بــاده وتغلغــل في علاقــات بالضبــاط وزياراتــه لجبهــة الجــولان حت
تم اكتشــافه ديســمبر 1965م، ويعتبــر مــن أخطــر الجواســيس في دولــة 
عربيــة لوصولــه لأعلــى المســتويات والمعلومــات الخطيــرة اســتفادت 
لارون  جــي  ويؤكــد  1967م.  لحــرب  التخطيــط  في  إســرائيل  منهــا 
Laron في كتابــه عــن حــرب الســادس مــن يونيــو 67 )2018م( ، أن 
ــون كان يخطــط للتوســع الإســرائيلي وفي أغســطس 1950م،  بــن غوري
تم مناقشــة خطــة عســكرية للحــدود الجديــدة وفي اجتمــاع هيئــة 
الأركان الإســرائيلية  1963م، لاحــظ  رئيــس الــوزراء ليفــي أشــكول 
أن المؤسســة العســكرية تعــد للهجــوم للتوســع وتم مناقشــة الخطــة 
الســابقة وتم إعــداد الجيــش للهجــوم في الوقــت الــذي كانــت الجيــوش 
العربيــة في حالــة دفــاع وفي صراعــات سياســية علــى الســلطة، وأخذت 
إســرائيل  تنتظــر الفرصــة المناســبة للتوســع فاســتغلت الحــرب البــاردة 
العربيــة وتــورط الجيــش المصــري في اليمــن وتولــى الرئيــس جونســون 
رئاســة الولايــات المتحــدة بعــد اغتيــال الرئيــس كنيــدي، وكان جونســون 
مؤيــدًا لإســرائيل بقــوة وأعطاهــا الضــوء الأخضــر للهجــوم، ولذلــك 
حســب مــا يقولــه لارون افتعلــت إســرائيل الأزمــة في مايــو 1967م، 
فســربت إســرائيل لأحــد العمــاء المزدوجــن للاســتخبارات الســوفيتية 
العمليــات  بســبب  الســورية  الحــدود  علــى  تحشــد  إســرائيل  أن 
الفدائيــة منهــا، وكانــت هنــاك اتفاقيــة دفــاع مشــترك بــن ســوريا 
ومصــر وكان الهــدف جــر مصــر تمهيــدًا لضربــة عســكرية، وتــأزم 
الوضــع السياســي ودخلــت القــوات المصريــة إلــى ســيناء ولــم تكــن 

نيــة الأنظمــة العربيــة الدخــول في حــرب مــع إســرائيل ولذلــك اســتغلت 
ــم  ــة ث ــة المصري ــى الجبه إســرائيل الفرصــة بالهجــوم الكاســح أولا عل
ــا  ــت الجــولان، وحققــت م ــم احتل ــدس ث ــة والق ــة الغربي ــت الضف احتل
كانــت تخطــط لــه باحتــال فلســطين كاملــة والقــدس والوصــول لقنــاة 
الســويس والجــولان، ورفضــت إســرائيل فيمــا بعــد قــرار مجلــس الأمــن 
الدولــي 242 الــذي قبلتــه مصــر والأردن وهــو يعنــي اعتــراف بإســرائيل 
في حــدود الهدنــة 1948م، ولكــن ليــس هــدف إســرائيل الانســحاب 
علمــاً بــأن الــدول العربيــة تبنــت  الســام كاســتراتيجية لديهــا، وكان 
إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية 1964م، الهــدف الرئيــس هــو 
وجــود كيــان فلســطيني يتفــاوض مــع إســرائيل ولذلــك كان الدعــم 
العربــي في حــدود وكان يتــم تحجيــم العمــل الفدائــي والمنظمــة عندمــا 
ــة  ــر خارجي ــادرة وزي تتجــاوز الحــدود السياســة وطرحــت واشــنطن مب
الولايــات المتحــدة روجــر ديســمبر 1969م،والتــي تنــص علــى الانســحاب 
الإســرائيلي والمفاوضــات بــن الطرفــن ولكــن إســرائيل رفضتهــا وطــرح 
ــار ووافقــت مصــر عليهــا ثــم  روجــر خطتــه الثانيــة لوقــف إطــاق الن
وافقــت إســرائيل وكانــت حــرب الاســتنزاف مســتمرة منــذ 1968م، ولكن 
بقيــت إســرائيل ترفــض الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة حتــى وصــل 
الأمــر ، إلــى ضــرورة عمليــة عســكرية فكانــت حــرب 6 أكتوبــر 1973م، 
فــكان عبــور الجيــش المصــري وتقــدم الجيــش الســوري في الجــولان 
واســتعمال ســاح البتــرول لأول مــرة في المعركــة بأمــر مــن الملــك فيصــل 
بــن عبدالعزيــز وصــدر قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 338 والــذي ينــص 
علــى الانســحاب الإســرائيلي مــن الأراضــي العربيــة والتأكيــد علــى 
قــرار 242 وقــام هنــري كيســنجر وزيــر الخارجيــة آنــذاك بدبلوماســيته 
ــت  ــش المصــري والإســرائيلي وكان ــن الجي ــة لفــك الاشــتباك ب المكوكي
مفاوضــات الكيلــو 101 والتــي تبعتهــا تحــولات سياســية عربيــة ولكــن 
المجــال  ثابتًــا علــى تحقيــق  كان  منــذ 1948م،  الموقــف الإســرائيلي 

ــة. ــوي الإســرائيلي وعــدم الانســحاب مــن الأراضــي المحتل الحي

اتفاقية كامب ديفيد أهداف إسرائيلية وانقسام عربياتفاقية كامب ديفيد أهداف إسرائيلية وانقسام عربي
ــم  ــق الســام بقبوله ــبيل تحقي ــازلات في س ــة تن ــدول العربي ــت ال قدم
قــرار 242 و338 ولكــن إســرائيل ازدادت تمســكًا بالأراضــي المحتلــة 
ومــع فــوز حــزب ليكــود في انتخابــات الكنيســت 1977م، أصبــح اليمــن 
والأشــد تمســكاً  للــوزاء  رئيسًــا  بيغــن  مناحــم  بزعامــة  الإســرائيلي 
بالمشــروع الصهيونــي، وفي نفــس الوقــت كان الرئيــس كارتــر يتولــى 
ــس  ــارة الرئي ــض النظــر عــن ظــروف زي ــدة وبغ ــات المتح رئاســة الولاي
الســادات للقــدس نوفمبــر 1977م، كان الهــدف الاســتراتيجي مــن 
ــة  ــر دول دخــول إســرائيل في اتفاقيــة ســام مــع مصــر هــو إخــراج أكب
ــي خاضــت  ــة الت ــي الإســرائيلي وهــي الدول ــة مــن الصــراع العرب عربي
أربعــة حــروب مــع إســرائيل وتملــك أكبــر قــوة عربيــة ســكانًا وجيشًــا 
وكمــا يتــردد في الدوائــر الغربيــة لا حــرب بــدون مصــر ولا ســام 
بــدون ســوريا، وكان هنــري كيســنجر في دبلوماســيته المكوكيــة يــردد 
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بنقــل القضيــة الفلســطينية مــن صــراع عربــي إســرائيلي إلــى صــراع 
عربــي / عربــي فمــع زيــارة الســادات تحقــق حلــم كيســنجر فانقســم 
الصــف العربــي ونقــل مقــر الجامعــة العربيــة إلــى تونــس وأصبــح 
الموقــف العربــي ضعيفًــا وأكثــر تعقيــدًا وانشــغلت واشــنطن بالثــورة 
الإيرانيــة 1979م، والتدخــل الســوفيتي في أفغانســتان ديســمبر 1979م، 
ولذلــك لــم يحــدث تقدمًــا في القضيــة الفلســطينية وأصبــح الرئيــس 
ــة.  ــدورة ثاني ــة ل ــات الأمريكي ــن والانتخاب ــر مشــغولاً بأزمــة الرهائ كارت
مــن  وكان  1981م،  الرئاســية  الانتخابــات  في  ريغــان  الرئيــس  وفــاز 
المؤيديــن لإســرائيل ولذلــك أصبــح التفكيــر الإســرائيلي القضــاء علــى 
ــة  ــل نشــاط منظم ــث انتق ــان حي ــوب لبن ــود الفلســطيني في جن الوج
ــان،  ــوب لبن ــى جن ــة الأردن  1970م، إل ــد أزم ــر الفلســطينية بع التحري
ــي  ــاد مقاتل ــي لابع ــة الليطان ــام 1978م، بعملي ــت إســرائيل في ع وقام
المنظمــة عــن الحــدود والســيطرة علــى ميــاه الليطانــي التــي كانــت 
ــان خريطــة  ــدم وايزم ــا ق ــذ مؤتمــر 1919م، عندم ــا لإســرائيل من هدفً
ــر  ــكان نه ــس ف ــح في باري ــة  لمؤتمــر الصل ــة اليهودي ــة للدول الصهيوني
الليطانــي ضمــن حــدود الدولــة ومنطقــة شــرق الأردن غــرب ســكة 

الحديــد الحجازيــة ؟
وقامــت إســرائيل خــال عمليــة الليطانــي بإنشــاء الحــزام الأمنــي 
اللبنانــي لتضمــن الســيطرة الكاملــة عليــه وشــجعت  في الجنــوب 
الضابــط بالجيــش اللبنانــي ســعد حــداد بالتمردعلــى قيادتــه وأصبــح 
تحــت ســيطرة وتوجيــه الجيــش الإســرائيلي وفي عــام 1982م، أثنــاء 
عمليــة » ســام الجليــل« التــي شــنتها إســرائيل علــى لبنــان كان ســعد 

ــه؟ ــى وطن ــزو الإســرائيلي عل ــدًا ومشــاركًا في الغ حــداد مؤي

مبادرات سياسية مبادرات سياسية 19821982: الملك فهد وبريجنيف وريغان : الملك فهد وبريجنيف وريغان 
برئاســة  الليبرالــي  لليمــن  تنتمــي  جديــدة  أمريكيــة  إدارة  جــاءت 
العربــي  والانقســام  مشــتعلة  –العراقيــة  الإيرانيــة  والحــرب  ريغــان 
وفي أبريــل 1981م، زار وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك ألكســندر 
هيــج وهــو جنــرال أمريكــي ســبق أن عمــل قائــدًا لقــوات حلــف الناتــو 
في أوروبــا، وهــو مــن المؤيديــن لإســرائيل وتفوقهــا العســكري وصــرح 
ــي / الإســرائيلي يجعــل  أثنــاء زيارتــه المنطقــة بقولــه “إن النــزاع العرب
مــن أوثــق أصدقائنــا منقســمين علــى أنفســهم. والمصالــح  بعضــاً 
الأمريكيــة في الشــرق الأوســط لا يمكــن حمايتهــا إلا باســتراتيجية 
لا تغفــل تعقيــدات المنطقــة ولا التهديــد بتدخــل خارجــي .. فــإذا كان 
أجــل  مــن  المخاطــر  لركــوب  أكبــر  اســتعداد  أصدقاؤنا العرب علــى 
التعــاون في مجــال الأمــن ســيكون  الســام مــع الإســرائيليين فــإن 
ســهلًا” ، وفي ظــل الجمــود السياســي وحكومــة ليكــود بزعامــة بيغــن 
ووزيــر الدفــاع شــارون كان لا بــد مــن مبــادرة جريئــة لتحريــك الوضــع 
ــك فهــد  ــادة المل السياســي ولذلــك طرحــت الســعودية مــا عرفــت بمب
وكان آنــذاك وليًــا للعهــد  في أغســطس وقدمــت للقمــة العربيــة في 
فــاس نوفمبــر 1981م، ولكــن لــم يتــم الاتفــاق العربــي عليهــا واضطــرت 
الســعودية لســحب المبــادرة وقــال الناطــق الرســمي » نظــراً لإيمــان 
المملكــة التــام بــأن أي اســتراتيجية عربيــة يجــب أن تحظــى بالتأييــد 
الجماعــي لكــي تســتطيع دفــع الموقــف العربــي إلــى الأمــام، فقــد قــام 
الوفــد الســعودي بســحب المشــروع مؤكــداً لمؤتمــر القمــة أن المملكــة 
العربيــة الســعودية علــى اســتعداد تــام لأن تقبــل أي بديــل يجمــع عليــه 
العــرب” ، ورفضــت إســرائيل المبــادرة مباشــرة في بيان لــوزارة الخارجية 
الإســرائيلية جــاء فيــه “إن إســرائيل تــرى في الاقتــراح الســعودي خطــة 
ــة تضمنــت  ــادرة كانــت إيجابي ــود المب ــى مراحــل«  وإن بن لتدميرهــا عل

باريــس  لمؤتمــر  اليهوديــة  الدولــة  خريطــة  وايزمــان  قــدم    

حدودهــا ضمــن  الأردن  وشــرق  الليطانــي  نهــر  وكان   1919 عــام 
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الأراضــي  مــن  إســرائيل  لانســحاب  الدعــوة  أهمهــا  نقــاط  ثمانيــة 
المحتلــة عــام 1967م، وقيــام دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس وإزالــة 
ــي أقيمــت في الأراضــي العربيــة المحتلــة وتأكيــد حــق  المســتعمرات الت
الشــعب الفلســطيني في العــودة وتعويــض مــن لا يرغــب “  ولكــن هــذه 
المبــادرة تم عرضهــا في القمــة العربيــة الثانيــة لفــاس ســبتمبر 1982م، 
وتم الإجمــاع العربــي عليهــا، ولكــن بعــد اجتيــاح إســرائيل إلــى جنــوب 
لبنــان ودخولهــا بيــروت وخــروج المنظمــة الفلســطينية مــن لبنــان، وكان 
ــة  ــام بحمل ــه أعطــى إســرائيل الضــوء للقي ــاء زيارت ــج أثن الكســندر هي
عســكرية علــى جنــوب لبنــان  لمســافة 40 كيلــو متــراً ولكنهــا تجــاوزت 
لاحتــال بيــروت وبالطبــع كان لهــا تأييــد مــن حــزب الكتائــب وخاصــة 

ــان ولكــن تم اغتيالــه. ــى لبن ــا إل بشــير الجميــل الــذي عــن رئيسً

ــي أعقبــت احتــال بيــروت ومجــازر  وفي ظــل الظــروف السياســية الت
صبــرا وشــتيلا طرحــت مبــادرة بريجنيــف الزعيــم الســوفيتي كمشــروع 
للســام في الشــرق الأوســط  15 ســبتمبر 1982م، وركــزت المبــادرة 
علــى حــق الشــعب الفلســطيني علــى تقريــر مصيــره وإقامــة دولــة 
فلســطينية في الضفــة والقطــاع وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وإنهــاء 
حالــة الحــرب، ولكــن إســرائيل رفضتهــا ولكــن الــدول العربيــة قبلتهــا، 
ــى  ــه في الأول مــن ســبتمبر 1982م، وعل ــان مبادرت ــس ريغ وطــرح الرئي
كل رفضت إســرائيل كل المبادرات السياســية واســتمرت في مشــروعها 
الصهيونــي حتــى أنهــا لاحقــت منظمــة التحريــر في تونــس عندمــا 
ــا  ــة فيه ــر المنظم ــتهدفت مق ــارة اس ــرات الإســرائيلية بغ ــت الطائ قام
واغتالــت القائــد خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد( في تونــس. وعــادت المبــادرة 

الســعودية مــرة أخــرى عــام 2002م، في قمــة بيــروت.

الانتفاضات الفلسطينية واتفاق أوسلوالانتفاضات الفلسطينية واتفاق أوسلو19931993 وغياب عرفات وغياب عرفات
ــة في  ــور الأوضــاع الاقتصادي ــال الإســرائيلي وتده ــتمرار الاحت إن اس
الأراضــي المحتلــة واســتمرار الاعتقــالات والقتــل للمدنيــن والاضطهــاد 
الأولــى  الفلســطينية  الانتفاضــة  كانــت  السياســي  الأفــق  وغيــاب 
ديســمبر 1987م، وكان عصيانًــا مدنيًــا وجــد الجيــش الإســرائيلي أمــام 
مقاومــة النســاء والأطفــال والشــيوخ وهــو جيــش ليــس معــدًا لمواجهــة 
ــى داخــل إســرائيل نفســها، وفي  ــان وتأزمــت الأوضــاع حت هــذا العصي
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــام  الدول ــات قي ــس عرف ــن الرئي ــر أعل 15 نوفمب
ــرار التقســيم )181 ( 1947م، واحترامــه  ــى ق ــه أشــار إل ــر  ولكن الجزائ
ــى اســتعداد للاعتــراف  الشــرعية الدوليــة، وهــي قفــزة للأمــام أنــه عل
بإســرائيل، ولكــن الأحــداث تطــورت بالغــزو العراقــي للكويــت في الثانــي 
الاســتراتيجية  المقاييــس  بــكل  كارثــة  وهــي  أغســطس 1990م،  مــن 
يعيــش العالــم العربــي تبعاتهــا حتــى الآن، واســتغلت الولايــات المتحــدة 
ــا  ــي كانــت تلهــث خلفه ــا الاســتراتيجية الت ــق أهدافه الفرصــة لتحقي
لســنوات، في وقــت كان فيــه الاتحــاد الســوفيتي ينهــار ، لذلــك أخــذ 
بــوش يدعــو لنظــام عالمــي جديــد وللتدخــل العســكري، كان بــوش 

ــى المســار  ــي ووعــد بالتحــرك السياســي عل ــم عرب الاب بحاجــة لدع
ــرب  الفلســطيني الإســرائيلي،  فأرســلت كل مــن مصــر وســوريا والمغ
ــي  ــرول العراق ــوش الأب البت ــر الباطــن، كان هــدف ب ــى حف ــم ال قواته
والقواعــد العســكرية وتدميــر القــوة العســكرية العراقيــة، وبالفعــل 
ــر 1991م، ورفضــت إســرائيل الحضــور  ــد في أكتوب عقــد مؤتمــر مدري
ــر الفلســطينية ولكــن  ــن عــن منظمــة التحري ــة حضــور ممثل في حال
ــي وقبلــت إســرائيل  حضــر الجانــب الفلســطيني ضمــن الوفــد الأردن
الحضــور مقابــل عشــرة مليــارات دولار مــن الولايــات المتحــدة وعلــق 
إســحق شــامير رئيس وزراء إســرائيل ســاخرا ســنتفاوض لمدة عشــرين 
عامًــا يعنــي المراوغــة لانــه لا يريــد حــاً سياســيًا يــؤدي لانســحاب 
إســرائيل واســتمرت المفاوضــات الثنائيــة والتعدديــة ولكــن إســرائيل 
ــام  ــرأي الع ــة ال ــم تكــن جــادة في كل هــذه المفاوضــات، وإنمــا لمخاطب ل
الدولــي، وبعــد أن شــعرت المنظمــة بأنهــا في أضعــف حالاتهــا وفي 
ــت في مفاوضــات ســرية مــع  ــي، دخل ــة مــع الانقســام العرب ــة عزل حال
محمــود  وكان  1993م،  ســبتمبر  أوســلو  اتفــاق  إلــى  أدت  إســرائيل 
عبــاس رئيــس الفريــق الفلســطيني، وكانــت إســرائيل تريــد ســلطة 
فلســطينية تتولــى ضبــط الشــارع الفلســطيني ووقــف الانتفاضــة 
اغتيــال  وتم  معقــدة  مفاوضــات  المنظمــة في  ودخلــت  الفلســطينية 
إســحق رابــن بســبب توقيــع الاتفــاق ورغــم عــودة رجــال الســلطة 
وعلــى رأســها عرفــات إلــى غــزة وأريحــا ثــم اســتقر مقــام الســلطة في 
ــإذن إســرائيلي  ــم ب ــع تحــركات الســلطة تت ــة رام الله ولكــن جمي مدين
وبســبب فشــل المفاوضــات ودخــول المســتوطنين المتكــرر للمســجد 
كانــت  2000م،  عــام  في  المســجد  لدخــول  شــارون  وتزعــم  الأقصــى 
الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة وحاصــرت إســرائيل الرئيــس عرفــات 
في المقاطعــة مركــز إقامتــه وتريــد التخلــص منــه، وحــدث 11 ســبتمبر 
2001م، فحصــرت الولايــات المتحــدة، إدارة بــوش الابــن كل جهودهــا 
المحافظــن  وكان  العــراق،   والتخطيــط لاحتــال  الإرهــاب  لمحاربــة 
الجــدد المحيطــن ببــوش الابــن يدفعــوا بــكل قــوة للاحتــال تحــت 
شــعارات الأســلحة الكيماويــة وحقــوق الإنســان وكلهــا شــعارات مزيفــة 
وفي ظــل هــذه الظــروف وتراجــع القضيــة الفلســطينية طرحــت المبــادرة 
العربيــة 2002م، محاولــة عربيــة لحــل الصــراع لأن إســرائيل رفضــت كل 

المحــاولات والمبــادرات والقــرارات الدوليــة .

السعودية والمبادرة العربية والإجماع العربيالسعودية والمبادرة العربية والإجماع العربي
وصلــت المفاوضــات الفلســطينية / الإســرائيلية في كامــب ديفيــد بــن 
الرئيــس ياســر عرفــات وإيهــود بــاراك رئيــس وزراء إســرائيل آنــذاك 
إلــى الفشــل، والســبب الرفــض الإســرائيلي للمطالــب الفلســطينية 
ــد الله  ــك عب ــي طــرح المل ــي والإقليم ــدات الوضــع الدول وفي ظــل تعقي
ــي كانــت طرحــت في قمــة  ــي العهــد آنــذاك( المبــادرة الســعودية الت )ول
فــاس 1982م، ويصــف الأمــن العــام الســابق للجامعــة العربيــة عمــرو 
موســى في كتابــه ســنوات الجامعــة ظــروف طــرح المبــادرة بقولــه » علــى 
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الجانــب العربــي، كنــا نبحــث عــن مخــرج، فالهجمــة شرســة علينــا 
باعتبارنــا إرهابيــن أو علــى الأقــل منتجــن لهــم، وذلــك في أعقــاب 
أحــداث 11 ســبتمبر ، فــكان لا بــد مــن الانتقــال مــن خانــة الدفــاع دون 
تقــديم تنــازلات مؤلمــة أو مــع تنــازلات متبادلــة .  وكان الأميــر )الملــك( 
ــه  ــي تؤهل ــة الت ــده صاحــب المكان ــو وح ــز ه ــد العزي ــن عب ــد الله ب عب
لطــرح المبــادرة العربيــة دون مزايــدة مــن آخريــن »، وحظيــت المبــادرة 
بالإجمــاع العربــي ورفضتهــا إســرائيل وكان رئيــس الــوزراء آنــذاك أريــل 

ــى الآن. شــارون ومازالــت ترفضهــا إســرائيل حت

  كان الكاتــب الأمريكــي تومــاس فريدمــان قــد أشــاد بهــا واطلــع عليهــا 
قبــل طرحهــا وقــال في مقابلــة صحفيــة مــع عاصــم الشــيدي » لكنــي 
مــا زلــت أعتبرهــا أفضــل إطــار حتــى الآن لتحقيــق الســام في الشــرق 
الأوســط “، ولــم ترفضهــا إســرائيل فقــط، بــل رفضتهــا الولايــات 
ــل الســام ولكــن إســرائيل  ــى الأرض مقاب ــادرة تقــوم عل المتحــدة، فالمب
تطــرح الســام مقابــل الســام، وتفضــل إســرائيل  العلاقــات الثنائيــة 
ــي، ودخلــت  مــع الــدول العربيــة وتتجنــب التعامــل مــع أي إجمــاع عرب
ــادرة العربيــة  ــى خــط التطبيــع متجــاوزة المب بعــض الــدول العربيــة عل
التــي أكــدت علــى الأمــن الجماعــي مقابــل الانســحاب الإســرائيلي 
وقيــام الدولــة الفلســطينية وتصــر الســعودية علــى تنفيــذ المبــادرة 
العربيــة ولــن تكــون لهــا علاقــات أوتطبيــع إلا بعــد موافقــة إســرائيل 
علــى تنفيــذ المبــادرة كأســاس للســام، ولذلــك نــرى أن إســرائيل منــذ 
إنشــائها عــام  1948م، وهــي ترفــض جميــع مبــادرات التطبيــع وتؤكــد 
ــي التوســع، الاســتيطان،  الضــم . ــى تمســكها بالمشــروع الصهيون عل

الموقف الدولي والإقليمي: تحولات تخدم القضايا العربيةالموقف الدولي والإقليمي: تحولات تخدم القضايا العربية
تتبنــى الولايــات المتحــدة الدولــة الأولــى في العالــم المشــروع الصهيونــي، 
كل الرؤســاء منــذ ترومــان حتــى بايــدن يؤكــدون بالقــول والفعــل حمايــة 
إســرائيل وتزويدهــا بالســاح والأمــوال وتمدهــا بالجســر الجــوي كمــا 
حــدث في حــرب أكتوبــر 1973م، أو في طوفــان الأقصــى حاليًــا. إن 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، سياســة إدارة الأزمــات وليــس حلهــا،  
تتحــرك عنــد أزمــة تهــدد مصالحهــا فقــط، وتحمــي إســرائيل في 
ــى في العهــد  ــو ، أمــا روســيا وحت ــي  بحــق الفيت ــس الأمــن الدول مجل
الســوفيتي تســتفيد مــن اســتمرار الصــراع وليســت في مكانــة تحــدي 
الولايــات المتحــدة وأنهــا تــرى وجــود إســرائيل في مصلحتهــا وقــد أشــار 
المستشــرق الروســي الكســي فاســيليف مستشــار غورباتشــوف في 
شــؤون الشــرق الأوســط في كتابــه  السياســة الروســية : أنــه في حالــة 
ــد وجــود إســرائيل ســتكون القــوات الروســية ســباقة لحمايتهــا،  تهدي
ســوريا،  في  الإســرائيلي   / الروســي  التنســيق  مــن  ذلــك  ويظهــر 
أمــا  الروســية،  القــوات  مــع  بالتنســيق  تتــم  الإســرائيلية  فالغــارات 
الموقــف الأوروبــي فهــو يســير في الفلــك الأمريكــي ويقــدم المســاعدات 
للســلطة الفلســطينية، ولكن لا يســتطيع فرض سياســة معينة عليها 

لانقســام الاتحــاد الأوروبــي فدولــة مثــل ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا 
ــي لهــا وتســتمر  تأييــد مطلــق لإســرائيل وشــريان دعــم سياســي ومال
في ذلــك إلا إذا شــعرت بتهديــد مصالحهــا، أمــا أســبانيا وبلجيــكا 
ــوق الفلســطينية  ــدة للحق ــي مؤي ــة الأخــرى فه ــدول الأوروبي ــض ال وبع

ــة. ــادة الجماعي ــة الإب ــر مــن سياســتها في إدان وظه

إن شــعوب العالــم الآن ترفــض الإبــادة الجماعيــة وتدينهــا كمــا يظهــر 
مــن المظاهــرات التــي تشــهدها مــدن العالــم في شــماله وجنوبــه وشــرقه 
وغربــه، ويحتــاج الأمــر إلــى إعــادة تفعيــل النظام العربي ورســم سياســة 
ــان الأقصــى  ــى مــا تحقــق مــن إنجــاز لطوف ــي عل ــة موحــدة تبن عربي
وكمــا قــال الأميــر تركــي الفيصــل إن طوفــان الأقصــى أنهــى اســطورة 
الجيــش الــذي لا يقهــر، ونقــل القضيــة الفلســطينية إلــى مكانتهــا 
قضيــة شــعب مشــرد مــن وطنــه ويحتــاج إلــى حقوقــه . ثــم ثبــت زيــف 
الديمقراطيــة الغربيــة وإزدواجيــة المعاييــر وكشــف زيــف تمثــال الحريــة 
الأمريكــي وأنهــى اســطوانة إســرائيل كدولــة ديمقراطيــة وحيــدة في 
ــادة  ــة الإب ــا دول ــي أنه ــام العالم ــرأي الع ــت أمــام ال الشــرق الأوســط وأثب

الجماعيــة والفصــل العنصــري.

إن موقــف دولــة جنــوب إفريقيــا في تقــديم شــكوى لمحكمــة العــدل 
جماعيــة  وإبــادة  حــرب  جرائــم  باقترافهــا  إســرائيل  ضــد  الدوليــة 
مبــادرة سياســية مهمــة يبنــى عليهــا، وبالتعــاون مــع دول عــدم الانحياز 
يشــكل قــوة مهمــة لدعــم الحقــوق العربيــة، كمــا أن توحيــد الفصائــل 
الفســطينية وقيــادة جديــدة تنهــي كل التنســيق مــع إســرائيل وخاصــة 
التــي  الإســرائيلية  الداخليــة  التطــورات  ومتابعــة  الأمنــي  التنســيق 
ــى مســتوى القيــادات  تشــهد انقســامًا حــاداً وقــد تشــهد تغييــرات عل
السياســية والعســكرية بســبب فشــلها في مواجهــة طوفــان الأقصــى، 
ــار نفســي.  إن القــوة هــي الأســاس في  ــة ضعــف وانتهي وهــي في حال
ــوارد  ــع م ــك جمي ــة تمل ــدول الإســامية والعربي ــة وال ــات الدولي العلاق
القــوة لتفــرض دورهــا في العالــم، في ظــل مــا يعانيــة النظام الرأســمالي 
مــن تدهــور، ومحاولــة جــادة لتغييــر النظــام الدولــي للتعدديــة القطبية، 
ــا  ــا مكانته ــة وله ــة والإســامية محوري ــدول العربي ــن ال ــر م ــدد كبي فع
ــد فشــل كل محــاولات  ــا بع ــاع عــن قضاياه ــا للدف ــة تضامنه في حال
ــر  ــة والتطهي ــادة الجماعي ــدو يرفــض الســام ويمــارس الإب الســام لع

ــي.  العرق
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إسرائيل لم تقدم مشروع سلام في تاريخها ولم تقبل مناقشة المبادرات العربيةإسرائيل لم تقدم مشروع سلام في تاريخها ولم تقبل مناقشة المبادرات العربية

بالسلام  السلام  قايضت  إبراهام  اتفاقيات 
وحرب غزة لبداية تحقيق حلم إسرائيل الكبرى 
ــى غــزة لتثبــت إن القضيــة الفلســطينية بكافــة مكوناتهــا هــي القضيــة الأم لــكل العــرب وجوهــر الصــراع  جــاءت الحــرب عل
ــدًا للشــرق  ــا جدي ــدوره سيشــكل واقعً في المنطقــة، وأن حلهــا بشــكل عــادل هــو أحــد المفاتيــح الرئيســية لاســتقرار الإقليــم وب

الأوســط.
لإســرائيل  العدوانــي  التصــرف  وعكســت  للســام؛  الدائــم  إســرائيل  بتطلــع  الغربيــة  المزاعــم  أيضًــا  الحــرب  وأســقطت 
القضيــة  تصفيــة  إلــى  تطمــح  مــا  بقــدر  الســام  تريــد  لا  أنهــا  إلــى  يشــير  الــذي  البشــعة  الجرائــم  لأبشــع  وارتكابهــا 
والمفاوضــون  العربيــة  الــدول  أظهرتهــا  التــي  الفائقــة  والمرونــة  الكبيــرة  التنــازلات  ورغــم  نهائــي.  بشــكل  الفلســطينية 
ولــم  يتغيــر  لــم  الإســرائيلي  التعنــت  أن  إلا  التاريــخ،  مــدار  علــى  الســام  عمليــة  خــال  إســرائيل  مــع  الفلســطينيون 
سياســة  وفــرض  الفلســطينية  الأراضــي  وتهويــد  الاســتيطان  سياســات  في  اســتمرت  بــل  تنــازلات  أي  إســرائيل  تقــدم 
الأمــر الواقــع ولــم يقابــل ذلــك إلا بالمزيــد مــن المرونــة والتنــازل مــن الجانــب العربــي، والجديــر بالذكــر أن إســرائيل لــم 
العــرب. اقترحهــا  التــي  الســام  مشــاريع  مناقشــة  حتــى  تقبــل  ولــم  تاريخهــا  في  واحــد  ســام  مشــروع  بــأي   تتقــدم  
وفي خضــم تلــك الورقــة ســيتم تســليط الضــوء علــى الرغبــة العربيــة المســتمرة في الــسلام انطقًًلاــا مــن المبــادرة العربيــة 

السفير. محمد العرابي 

للــسلام ) الأرض مقابــل الــسلام( ووصالًا إلــى اتفاقيــات إبراهــام ) 
الــسلام مقابــل الــسلام( ومــا يقابلهــا مــن تعنــت ورفــض إســرائيلي 
ــاكات الجســيمة اللاإنســانية في حــق الفلســطينيين ــادة في الانته .وزي

الــسلام( مقابــل  )الأرض  العربيــة  الــسلام  مبــادرة   : الــسلام( أوالًا مقابــل  )الأرض  العربيــة  الــسلام  مبــادرة   :  أوالًا
كل المعاهــدات بــن مصــر وإســرائيل وبــن إســرائيل والأردن وبينهــا 
وبــن منظمــة التحريــر الفلســطينية اســتندت إلــى مبــدأ الأرض مقابل 
الســام والاعتــراف بالوجــود وفــق القــرار 242، وترتــب عليهــا انســحاب 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي وإعــادة انتشــار قواتــه في حالــة أوســلو 
 وتمكــن الشــعب الفلســطيني مــن إقامــة ســلطة في جــزء مــن أراضيــه.
وطيلــة العقــود التــي تلــت عــام 1967م، ظــل مبــدأ الأرض مقابل الســام 
ــى أن أصبــح  هــو الحاكــم لأى مشــروعات تســوية ســلمية للصــراع، إل
هــذا المبــدأ، أي الأرض مقابــل الســام، يمثــل أســاس المبــادرة العربيــة 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــل، عب ــعودي الراح ــك الس ــا المل ــي أطلقه للســام الت
العزيز، إبان »قمة بيروت« حينما كان وليًا للعهد. وتركزت تلك المبادرة 

ــن، فضــاً  ــودة اللاجئ ــة فلســطينية ذات ســيادة، وع ــى إقامــة دول عل
عــن  انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي المحتلــة، بمــا في ذلــك هضبــة 
ــرب وإســرائيل. ــن الع ــم ب ــق ســام شــامل دائ ــل تحقي  الجــولان، مقاب
وجــاء ذلــك نتيجــة لاقتنــاع الــدول العربيــة بــأن الحــل العســكري للنــزاع 
لــم يــؤد إلــى تحقيــق الســام أو الأمــان لأيٍ مــن الأطــراف، وهــذا تغييــر 
يتنافــى مــع مــا حــدث في 1967م، حيــث اجتمــع القــادة العــرب في 
الســودان لتحديــد موقفهــم الرســمي الــذي أصُبــح معروفًــا بإعــان 
اعتــراف  لا  إســرائيل،  مــع  ســام  لا  للخرطــوم«:  الثــاث  »الــاءات 
بإســرائيل، لا مفاوضــات مــع إســرائيل. ومــع ذلــك، قامــت »مبــادرة 
حيــث  المطلــق،  الرفــض  هــذا  عــن  هــام  بتحــول  العربيــة«  الســام 
اعتمــدت موقفًــا يشُــترط تحقيــق حقــوق سياســية محــددة مقابــل 
إقامــة علاقــات مــع إســرائيل. كمــا يهــدف هذا الاقتــراح في جوهره إلى 
تشــجيع الإســرائيليين علــى تقــديم تنــازلات في القضيــة الفلســطينية 
مــن خــال اســتغلال رغبتهــم في تطبيــع علاقاتهــم مــع دول المنطقــة. 
وبنــاءً علــى ذلــك المنظــور، دعــا مجلــس الجامعــة العربيــة إســرائيل 
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إقامــة علاقــات ســلمية وعادلــة بــن جميــع الــدول العربيــة وإســرائيل 
علــى أســاس مبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة وقــرارات الشــرعية الدوليــة.
العربــي  النــزاع  يعتبــر  المطالــب،  لتلــك  إســرائيل  امتثــال  حــال  في 
الإســرائيلي منتهيًــا، وتدخــل الــدول العربيــة في اتفاقيــة ســام شــاملة 

مــع ضمــان الســام لجميــع دول المنطقــة.

في هــذا الســياق، تقــوم الــدول العربيــة بإقامــة »علاقــات طبيعيــة مــع 
ــل رفــض أي توطــن  إســرائيل« في إطــار هــذا الســام الشــامل، وتكف

ــة المضيفــة. ــدان العربي فلســطيني في البل

ــس جامعــة الــدول العربيــة  وعنــد تحقيــق هــذه الشــروط، يدعــو مجل
»حكومــة إســرائيل والإســرائيليين جميعًــا لقبــول المبــادرة بهــدف حماية 

فــرص الســام وتجنــب الأجيــال القادمــة لويــات النــزاع. 

العربيــة  الــدول  هــذا »يمكــن  أن  بتأكيــد  المبــادرة  وتختــم الجامعــة 
وإســرائيل مــن العيــش ســويًا في ســام، ويوفــر للأجيــال القادمــة 

والاســتقرار«. بالرخــاء  مليئًــا  آمنًــا  مســتقبلًًا 

إلــى إعــادة النظــر في سياســتها، محثًّــا إياهــا علــى اتخــاذ موقــف 
إيجابــي نحــو الســام، معلنًــا أن اتخــاذ الســام العــادل يشــكل خيــاراً 
 اســتراتيجيًا للطــرف الإســرائيلي، وذلــك وفقًــا لمــا جــاء في المبــادرة.

:أهم نصوص المبادرة  
١- الالتزام بحل الدولتين 

تحقيــق الســام واســتقرار المنطقــة وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
ذات ســيادة علــى الأراضــي الفلســطينية التــي احتلــت في عــام 1967م، 

وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

  ٢-حق اللاجئين الفلسطينيين 
حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية 

العامة للأمم المتحدة رقم 194

٣- الانسحاب الإسرائيلي 
ذلــك  بمــا في  المحتلــة،  العربيــة  الأراضــي  مــن  إســرائيل  انســحاب 

لبنــان. جنــوب  في  المحتلــة  والأراضــي  المحتــل  الســوري  الجــولان 

٤- العلاقات العربية-الإسرائيلية

       اســتراتيجية العــرب الــسلام .. واســتراتيجية المجتمــع الــدولي التراخــي 

أمــام تعنــت إســرائيل مــا يجعلهــا تتنصــل مــن القانــون الــدولي وتعلــو فوقــه
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مظاهر التعنت الإسرائيلي حيال مبادرة السلام العربية مظاهر التعنت الإسرائيلي حيال مبادرة السلام العربية 
تفاعــل القــادة والسياســيون الإســرائيليون بأســاليب متنوعــة تجــاه 
رفــض  حيــث  مــرة؛  لأول  تقديمهــا  منــذ  العربيــة  الســام  مبــادرة 
ــراح بشــكل  ــذاك، الاقت ــوزراء الإســرائيلي حين ــس ال ــل شــارون، رئي أريي
قاطــع، فاعتبــر أنــه بموجــب المبــادرة يتطلــب مــن إســرائيل اســتيعاب 
ــن الفلســطينيين بشــكل يتجــاوز »الخطــوط  ــن اللاجئ ــر م عــدد كبي

الحمراء« الإسرائيلية.	

بالمثــل، رفــض شــيمون بيريــز، نائــب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي في ذلــك 
ــى مزيــد مــن المفاوضــات.  الوقــت، المبــادرة وأعلــن أن هنــاك حاجــة إل
وفي الســياق نفســه، قــال شــيمون بيريــز للإذاعــة الإســرائيلية: »هنــاك 
للتغلــب علــى خلافاتنــا وهــي المفاوضــات«،  طريقــة واحــدة فقــط 
يتمكــن  لــن  “بالإمــاءات  أن  وأضــاف  “تلغــراف”.  وفقًــا لصحيفــة 

ــى حــل”. ــن التوصــل إل ــرب ولا نحــن م الفلســطينيون ولا الع

رئيــس  أولمــرت،  إيهــود  وصــف  الأوســط،  الشــرق  لمعهــد  ووفقًــا 
مــع  ثــوري«،  »تغييــر  بأنهــا  المبــادرة  الســابق،  الإســرائيلي  الــوزراء 
رفضــه للجوانــب المتعلقــة بعــودة اللاجئــن. في المقابــل، تباينــت آراء 
ــام  ــث رفــض الخطــة في ع ــر الســنين، حي ــى م ــو عل بنيامــن نتانياه
2007م، ووصفهــا بأنهــا »فكــرة عامــة جيــدة« في عــام 2016م، ولكنــه 
 رفضهــا بعــد ذلــك مــرة أخــرى كأســاس للمفاوضــات في عــام 2018م.

وفي عــام 2016م، أعلــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنيامــن نتانياهــو، 
أنــه في حــال قدمــت الــدول العربيــة الاقتــراح مــن عــام 2002م، مــع 
تحديــد خيــارات »قبــول« أو »رفــض«، ســتكون إســرائيل علــى اســتعداد 

ــا لصحيفــة »هآرتــس ”للرفــض، وفقً

وأكــد نتانياهــو أن المبــادرة العربيــة تحتــوي علــى جوانــب إيجابيــة، 
ولكنــه أشــار إلــى أهميــة تحديثهــا لمواكبــة التطــورات في المنطقــة 
العربيــة  المبــادرة  أن  نتانياهــو  وأضــاف  الأخيــرة.  الســنوات  خــال 
ــا«، خاصــة فيمــا  ــل بعــض مطالبه ــون »ملائمــة شــريطة تعدي قــد تك
الفلســطينيين. اللاجئــن  وقضيــة  الإســرائيلي  بالانســحاب   يتعلــق 
ووفقًــا لأرقــام الأمم المتحــدة، يعيــش حوالــي 700 ألــف مســتوطن حاليًــا 
في مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، وهــي المناطــق 
ــة فلســطينية في المســتقبل. ويشــير  ــع أن تشــكل محــور أي دول المتوق
تقريــر وكالــة »رويتــرز« إلــى اســتمرار ســريع في بنــاء المســتوطنات. 
وتقــدر عــدد الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في الضفــة الغربيــة بنحــو 

.3.2 مليــون، بينمــا يســكن غــزة حوالــي 2.2 مليــون فلســطيني

ثانيًًا: اتفاقيات إبراهام )السلام مقابل السلام(ثانيًًا: اتفاقيات إبراهام )السلام مقابل السلام(
شــكلت اتفاقيــات إبراهــام نقطــة انقــاب تاريخيــة ثالثــة في العلاقــات 
ــى،  ــرة الأول ــي الم ــذ عــام 1948م. فف ــي من ــم العرب ــن إســرائيل والعال ب
ــك رفضــت  ــم ذل ــو شــريطة الســام، ورغ ــود« ه ــراف بالوج كان »الاعت
الــدول العربيــة الاعتــراف بإســرائيل، ممــا أدى إلــى توســع إســرائيل في 
حروبهــا وتوغلهــا الاســتيطاني. وبالنســبة للمرحلــة الثانيــة، اعتمــدت 
الحكومــة الإســرائيلية مبــدأ »الأرض مقابــل الســام« بعــد حــرب يونيــو 
1967م، حيــث كان الســام يعنــي الاعتــراف وإقامــة علاقــات طبيعيــة 
مــع كل دولــة مــن جيرانهــا. وتجلــى تنفيــذ هــذا المبــدأ في معاهــدة 
الســام بــن مصــر وإســرائيل في عــام 1979م، والآن، مــع اتفاقيــات 
إبراهــام، تمثــل نقلــة جديــدة حيــث تم تجــاوز »الأرض مقابــل الســام« 
باتخــاذ مبــدأ »الســام مقابــل الســام«، ممــا أتــاح لإســرائيل تحقيــق 

التطبيــع دون التنــازل عــن أي جــزء ممــا احتلتــه مــن أراض.

وتمثــل اتفاقيــات إبراهــام إنجــازاً كبيــراً لإســرائيل، حيــث لــم تقتصــر 
علــى موافقــة الإمــارات والبحريــن والمغــرب والســودان علــى تطبيــع 
العلاقــات مــع إســرائيل، بــل أيضًــا جســدت مبــدأ »الســام مقابــل 
ــب  ــات مــن تجن ــت إســرائيل مــن خــال هــذه الاتفاقي الســام«. تمكن
تقــديم تنــازلات ملموســة مقابــل التطبيــع مــع دول عربيــة. وفي يونيــو 
2021م، أشــار رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو إلــى أن 
اتفاقيــات إبراهــام أتاحــت لإســرائيل الانتقــال مــن »معادلــة الأرض 
مقابــل الســام« إلــى مبــدأ »الســام مقابــل الســام«، الســام مــع 
الفلســطينيين وفــق نظريــة نتنياهــو يمكــن أن يتحقــق كثمــرة للتعــاون 
العربــي / الإســرائيلي وإعــادة وضــع العربــة خلــف الحصــان بديــاً 
عــن النظريــة الســائدة والتــي تضــع حــل القضيــة الفلســطينية شــرطاً 
للســام مــع الــدول العربيــة. مــع تأكيــد عــدم فقــدان أي جــزء مــن 

الأرض.

بالإضافــة إلــى الاعتبــارات الاســتراتيجية التــي دفعــت دول الخليــج 
الاتفاقيــات  هــذه  فقــد تمثــل  إبراهــام،  اتفاقيــات  إلــى  للانضمــام 
انتصــاراً اســتراتيجيًا لإســرائيل، ممــا ســاعدها علــى تشــكيل مشــهد 
سياســي عربــي/ إســرائيلي يُســهل التعامــل مــع بقيــة دول مجلــس 
ــون  ــا الدبلوماســي الأساســي. قــد يك ــاون الخليجــي، وهــو هدفه التع
الحفــاظ علــى هــذه الاتفاقيــات علــى قيــد الحيــاة محاولــة لتخفيــف 
بعــض الضغــوط السياســية الداخليــة، ناتجــة عــن مشــروع الإصلاحات 

ــم مــن اليمــن. ــذي قدمــه الائتــاف الحاك ــة ال القضائي
الجــدل الآخــر حــول هــذه المعاهــدات، كان حــول تضــارب تصريحــات 

     العــدوان الإســرائيلي عــى غــزة وارتكابهــا أبشــع الجرائــم كشــف أنهــا لا 

تريــد الســام بــل تطمــح لتصفيــة القضيــة الفلســطينية بشــكل نهائــي
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هــذه  في  للدخــول  تقديمــه  تم  الــذي  المقابــل  حــول  الطرفــن  كلا 
ضــم  بوقــف  تعهــدت  إســرائيل  بــأن  أكــدت  فالإمــارات  الاتفاقيــة، 
الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وغــور الأردن إلــى الأراضــي 
التــي تحتلهــا إســرائيل، بينمــا صــرحّ نتنياهو بأنه لــم يعط الإمارات أي 
التزام بوقف ضم الضفة وأن الضم لا زال قائمًا، وأن إسرائيل وافقت 
فقــط علــى تعليــق الضــم بشــكل مرحلــي. وأتــت خديعــة نتنياهــو هــذه 
لإقــرار معادلــة جديــدة في الصــراع العربــي / الفلســطيني تحــل محــل 
 الأرض مقابل الســام، وهي معادلة الســام من أجل الســام وحســب.

تعنت الجانب الإسرائيلي حيال اتفاقيات إبراهام تعنت الجانب الإسرائيلي حيال اتفاقيات إبراهام 
كان هنــاك آمــال بــأن القضيــة الفلســطينية ســتصل إلــى مرحلــة 
لوضــع  بالنســبة  كذلــك  إبراهــام،  اتفاقيــات  عقــب  التقــدم  مــن 
الفلســطينيين ســواء في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ولكــن مــا حــدث 
بعــد الاتفاقيــات كان مخيــب للوعــود وأثبــت أن الســام مــع إســرائيل 
مــا هــو إلا حبــر علــى ورق، ووضــع الــدول المطبعــة في مــأزق كبيــر 
أمــام الحشــود العربيــة وأثبتــت أن إســرائيل لا تريــد ســام ولكــن 
وتحقيــق  بأكملهــا  الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة  هــو  تريــده  مــا 
ــن  ــن الســابع م ــم يك ــا شــعب(، ول ــا أرض لأرض ب ــارة ) شــعب ب عب
ــي ارتكبتهــا إســرائيل في حــق  أكتوبــر هــو بدايــة لتلــك الانتهــاكات الت
الفلســطينيين، فعقــب إبــرام الاتفاقيــات ارتكبــت إســرائيل ســلوكيات 
عدوانيــة إزاء الفلســطينيين بجانــب خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة 
لــأمم المتحــدة في ســبتمبر 2022م، وجــاءت حــرب غــزة لتؤكــد حقيقــة 
ــى ورق وأن إســرائيل كيــان  أن اتفاقيــات إبراهــام مــا هــي إلا حبــر عل
ــون  ــق للقان ــا ســواء بالنســبة للانتهــاك المطل لا يســعى للســام مطلقً
ــا مــن القصــف مثــل  ــي المحرمــة دوليً ــي وقصــف المدنيــن والمبان الدول
المستشــفيات والمدارس وبالنســبة للتعنت الشــديد لوصول المســاعدات 

ــى القطــاع.  الإنســانية إل

أولًًا: الانتهــاكات الإســرائيلية عــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أولًًا: الانتهــاكات الإســرائيلية عــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
قبــل الســابع مــن أكتوبــرقبــل الســابع مــن أكتوبــر

- اقتحامات القدس والمسجد الأقصى: 
زادت اقتحامــات قــوات الاحتــال لباحــات الحــرم واعتدائهــا علــى 
المرابطــن والمرابطــات بالضــرب والســحل مــراراً وتكــراراً، بجانــب منــع 
ــه، في  ــى المســجد الأقصــى وأداء الصــاة في ــي مــن الوصــول إل الأهال
المقابــل يتــم إفســاح المجــال للجماعــات اليهوديــة لتدنيــس المســجد 
ــوات التلموديــة  الأقصــى بالاقتحامــات اليوميــة وأداء الطقــوس والصل
والنفــخ بالبــوق، مــع عــدم إخفــاء نواياهــم بإقامــة الهيــكل المزعــوم مــن 

ــى هــدم الأقصــى وإقامــة الهيــكل عليــه  خــال الممارســات الهادفــة إل
بالإضافــة إلــى ذلــك، يســتمر الاحتــال في مهاجمــة الأهالــي في أحيــاء 

ــى بيوتهــم وعقاراتهــم. القــدس والاســتيلاء عل

-زيادة أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 
ــر  ــاز غي ــن الاحتج ــال ع ــلطات الاحت ــف س ــم تتوق ــع ل ــب التطبي عق
ــت تحتجــز  ــك السياســة، وبات ــت في تل ــل توغل ــرر للفلســطينيين ب المب
الآلاف مــن الأســرى، وتمــارس ضدهــم أبشــع أســاليب القهــر والتعذيــب 
والإذلال، وقــد قضــى المئــات منهــم عشــرين عامًــا وأكثــر في الســجون. 
ــن  ــن الأســرى والأســيرات م ــي العشــرات م ــك، يعُان ــى ذل ــة إل بالإضاف
ظــروف صحيــة صعبــة، ممــا أدى إلــى وفــاة الكثيــر منهــم نتيجــة 

ــل البطــيء المتعمــد.  ــي والقت للإهمــال الطب

ـ استمرار اقتحامات مدن الضفة الغربية 
قيــام ســلطات قــوات الاحتــال بشــكل متكــرر باقتحــام المــدن والقــرى 
والبلــدات علــى امتــداد الضفــة الغربيــة، مــع قيامهــا بمداهمــة المنــازل 
والقيــام بعمليــات قتــل وإصابــة واعتقــال لســكانها، وقــد تم تســجيل 

المئــات مــن الشــهداء والجرحــى جــراء تلــك الاقتحامــات لهــذا العــام.

- مصادرة الأراضي 
لــم تتوقــف ســلطات الاحتــال عــن التوســع الاســتيطاني بالضفــة 
الغربيــة، وقامــت بمصــادرة الآلاف مــن الدونمــات وطــرد الأهالــي مــن 
ــة  ــد مــن المســتوطنات، مــع حماي ــاء المزي بيوتهــم وأراضيهــم بهــدف بن

المســتوطنين.

- استمرار حصار قطاع غزة 
ــى قطــاع  اســتمرار جريمــة الاحتــال الإســرائيلي بفــرض حصــاره عل

غــزة.

ثانيًا: خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ثانيًا: خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في دورتهــا الـــ 78، 
والتــي عقــدت في ســبتمبر 2023م، أعلــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
والتــي  الجديــد،  الأوســط  الشــرق  خريطــة  عــن  نتنياهــو  بنيامــن 
شــملت مناطــق مغطــاة باللــون الأخضــر وهــي للــدول التــي أوضــح 
تخــوض  أو  إســرائيل  مــع  ســام  اتفاقــات  تربطهــا  أنهــا  نتنياهــو 
دول  عــدة  وهــي  إســرائيل،  مــع  ســام  اتفاقــات  لإبــرام  مفاوضــات 

               الأمم المتحدة: يعيش 700 ألف مستوطنً  في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وهي مناطق تشكل محور الدولة الفلسطينية المستقبلية

https://us5.unblock-websites.com/index.php?q=mKSk1KlwZGLFqJnHnmRiYJjRpmHX1afYopWmYNaUmnJjZWOTZmUOtD26EBgN6Qq8Dug
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نحــو الجنــوب، وكأن إســرائيل قــد بــدأت بمخطــط التوســع الــذي 
تســعى إليــه، وهــذا مــا أكــده وزيــر خارجيتهــا إيلــي كوهــن، الــذي قــال 

ــود كمــا كان قبلهــا”. ــن يع إن »حجــم غــزة بعــد الحــرب ل

ــن خــال الســعي لضــم  ــا م ــذ خطته ــا شــرعت إســرائيل في تنفي كم
مناطــق في الضفــة الغربيــة، تمهيــدًا لابتلاعهــا كاملــة وضمهــا إليهــا، 
مــن خــال تكــرار ســيناريو غــزة بإنشــاء العديــد مــن المســتوطنات في 

غــاف الضفــة.

. وفي حــال تحقــق لإســرائيل نصــراً ســاحقًا واســتطاعت احتــال غــزة 
مــرة أخــرى وإنهــاء وجــود المقاومــة ونــزع ســاحها، فــإن ذلــك ســيعني 
تســليم غــزة للســلطة الفلســطينية علــى الغالــب، والعمــل بشــكل 
متســارع علــى تنفيــذ بنــود صفقــة القــرن بالقــوة وبفــرض الأمــر الواقــع 
وذلــك بضــم غــور الأردن والمســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة 
ــر مــن 43% مــن أراضــي الضفــة لإســرائيل  ــى أكث ــي تســتحوذ عل الت
وإقامــة حكــم ذاتــي فلســطيني بكنتونــات جغرافيــة غيــر متصلــة مــع 
العمــل علــى البــدء بسياســة التهجيــر الناعــم، ومــن هنــا يتحقــق حلــم 
إســرائيل الكبــرى ويبــدأ عهــد الشــرق الأوســط الجديــد الــذي تحــدث 

عنــه نتنياهــو. 

وبالتالــي: يجــب إدراك أن خريطــة نتنياهــو المعلنــة، وحديث وزير المالية 
بتســلئيل ســموتريتش، ودعــوات النــزوح المتكــررة منــذ بــدأ الحــرب علــى 
غــزة، مــا هــي إلا مؤشــرات واضحــة وصريحــة أن إســرائيل ترفــض 
فكــرة وجــود شــعب فلســطيني أو دولــة فلســطينية، وأن الحديــث عــن 
ــوع مــن المراوغــة والإلهــاء  عمليــة الســام وحــل الدولتــن مــا هــو إلا ن
حتــى يتحقــق هــذا المشــروع، ومهمــا تباينــت الســبل بــن اســتعمال 
القــوة والاســتيطان والتهجيــر، وبــن تبنــى سياســة المفاوضــات والإغــراء 

عربيــة، فيمــا لــم تشــمل الخريطــة أي ذكــر لوجــود دولــة فلســطينية، 
علــى  إســرائيل،  كلمــة  حمــل  الــذي  الأزرق  اللــون  طغــى  حيــث 
غــزة.  قطــاع  فيهــا  بمــا  كاملــة،  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة   خريطــة 
وســبق هــذا الحــدث حادثــة مماثلــة أثــارت جــدلاً كبيــراً حيــث عــرض 
خــال  ســموتريتش،  بتســلئيل  الإســرائيلية  الحكومــة  ماليــة  وزيــر 
مؤتمــر عقــد بباريــس في مــارس الماضــي، مــا أســماه خريطــة »حــدود 
ــي لــم تضــم الأراضــي الفلســطينية فقــط، بــل  إســرائيل الكبــرى« والت
أجــزاء أيضًــا مــن الأردن ولبنــان وســوريا، مصرحًــا بأنــه »لا يوجــد شــيء 
اســمه الشــعب الفلســطيني، وهــو اختــراع وهمــي لــم يتجــاوز عمــره الـــ 
100 ســنة«، داعيًــا الفلســطينيين إلــى الكــف عــن المقاومــة والاستســام 

لإســرائيل

وقــد أثــار هــذا الأمــر غضبًــا حــاداً علــى المســتويين الشــعبي والرســمي 
حيــث احتجــت الأردن واســتدعت الســفير الإســرائيلي لديهــا، كمــا 
نشرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا أكدت فيه أنها تدين التصريحات 
 العنصريــة والمحرضــة والمتطرفــة للوزيــر الإســرائيلي ضــد الشــعب. 
ــي تشــير  وفي ضــوء هــذه المعطيــات فهنــاك العديــد مــن الــدلالات الت
إلــى أن إســرائيل تحــاول اســتغلال هجــوم 7 أكتوبــر في تحقيــق حلــم 

:دولــة إســرائيل الكبــرى حيــث

مــن أجــل تغييــر الخريطــة وبنــاء خريطــة جديــدة في الشــرق الأوســط، 
ــذ هــذا المشــروع، وإنمــا  ــون الســلم هــو الوضــع المناســب لتنفي ــن يك ل
الحــروب التــي خاضتهــا إســرائيل والتــي ســتخوضها في المســتقبل هي 
التــي ســتوفر الظــروف المناســبة لتطبيــق هــذه الطموحــات فالحــروب 

تســمح لهــا بنقــل الســكان وترحيلهــم وإجــراء تغييــرات ديمغرافيــة
تتوســع مــن خلالهــا أكثــر فأكثــر. . ولذلــك منــذ اشــتعال الصــراع في 
ــزوح  ــى الن ــر، حثــت إســرائيل ســكان شــمال غــزة إل الســابع مــن أكتوب
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عكســت المســاعي العربيــة للســام التعنــت الإســرائيلي حيالهــا علــى 
ــي  ــة الت ــادرة الســام العربي ــا مــن مب ــخ السياســي انطلاقً مــدار التاري
انطلقــت بمبــدأ )الأرض مقابــل الســام( إلــى اتفاقيــات إبراهــام التــي 
اختلفــت عــن ســابقتها بشــكل مطلــق وجــاءت بمبــدأ )الســام مقابــل 
ــد  ــة تري ــة صفري ــى ذلــك، فإســرائيل تلعــب معادل ــاء عل الســام(.  وبن
مــن خلالهــا تحقيــق الســام ولكــن على حســاب القضية الفلســطينية 
ــا وتحقيــق حلــم إســرائيل الكبــرى والشــرق الأوســط  بتصفيتهــا جذريً
الجديــد الــذي ســبق وأعلنهــم نتنياهــو في خطابــة امــام الجمعيــة 
ــة أن إســرائيل لا تؤمــن بشــيء  ــك دلال العامــة لــأمم المتحــدة، وفي ذل
عــدا الهيمنــة علــى كل شــيء. وأن اتفاقيــات إبراهــام مــا هــي إلا حبــر 
علــى ورق فيمــا يخــص الســام في المنطقــة بشــكل عــام والقضيــة 
ــل  الفلســطينية بشــكل خــاص، كذلــك أن اســتراتيجية إســرائيل تتمث
في رفــض الســام مــع ادعائهــا عكــس ذلــك، واســتراتيجية العــرب 
البحــث عــن الســام مــن دون أي ادعــاء يناقــض ذلــك، واســتراتيجية 
المجتمــع الدولــي تتمثــل في التراخــي أمــام التعنــت الإســرائيلي، وعــدم 
ردعهــا بشــكل لا يجعلهــا فقــط تتنصــل مــن القانــون الدولــي بــل تعلــو 

فوقــه

الاقتصــادي يبقــى الثابــت في سياســة إســرائيل هــو الســير قدمــا نحــو 
إنجــاز مشــروع إســرائيل الكبــرى بحدودهــا الواســعة.

  ثالثًــا: مظاهــر انتهــاك إســرائيل لقواعــد القانون الدولي الإنســاني   ثالثًــا: مظاهــر انتهــاك إســرائيل لقواعــد القانون الدولي الإنســاني 
في حــرب غزة في حــرب غزة 

مظلــة  تحــت  غــزة  علــى  إســرائيل  شــنتها  التــي  الحــرب  جــاءت 
اســتهداف »حمــاس«، وفي إطــار الدفــاع عــن نفســها رداًّ علــى هجــوم  7 
لــة بالعديــد مــن الانتهــاكات للقواعــد الأساســية للقانــون  أكتوبــر، مُحمَّ
ــي: عــدم التــزام الاحتــال الإســرائيلي  ــي مــن أبرزهــا التال ــي، الت الدول
بالتمييــز بــن المدنيــن والمقاتلــن، والتعقــد بإلحــاق الضــرر بالمدنيــن 
ســكان  لكافــة  الجماعــي  التجويــع  ممارســة  كذلــك  وممتلكاتهــم، 
القطــاع واســتهداف الصحفيــن والطواقــم الطبيــة والتعنــت في وصــول 
ــت  ــي تثب ــاكات الت المســاعدات الإنســانية للقطــاع وغيرهــم مــن الانته
أن إســرائيل دائمًــا مــا تتنصــل مــن القانــون الدولــي وتعامــل مــن قبــل 
المجتمــع الدولــي كالطفــل المدلــل الــذي لا يحاســب علــى أفعالــه أبــدًا، 
ــأي معاهــدة ســام ولا تأخــذ معاهــدات إبراهــام في  ــزم ب كذلــك لا تلت

ــا. اعتبارهــا مطلقً

ختاما
ــان لا يريــد  مــن خــال مــا تم عرضــه ســلفًا نســتنتج أن إســرائيل كي
*وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق الســام مطلقًــا علــى عكــس مــا تــروج إليــه الاقترابــات الغربيــة، وقــد 
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أمن الشرق الأوسط يتطلب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أمن الشرق الأوسط يتطلب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية 

حشد الدعم الدولي أهم الطرق لتنفيذ المبادرة 
العربية للسلام وتحقيق أهدافها 

مــع اســتمرار العــدوان  الإســرائيلي الدمــوي علــى غــزة  وقتلهــا  مــا يقــارب  25 ألــف فلســطيني، بينهــم حوالــي 10 آلاف طفــل، 
منــذ بــدء القصــف الإســرائيلي علــى غــزة في الســابع مــن أكتوبــر الماضــي  إضافــة إلــى التســبب في نــزوح مليونًــا و850 ألــف 
فلســطيني مــن منازلهــم ومناطــق ســكنهم في قطــاع غــزة دون توفــر أي ملجــأ آمــن لهــم،  وتســببت الغــارات الإســرائيلية في  
تدميــر 62 ألفــا و990 وحــدة ســكنية كليًــا و 172 ألفــا و55 وحــدة ســكنية جزئيًــا وهــو أمــر  يوضــح أن  إســرائيل تتحدى الجميع، 
ــا هــذه الحــرب ليســوا فقــط مــن الفلســطينيين  ــإن ضحاي ــي ف ــي، والأمم المتحــدة  بالتال ــون الدول وتتحــدى حلفاءهــا، والقان
الأبريــاء الذيــن يقتلــون، بــل مــن بــن ضحايــا هــذه الحــرب مصداقيــة القانــون الدولــي، والعمــل  الجماعــي المتعــدد الأطــراف 
ــى الشــعب الفلســطيني منــذ عــام  والقيــم الإنســانية والإيمــان بالســام. ويمثــل ذلــك سلســلة مــن الاعتــداءات الإســرائيلية عل

١٩٤٨م، نتيجــة احتــال أراضــي عربيــة ولــدت صــراع أصبــح صــراع القــرن.

السفير. د.  خالد المنزلاوي        

يشــكل الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية بــؤرة صــراع دائــم 
في الشــرق الأوســط، تعانــي منهــا الشــعوب العربيــة وأصبــح هــذا 
ــى الشــرق  ــي ككل وليــس فقــط عل ــى المجتمــع الدول الصــراع يؤثــر عل
هــذا  لإنهــاء  والســريع  الجماعــي  التحــرك  وجــب  لذلــك  الأوســط، 
ــار وجــود تناقــض ملحــوظ  ــه. أخــذاً في الاعتب الصــراع وإيجــاد حــل ل
بالوعــي الدولــي للقضيــة الفلســطينية، وهــذا التناقــض يشــعل فتيــل 
ــرة  ــل خفــض دائ ــن أج ــي. وم الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي الحال
الصــراع وجــب التحــرك نحــو تنفيــذ خطــط ســام فعليــة وبالتعــاون 

ــه. ــع أطراف ــي وجمي ــع المجتمــع الدول م

  ولــن يكــون ذلــك بــدون وقــف إطــاق النــار. لأن كل يــوم يُمــر مــع 
اســتمرار العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة يبعدنــا عــن ســامٍ مســتدام 
ــاب  ــة، والعق ــن ناحي ــة م ــر بالجمل ــل والتدمي ــتقبل، فهذا القت في المس
الجماعــي الــذي يمارســه الاحتــال الإســرائيلي مــن ناحيــة أخــرى يــزرع 
الكراهيــة والغضــب في فلســطين والشــرق الأوســط في الفتــرة القادمــة 

وســيترك جراحــاً مفتوحــة لــن تندمــل بســهولة.

 ولا شــك أن وقــف إطــاق النــار في غــزة ودخــول المســاعدات هــو 
المطلــب الآمــن.  ومــن ثــم فــإن التفكيــر الســليم، يقتضــي العمــل 
وبأســرع وقــت ممكــن علــى تحقيــق حــل الدولتــن وفقًــا لجوهــر 
ــق عليهــا  ــي اتفُ المبــادرة العربيــة، بمقوماتٍهــا المعروفــة، ومُحدداتٍهــا الت
منــذ أكثــر من عشــرين عامــاً، والأهــم مــن ذلــك أن يحظــى بالإجمــاع 
العالمــي، وذلــك يُُمثــل جوهــر مبــادرة الســام العربيــة في إنهــاء الاحتلال 
والحصــار والاســتيطان ومــن ثــم قيــام دولــة فلســطينية عاصمتهــا 
القــدس لأنــه الســبيل الوحيــد لتأمــن الأمــن والســام والاســتقرار في 

المنطقــة.

ــح ضــرورة قصــوى في  ــادرة في الوقــت الحاضــر أصب ــي هــذه المب  وتبنّ
ظــل اســتمرار الانتهــاكات الإنســانية التــي تمارســها إســرائيل علــى 
ــزاع  ــه أن الحــل العســكري للن الشــعب الفلســطيني. فمما لا شــك في
لــم يحقــق الســام أو الأمــن لأي مــن الأطراف. وبمــا أن العالــم يجنــح 
للحــل الســلمي لهــذا الصــراع، فوجــب مطالبــة حكومــة الاحتــال 
الإســرائيلي إعــادة النظــر في سياســاتها لأن ثمــة إجمــاع عالمــي أن 
الســام العــادل هــو الخيــار الاســتراتيجي والإنســاني الوحيــد الآن. 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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فالحــل البديــل لصــراع الدولتــن هــو إقامــة الدولــة الواحــدة التــي 
ــي. ــع الدول ــه المجتم ــل ب ــن يقب ــذي ل ــتنتهي بالفصــل العنصــري ال س

وأصبــح التحــرك الســريع لإعــادة إحيــاء مبــادرة الســام هــو الحــل 
الأمثل بعــد وقــف إطــاق النــار، لأن المبــادرة العربيــة للســام تمثل 
العــرب وتزايــدت  الكثيــر مــن  بهــا  نــادى  فكــرة سياســية جوهريــة 
ــد  ــاك العدي ــة الفلســطينية وحدودهــا وهن ــى شــكل الدول الدعــوات إل
ــي يمكــن مناقشــتها، ولكــن التعنــت كان مــن الجانــب  مــن الأفــكار الت

الإســرائيلي.

 ومــن الثابــت في العلاقــات الدوليــة أن نشــر الســام والأمــن العالميــن 
ــل في حشــد الــدول  ــاً للدعــم، المتمث ــاج دائم هــو مبــدأ مترســخ ويحت
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة بهــدف حصــر التهديــدات المشــتركة 
التــي تتجــاوز حدودهــا مبــادئ القانــون الدولــي الأساســية، ومــن جهــة 
أخــرى تعزيــز التعــاون بــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة للعمــل علــى 
دعــم أي جهــود لعمليــة ســام مســتدامة التأثيــر علــى النطــاق المحلــي 
والعالمــي. وبالتالــي فــإن أهــم ســبل تنفيــذ المبــادرة، هــي حشــد الدعــم 
ــى  ــى أرض الواقــع للوصــول إل ــق أهدافهــا عل ــي مــن أجــل تحقي الدول
حــل الدولتــن، وهــذا قــد يكــون نقطــة تحــول حقيقيــة في مصيــر هــذا 

الصــراع الممتــد منــذ عقــود. 

فبــدون الســام، لــن تنخفــض الخســائر الفادحة وســتزداد الاحتياجات 
الإنســانية، فمــن الممكــن أن يكــون الاســتثمار في بعُــد الســام أمــراً 
ــددة الأســباب  ــع المعقــدة والمتع ــة بالنســبة لمعالجــة الدواف ــغ الأهمي بال
ــي لمصــادر القــدرة  والمتغيــرة باســتمرار للعنــف، وتعزيــز المســتوى المحل
علــى الصمــود للتصــدي للنــزوح القســري. مثــل هــذا الاســتثمار في 
الســام يمكــن أن يخفــض الصراعــات التــي قــد تــؤدي إلــى المزيــد مــن 
الأزمــات المزمنــة ويوفــر المزيــد مــن الحلــول للأزمــات طويلــة المــدى. ومــع 
ذلــك، فــإن ضمــان التأثيــر الإيجابــي علــى الســام لهــذه الاســتثمارات 

يتطلــب اســتيعاب حقيقــي لحساســية الصــراع. 

الإســرائيليين  مــن  لــكل  الســام  يشــمل  الإقليمــي  فالســام 
والفلســطينيين وإقامــة دولــة فلســطينية، لأن أمــن منطقــة الشــرق 
الأوســط يتطلــب الإســراع في إيجــاد حــل عــادل وشــامل للقضيــة، يبُنــى 
علــى أســاس قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســام العربيــة، بمــا 
يكفــل حــق الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولتــه المســتقلة علــى 

حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. 

      إســـرائيل تتحـــدى الجميـــع وتتحـــدى حلفاءهـــا والقانـــون الـــدولي والأمـــم 

المتحـــدة بالتـــالي فـــإن ضحايـــا حـــرب غـــزة ليســـوا فقـــط مـــن الفلســـطينيين الأبريـــاء

جامعة  ـ  والدولية  السياسية  الشؤون  قطاع  رئيس  ـ  المساعد  العام  *الأمين 

الدول العربية
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مبادرة السلام العربية: السلام مع من يرفض السلام...؟!مبادرة السلام العربية: السلام مع من يرفض السلام...؟!

"المقاطعة" ترغم إسرائيل على قبول المبادرة 
العربية وقيام السلام المنشود 

ــا نجــم عــن هــذا  ــة، وم ــة العربي ــى فلســطين، والأم ــي عل ــدوان الصهيون ــى الع ــرن، عل ــاع الق ــة أرب ــر مــن ثلاث ــرور أكث ــم م  رغ
العــدوان مــن صــراع دام، إلا أن الكيــان الصهيونــي لــم يقــدم بــادرة ســام واحــدة. فقــد ثبــت أن إســرائيل لا تريــد الســام، مــع 
الفلســطينيين والعــرب، بــل تريــد الاستســام لمشــروعها الاستيطاني-الاســتعماري. منــذ قيــام إســرائيل في عــام 1948م، طرحــت 
العشــرات مــن مبــادرات »الســام« لحــل هــذه المعضلــة، وإنهــاء مأســاة الشــعب الفلســطيني، التــي نجمــت عــن قيــام إســرائيل، 
ــي – الإســرائيلي. وقــد عملــت الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة  ــي، والصــراع العرب وانــدلاع الصــراع الفلســطيني – الصهيون
ــى كامــل  ــة للاســتيلاء عل ــا الرامي ــا في خططه ــا ... والمضــي قدمً ــادرات، والســعي لتمييعه ــى كل هــذه المب ــى الالتفــاف عل عل
فلســطين، عبــر الاســتيطان وغيــره، وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه في وطنــه.  وهنــاك مبــادرات تظاهــرت إســرائيل 

بقبولهــا ... ثــم أتبعــت أســلوب المماطلــة الصهيونيــة المعــروف، لكســب الوقــت، ومــن ثــم وأد تلــك المبــادرات. 

أ . د. صدقة يحيى فاضل 

وأدهــا  إســرائيل  تســتطع  لــم  دوليــة  مبــادرات  هنــاك  ولكــن،     
ــول  ــم قب ــراراً، ورغ ــراراً وتك ــا م ــا له ــت رفضه ــا أعلن ــم أنه ــا، رغ كغيره
الفلســطينيين والعــرب بهــا. ولكــن قــوى نزيهــة في المجتمــع الدولــي 
تحــرص علــى دعمهــا، وتحــاول فرضهــا علــى إســرائيل، التــي تســتقوى 
بداعميهــا، وفــى مقدمتهــم أمريــكا، لرفضهــا واســتبعادها. وأهــم هــذه 
المبــادرات )المتشــابهة( مبادرتــي »الســام العربيــة«، والمبــادرة الدوليــة 

ــن«. ــي تســمى بـــ »حــل الدولت ــة« الت »الأممي
  ****                                   

    بالنســبة لمبــادرة الســام العربيــة، فقــد أقرهــا مؤتمــر القمــة 
العربيــة، المنعقــد في بيــروت ســنة 2002م، وأصلهــا مبــادرة ســعودية.  
وهــي تهــدف إلــى: إنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة ومعتــرف بهــا 
ــى حــدود ســنة 1967م.  وتتضمــن: التوصــل إلــى حــل عــادل  ــا عل دوليً
ــة  ــا لقــرار الجمعي ــه وفقً ــن الفلســطينيين، يتفــق علي لمشــكلة اللاجئ
التوطــن  أشــكال  كل  ورفــض   ،194 رقــم  المتحــدة  لــأمم  العامــة 
العربيــة  البلــدان  يتنافــى والوضــع الخــاص في  الــذي  الفلســطيني 
التــي  الأراضــي  وكل  الجــولان،  هضبــة  مــن  والانســحاب  المضيفــة، 
احتلتهــا إســرائيل عــام 1967م، ومــا بعــده.  وذلــك مقابــل اعتــراف 

ــاء الصــراع  ــا، وإنه ــات معه ــع العلاق ــة بإســرائيل، وتطبي ــدول العربي ال
الإســرائيلي.   – العربــي 

****                                      
     أمــا “حــل الدولتــن”، فهــو مشــابه لمضمــون مبــادرة الســام 
ــى أرض  ــدة عل ــة واح ــن دول ــدلا م ــن، ب ــة دولت ــدف لإقام ــة. ويه العربي
فلســطين التاريخيــة، همــا: دولــة فلســطين ودولــة إســرائيل.  وهــو 
مســتمد مــن قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 242 لعــام 1967م.  
أوســلو  جــرت في  التــي  الشــهيرة  للمفاوضــات  كمرجعيــة  وأعتمــد 
عــام 1993م، بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل، والتــي 
ــى:  ــه يعن ــن. إن ــن الطرف ــن هذي ــادل ب ــراف المتب ــا الاعت تمخــض عنه
ــى مــا  ــة فلســطينية مســتقلة ضمــن حــدود 1967م، أي عل إقامــة دول
يعــادل 23% مــن أرض فلســطين.  وهنــاك شــبه إجمــاع دولــي بــأن علــى 
ــام  ــول قي إســرائيل إنهــاء احتلالهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقب
ــة  ــا – محتل ــي تعتبــر – دوليً ــى هــذه الأراضــي الت ــة فلســطين عل دول

ــل إســرائيل.  مــن قب
****                                     

   ومــن ذلــك، نــرى أن معظــم الفلســطينيين والعــرب، ومعظــم دول 

مقالمقال
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ــذي هــو أصــاً عــدوان صــارخ  ــو لحــل هــذا الصــراع، وال ــم، تدع العال
مســتقلة  فلســطينية  دولــة  بإقامــة  والعــرب،  الفلســطينيين  علــى 
علــى الأراضــي المذكــورة، بجانــب إســرائيل، وحــل مشــكلة اللاجئــن 
الفلســطينيين حــاً عــادلاً، وإبــرام معاهــدة ســام دائــم بــن العــرب 
ــة  ــة الرباعي ــه مــا يســمى بـــ “اللجن ــا أكــدت علي وإســرائيل.  وهــذا م
الدوليــة« )المنحــازة لإســرائيل( التــي شــكلت، مــن قبــل مجلــس الأمــن، 

للمســاهمة في حــل هــذا الصــراع ...   
  ****                                        

وبخاصــة  إســرائيل،  ترفــض  إســرائيل؟!  تريــد  مــاذا  ولكــن،     
اليمــن الإســرائيلي، بشــدة، مبــادرة الســام العربيــة، وكذلــك »حــل 
الدولتــن« الأمميــة.   فهــي ترفــض بقــوة إقامــة دولــة فلســطينية 
بجانــب إســرائيل.  لذلــك، تعلــن مــراراً وتكــراراً، وبوقاحــة منقطعــة 
ــة  ــام دول ــر، رفضهــا للمبادرتــن ... لان كل منهمــا تســتوجب قي النظي
فلســطينية مســتقلة، جنبًــا إلــى جنــب مــع إســرائيل.  ورغــم بقــاء 
هاتــن المبادرتــن، ونجاتهمــا مــن الخبــث الصهيونــي، إلا أن كل منهمــا 
ــر  ــة لتغيي ــرض، مــن حــن لآخــر، لضغوطــات، ومحــاولات محموم تتع
جوهــر كل منهمــا. ومــع ذلــك، تبقــى المبادرتــان، المتشــابهتان لأكبــر 
حــد، مطروحتــان في الســاحتين الإقليميــة والعالميــة ... كحــل شــبه 
ــر  ــي شــرس، وغي ــدوان صهيون ــن ع ــة ع ــاة، الناجم ــذه المأس ــادل له ع

مســبوق. 
       ****                                     

   لقــد عملــت الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة علــى الالتفــاف علــى 
المبــادرات العديــدة الراميــة لوضــع حــل ســلمى، ونهايــة لمأســاة الشــعب 
في  قدمًــا  والمضــي   ... لتمييعهــا  الســعي  وواصلــت  الفلســطيني، 
خططهــا الراميــة للاســتيلاء علــى كامــل فلســطين، عبــر الاســتيطان 
وغيــره، وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه في وطنــه.  وأتبعــت 
ــم وأد  ــة الصهيونيــة المعــروف، لكســب الوقــت، ومــن ث أســلوب المماطل

تلــك المبــادرات. 
   وبينمــا تتمســك القيــادة الفلســطينية في رام الله بـــ »حــل الدولتــن«، 
ــول  ــع في قب ــا لا تمان ــت مؤخــراً وصراحــة، أنه ــادة أعلن ــإن هــذه القي ف
ــن كل  ــاك مســاواة ب ــون هن ــة الواحــدة« ... شــريطة أن تك »حــل الدول
مواطنيهــا، ســواءُ كانــوا يهــوداً أو فلســطينيين. ولكــن إســرائيل ترفــض 
بشــدة حــل الدولــة الواحــدة المســاوية فيمــا بــن مواطنيهــا في الحقــوق 
علــى  وإصرارهــا  إســرائيل،  “عنصريــة”  يؤكــد  ... ممــا  والواجبــات 
أن تكــون دولــة لليهــود فقــط ... لا يســمح فيهــا لغيــر الصهاينــة 
ــا. وكل ذلــك يكشــف  بالإقامــة، إلا ربمــا كمواطنــن مــن الدرجــة الدني

ــة. ــا المقيت ــا، وعنصريته ــد عدوانيته ــح، ويؤك وجــه إســرائيل القبي

ــي،  ــي أو الأمم ــواء العرب ــن«، س ــل الدولت ــض، إذن، »ح   إســرائيل ترف
الشــعب  فيهــا  يعيــش  مســتقلة،  فلســطينية  دولــة  قيــام  لرفضهــا 
الفلســطيني الــذي شــرد، واحتلــت أرضــه.  كمــا ترفــض »حــل الدولــة 
الواحــدة » التــي يعيــش فيهــا اليهــود والعــرب كمواطنــن متســاوي 
يهوديــة عنصريــة  دولــة  إقامــة  تريــد  لأنهــا  والواجبــات...  الحقــوق 

خالصــة، وعلــى حســاب شــعب بأكملــه. 
  ****                                    

المقترحــة،  الســلمية  والحلــول  المبــادرات  هــذه  علــى  وللالتفــاف     
طالبــت إســرائيل بتوطــن الفلســطينيين في الأردن.  كمــا قدمــت حــاً 
... يتمثــل في: احتفــاظ إســرائيل بكامــل فلســطين، أرضًــا وســكانًا ... 
مــع إقامــة » كانتونــات« )تســميها » إمــارات »( فلســطينية متناثــرة 
ــا ... دون  ــم الفلســطينيون في كل منه ــة وغــزة، يقي ــة الغربي في الضف
رابــط قومــي ووطنــي واحــد ... وبحيــث يســمح لــكل كانتــون بممارســة 

ــى أرضــه ...؟! ــى عل الحكــم المحل
   وهــذا »الحــل« يذكــر بدولــة »جنــوب إفريقيــا« العنصرية ســيئة الذكر.  
وهــي الدولــة الهالكــة التــي اندثــرت، وزالــت إلــى غيــر رجعــة ... تحــت 
أقــدام المقاومــة الإفريقيــة والدوليــة النزيهــة لهــا.  والفلســطينيون، 
والغالبيــة الســاحقة مــن العــرب، ترفــض – بالطبــع – حــل الدولــة ذات 
ــراح  ــة. والعجيــب أن إســرائيل لا تخجــل مــن اقت ــات العنصري الكانتون
هــذا الحــل، الــذي ينــم عــن عدوانيــة حاقــدة وعنصريــة باليــة، وإصــرار 
مقيــت علــى عــدم إعطــاء الفلســطينيين حقوقهــم المشــروعة، أو الحــد 

الأدنــى مــن هــذه الحقــوق، التــي ســلبتها إســرائيل بــكل وقاحــة. 
    يبقــى علــى الأطــراف النزيهــة في المجتمــع الدولي مســؤولية إنصاف 
ــن  ــر، وتمك ــن هــذا الظلــم الصهيونــي القاه ــطيني م الشــعب الفلس
ــن  ــاة، م ــن التشــرد والمعان ــود م ــد هــذه العق الشــعب الفلســطيني، بع
الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن حقوقــه المشــروعة في أرضــه، والــذي 
يتمثــل في أحــد وضعــن: إمــا »حــل الدولتــن«، وقيــام دولــة فلســطينية 
مســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى كامــل الأراضــي التــي 
احتلتهــا إســرائيل عــام 1967م، وامــا إقامــة دولــة ديمقراطيــة واحــدة ... 
يعيــش فيهــا الشــعبان الإســرائيلي والفلســطيني كمواطنــن متســاوي 

الحقــوق والواجبــات.
****                                      

    تعتبــر مبــادرة الســام العربيــة، في منتهــى التســامح والمســالمة 
والواقعيــة.  وقــد اعتبرهــا كذلــك كل المنصفــن في العالــم، بمــن فيهــم 
بعــض اليهــود والمتصهينــن.  ورغــم هــذا، فقــد رفضتهــا حكومــة 
الحبــر  يجــف  أن  وقبــل   ... لصدورهــا  التالــي  اليــوم  إســرائيل في 
الــذي كتبــت بــه.  ولــم تكتــف بالرفــض، بــل اجتاحــت قواتهــا، عندئــذ، 

     إســرائيل ترفــض" حــل الدولتيــن" و "حــل الدولــة الواحــدة " يعيش 

ــات  ــوق والواجب ــاوي الحق ــن متس ــرب كمواطني ــود والع ــا اليه فيه
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الضفــة الغربيــة، وأعملــت فيهــا – كالعــادة – قتــا في أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني الأعــزل، وتدميــراً لمــا تبقــى لديهــم مــن منشــآت ومرافــق 
ــكل  ــادرة، وب ــذه المب ــن( ....في اســتهزاء صــارخ به ــازل )مذبحــة جن ومن

ــة.  ــانية النبيل ــم والشــيم الإنس القي
      وبالطبــع، فــإن هــذا الكيــان الصهيونــي »يســتقوى« بأســياده 
المســتعمرين الغربيــن ....  وهــؤلاء يســتعذبون هــذا الظلــم، ويدعمونــه. 
وهــم الذيــن يهيمنــون – مــع الأســف – علــى معظــم السياســة الدوليــة 
الراهنــة، غالبًــا بأهــداف بشــعة، وهمجيــة.   ولقــد وضــح أن هــذا 
ــة  ــم إلا لغ ــه، لا يفه ــرب المناصــر ل ــي الغاصــب، والغ ــان الصهيون الكي
واحــدة، هــي لغــة »القــوة »، بــكل معانيهــا وعناصرهــا.   لذلــك، فإنــه 
لا يعــرف قيــم التســامح والمســالمة والنوايــا الحســنة، والحلــول الوســط، 
ناهيــك عــن مبــادئ الحريــة والعدالــة والمســاواة، لــكل البشــر.   والإ مــا 
معنــى هــذه المذابــح التــي يرتكبهــا، علــى مــدار الأيــام، وبإصــرار عجيب 
ــى القتــل والتدميــر، وإبــادة أكبــر عــدد ممكــن مــن الفلســطينيين؟! عل

****                                          
     وهــذه الخصيصــة بــدأ يتجاهلهــا بعــض العــرب، إمــا عــن قصد، أو 
خبــث، ومــآرب آنيــة خاصــة، أو غبــاء.  فــإن ســلمنا بــأن مبــادرة الســام 
العربيــة هــي أقصــى مــا يمكــن للعــرب أن يقدمونــه ..... مقابــل تنــازل 
عــن حقوقهــم في أغلــب فلســطين، وأنهــا -أي هــذه المبــادرة -تمثــل 
الحــد الأدنــى )الــذي لا مبــرر للمســاومة عليــه، ولا يجــوز إنقاصــه 
ــى ذلــك، فــإن الكــرة تكــون قــد أصبحــت في ملعــب  أكثــر( إن اتفــق عل
ــوح،  ــاب مفت ــولًًا( فالب ــم ... إن أرادوا ســاماً )مقب ــة وأنصاره الصهاين
ــم أن  ــل –   فليشــهد العال ــا تشــير الدلائ ــك – كم ــدوا ذل ــم يري وإن ل
ذلــك الكيــان يدفــع الطــرف الآخــر – دفعًــا – نحــو المقاومــة المشــروعة 

لأطماعــه، وبــكل الطــرق الممكنــة. 

        الواقــع يؤكــد أن: إســرائيل لــن تقبــل هــذه المبــادرة العربيــة 
طــرق  بشــتى   – ذلــك  علــى  أجبــرت  إذا  إلا  غيرهــا،  أو  الكريمــة، 
المقاومــة الممكنــة.  أمــا إن لــم تجبــر، فإنهــا ســتعود إلــى أســاليب: 
تاجــر البندقيــة، وكوهــن، وشــارون ونتنياهــو، وغيرهــم، المعروفــة.  ولا 
يمكــن أن نتوقــع ممــن أنشــأوا إســرائيل أن يضغطــوا عليهــا كــي تقبــل 
ــذا التحــدي  ــع ه ــي. إن »الحــل« م ــه الدول ــم، وقانون إرادة معظــم العال
ــد  ــى بي ــرب – يكمــن في: اســتخدام مــا تبق ــري – بالنســبة للع المصي
ــى آخــر – في “القــوة “، بــكل معانيهــا،  العــرب مــن “أوراق” أو – بمعن
ــوة  ــر معظــم عناصــر الق ــوة العســكرية وحســب. وتتوف ــس في الق ولي
هــذه للعالــم العربــي، وبمقاديــر لا بــاس بهــا... ولا ينقــص معظــم دولــه 
إلا “السياســات” الحكيمــة، والإدارات الرشــيدة المخلصــة ...  التــي 

تعمــل علــى خدمــة الصالــح العــام، واســتغلال وتنميــة قــدرات الــدول، 
لأقصــى حــد ممكــن، ثــم الاتحــاد )أو التضامــن( .... لتحقيــق الأهــداف 

ــا.  ــة العلي الجماعي
****                                          

ــا،  ــى الواقــع الراهــن، لا يمكــن زحزحــة إســرائيل عــن تعنته         وف
العربيــة  الســام  مبــادرة  تتضمنــه  الــذي  العــادل،  الحــل  وفــرض 
والدوليــة، إلا عبــر الضغــط الدولــي، ومــا يمكــن اعتبــاره »أضعــف 
ــي،  ــى الكيــان الصهيون ــي عل الإيمــان » ...  مــن ضغــط سياســي عرب

مــن ناحيتــن، همــا: 
ــا  ــة الفلســطينية ضــد إســرائيل، بأنواعه     1 -دعــم المقاومــة المدني
الســلمية المعروفــة والتــي أثبــت التاريــخ السياســي نجاعتهــا .... علــى 
يــد كثيــر مــن القــادة السياســيين، أمثــال: مهاتمــا غانــدي، مارتــن لوثــر 

كينــج، نيلســون مانديــا ... الــخ.
ــم  ــرارات القم ــذ ق ــة ... وتنفي ــة الجــادة والحازم ــة العربي   2 -المقاطع
ــع إســرائيل إلا  ــات م ــة العلاق ــة عربي ــع” أي دول ــدم “تطبي ــة بع العربي
بعــد اســتجابة الأخيــرة لمتطلبــات الســام المعروفــة، والمتفــق عليهــا 

ــا.  دولي
      ولا جــدال، أن المقاطعــة العربيــة الجــادة والشــاملة لإســرائيل هــي 
)أو هكــذا يفتــرض( مــن أمضــى الأســلحة ضــد هــذا الكيــان الإجرامــي، 
وضــد عربدتــه المســتفزة للمشــاعر الإنســانية الخيــرة.   ثــم: مــاذا 
شــعوبهم،  إغضــاب  غيــر  إســرائيل،  مــن  “المطبعــون”  سيســتفيد 

وتســويد تاريخهــم ؟!

      إن مــن المســتوجب الآن أن يتعهــد كل العــرب بالمقاطعــة الكاملــة 
ــن يدعمهــا، مــا لــم تســتجب لمطالــب الســام العــادل  لإســرائيل، وم
والمقبــول .... التــي جــاءت بهــا مبــادرة الســام العربيــة ... وهــي المبــادرة 
المعتمــدة أصــا علــى نصــوص معروفــة للشــرعية الدوليــة، ممثلــة في 
قــرارات »الأمم المتحــدة »، وغيرهــا.  هــذه المقاطعــة هــي التــي ســترغم 
إســرائيل علــى قبــول هــذه المبــادرة .... ومــن ثــم الجنــوح للســلم، 
وإنهــاء هــذا الصــراع، وقيــام الســام المنشــود.  والجديــة فيهــا ســتدفع 
المجتمــع الدولــي للعمــل علــى التدخــل لإنهــاء هــذا العــدوان.  أمــا 
ــة”  ــي “الورق ــة ه ــس. إن المقاطع ــى العك ــي فســيؤدى إل ــاون العرب الته
ــي.   ــدوان الصهيون ــرب، تجــاه الع ــد الع ــر حســماً، في ي ــرة والأكث الأخي
وإن فــرط العــرب فيهــا، فلــن تقــدم إســرائيل شــيئاً، بــل ســتتمادى في 

ــل.    ــد دون مقاب ــى مــا تري غيهــا، وتوســعها، وتحصــل عل
 ****                                         

      وإذا اســتثنينا من المقاطعة )مرحلياً، ولأســباب سياســية واضحة( 

الالتفــاف عــى  المتعاقبــة عــى  الإســرائيلية  الحكومــات      عملــت 

مبــادرات الســام وإنهــاء مأســاة الشــعب الفلســطيني وواصلــت تمييعهــا
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كل مــن: مصــر وفلســطين )الســلطة الفلســطينية( وربمــا الأردن، فــإن 
علــى بقيــة الــدول العربيــة والإســامية أن تقطــع كل صلــة لهــا بالكيــان 
الصهيونــي، حتــى يقبــل مســتحقات الســام شــبه العــادل.  مــن هنــا، 
تصبــح إقامــة صــات – ناهيــك عــن علاقــات – مــن قبــل أي طــرف 
عربــي مــع إســرائيل، قبــل رضــوخ الأخيــرة لمتطلبــات الســام، متاجــرة 
بالحقــوق العربيــة، وتنــازلاً، لا مبــرر شــريف لــه ...  بــل جريمــة في 
ــة ... خاصــة إذا  ــن، في المنطق ــن والســام الحقيقي ــة، والأم ــق الأم ح
اســتذكرنا أن الخطــر الصهيونــي يهــدد كل الأمــة، ولا تقتصــر أطماعــه 

علــى فلســطين وحســب. 

      وإن مــن يقــدم علــى هكــذا تحــرك )مــن الدول العربية والإســامية( 
إنمــا يشــارك الكيــان الصهيونــي في جرمــه، في حــق الفلســطينيين 
والعــرب، وفــى حــق مبــادئ الحريــة والعدالــة والمســاواة. ويتضاعــف 
هــذا الجــرم عندمــا يبــرر مــن يقــدم علــى هــذه الخطــوة – مــن العــرب 

والمســلمين -تحركــه هــذا، بأنــه »لخدمــة القضيــة الفلســطينية«.... 
ــى الســاحة السياســية.   فهــذا يعتبــر أســخف »مبــرر« موجــود الآن عل
إذ كيــف تحســب الخيانــة الكبــرى للقضيــة بأنهــا »خدمــة« لهــا ؟!!  
ويقتصــر »التطبيــع« العربــي مــع إســرائيل، علــى العلاقــات الحكوميــة. 
أمــا معظــم الشــعوب العربيــة، فيبــدو أن مــن المســتحيل »قبولهــا« 
ــي، كمــا هــو.  فهــل يشــرع العــرب بالفعــل، وبجديــة  بالكيــان الصهيون
القيــام بمــا  البائســة مــن تاريخهــم، في  وصــدق، في هــذه المرحلــة 
ــا للأمــة،  ــه »أضعــف الإيمــان«، دون خــوف أو وجــل ....  حفظً يقتضي
وحمايــة لأنفســهم، وأجيالهــم القادمــة ؟! مــا زالــت الأمــة بخيــر، ومــا 
زالــت قــادرة علــى مقاطعة/مكافحــة أبشــع صــور الظلــم والعــدوان في 

هــذا العصــر.
****                                       

   ومــا زال الشــعب الفلســطيني يتطلــع نحــو الأطــراف النزيهــة في 
المجتمــع الدولــي، راجيًــا منهــا تحمــل مســؤولية إنصافــه مــن هــذا 

     المقاطعــة "الورقــة" الأخيــرة والأكثــر حســمًا في يــد العــرب والتفريــط 

فيهــا يجعــل إســرائيل تتمــادى في غيهــا وتحصــل عــى مــا تريــد دون مقابــل  
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ــي القاهــر، وتمكينــه، بعــد هــذه العقــود مــن التشــرد  ــم الصهيون الظل
والمعانــاة، مــن الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن حقوقــه المشــروعة 
وضعــن:  أحــد  -في  رئيســية  بصفــة   – يتمثــل  والــذي  أرضــه،  في 
ــا  ــتقلة بعاصمته ــطينية مس ــة فلس ــام دول ــن”، وقي ــل الدولت ــا “ح أم
ــي احتلتهــا إســرائيل عــام  ــى كامــل الأراضــي الت القــدس الشــرقية عل
1967م، وأمــا إقامــة دولــة ديمقراطيــة واحــدة ... يعيــش فيهــا الشــعبان 
الإســرائيلي والفلســطيني كمواطنــن متســاوي الحقــوق والواجبــات.  
أن تشــكل  تكــون حلــولاً. ولا يجــب  فلــن  »الترقيعيــة«  أمــا الحلــول 
المســتوطنات الإســرائيلية عقبــة مقصــودة، لأن هــذه المســتوطنات غيــر 
مشــروعة أصــاً. والعدالــة المجــردة تقتضــي أن تعطــى منشــآت هــذه 
المســتوطنات للجانــب الفلســطيني، كجــزء مــن تعويضــه عمــا مضــى. 

     وتظــل الأنظــار متجهــة إلــى أمريــكا ودول الغــرب المتنفــذ الأخــرى، 
التــي لديهــا مفاتيــح حــل هــذه المأســاة ... والتــي ربمــا تــدرك الآن 

ــارات  ــون لاعتب ــن يك ــي هــذه المأســاة ل أن إســراعها في وضــع حــل ينه
إنســانية وخيريــة وحســب، بــل وللإســهام في اســتتباب الأمــن والســلم 
الأمــر في مصلحــة  نهايــة  يصــب في  وبمــا  والدوليــن،  الإقليميــن 

الغــرب، وكل العالــم.
وكمــا هــو معــروف، فــإن أمريــكا تلعــب الــدور الرئيــس في هــذه القضيــة 
ــا، والداعــم  ــى حاليً / المأســاة ... بســبب كونهــا الدولــة العظمــى الأول
الأكبــر للكيــان الصهيونــي.  بــل إن العلاقــة الأمريكيــة – الإســرائيلية 
وهــذا  الوثيــق.   الفعلــي  التحالــف  إلــى  والتأييــد  الدعــم  تجــاوزت 
الدعــم الأمريكــي المطلــق والأعمــى وضــع إســرائيل فــوق كل القوانــن 
ــيب  ــا تشــاء، دون حس ــل م ــا ... لتعم ــق يده ــة، وأطل ــراف الدولي والأع
ــاً في  ــركا شــريكًا كام ــل أمي ــا جع ــا. كم ــب يحاســبها، ويعاقبه أو رقي

ــة. ــى فلســطين، والأمــة العربي ــي عل ــدوان الصهيون الع

     للالتفاف على الحلول السلمية طالبت إسرائيل بتوطين الفلسطينيين 

وغــزة الضفــة  في  متناثــرة  فلســطينية  كانتونــات"  و"  الأردن  في 

*أستاذ العلوم السياسية، عضو مجلس الشورى السعودي سابقًا.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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مبادرة السلام العربية .. نافذة الأمل وسط الظلاممبادرة السلام العربية .. نافذة الأمل وسط الظلام

المبادرة  اعتراف عالمي بأهمية وواقعية 
العربية للسلام لإنهاء مأساة 75 عامًا 

ــه الله - خــال  ــز – رحم ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــا المل ــي طرحه ــة الت ــادرة الســام العربي ــى مب ــا عل ــرور 22 عامً ــم م رغ
ــي  ــود الت ــت الجه ــاق الســام مســدودة، ولا زال ــت آف ــروت عــام 2002م، لا زال ــذي عقــد في بي ــة ال ــة العربي ــال مؤتمــر القم أعم
تهــدف لإيجــاد حــل جــذري لأزمــة الشــرق الأوســط تــراوح مكانهــا بســبب التعنــت الــذي تبديــه الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة 
التــي أدمنــت الالتفــاف علــى المبــادرات المتعــدَدة لتحقيــق الســام وتعمّــدت إفشــالها، وواصلــت خططهــا الاســتعمارية الراميــة 
للاســتيلاء علــى كامــل فلســطين عبــر الاســتيطان وغيــره، وحرمــان الشــعب العربــي مــن حقوقــه المشــروعة التــي أقرتهــا 

المنظمــات الدوليــة واعتــرف بهــا العالــم أجمــع.

د. هادي بن علي اليامي 

أن تحيــل  تقريبًــا  اســتطاعت  الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  أن  ومــع 
معظــم تلــك المبــادرات إلــى دائــرة النســيان بتجاهلهــا المســتمر، إلا 
أنهــا لــم تســتطع فعــل ذلــك مــع المبــادرة العربيــة لأســباب متعــدّدة في 
ــى بهــا، ومقاربتهــا للواقــع،  ــي تتحل مقدمتهــا الديناميكيــة الكبيــرة الت
والإجمــاع الكبيــر الــذي حظيــت بــه مــن كافــة الــدول العربيــة وســائر 
ــى تــل أبيــب رغــم  ــي تتمســك بفرضهــا عل الــدول المحبــة للســام والت

ــا. ــي تدعمه ــدول الت ــتقوائها بال ــا واس تعنته

لذلــك فــإن هنــاك إجمــاع عربــي وإســامي كامــل، تدعمــه الكثيــر مــن 
القــوى الدوليــة علــى أن خطــة الســام التــي تضمنتهــا المبــادرة العربيــة 
هــي الخطــة المقبولــة الوحيــدة في الوقــت الحالــي مــن كافــة الأطــراف 
والمؤهلــة لتحقيــق الاســتقرار والوصــول إلــى ســام دائــم وعــادل وشــامل 

بــن العــرب وإســرائيل.
ويقــوم الرفــض الإســرائيلي للمبــادرة علــى رغبتهــا في الاســتيلاء علــى 
الأراضــي العربيــة المحتلــة ومصــادرة حــق الفلســطينيين في إقامــة 
دولتهــم المســتقلة، اعتمــاداً علــى مبــدأ القــوة، والدليــل هــو أن هــذا 
الكيــان الغاصــب لــم يتقــدم منــذ عــام 1948م، بــأي مبــادرة لإنهــاء 
النــزاع، ولــم يتجــاوب مــع جميــع الجهــود الدوليــة المبذولة، وهي ليســت 
سياســة حكوميــة فقــط، بــل إن كثيــرا مــن الأحــزاب الإســرائيلية تجنــح 

للتشــدد وتطــرح برامــج دعائيــة متطرفــة قبيــل الانتخابــات لاســتمالة 
الناخبــن وكســب أصواتهــم، وهــو مــا يشــير إلــى أن التطــرف هــو 

توجــه عــام لديهــم.

مزايا المبادرةمزايا المبادرة
مــن أبــرز مزايــا مبــادرة الســام العربية ذات البنود الســبعة أنها تحفظ 
ــي الإســرائيلي  ــزاع العرب ــاء الن ــن انته ــع الأطــراف، وتضم ــوق جمي حق
إلــى الأبــد، وإنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة ومعتــرف بهــا دوليــاً 
علــى حــدود عــام 1967م، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، والتوصــل 
لحــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين، يتــم الاتفــاق عليــه وفقــاً 
لقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 194، والانســحاب مــن 
ــا إســرائيل عــام 1967م،  ــي احتلته ــة الجــولان، وكل الأراضــي الت هضب
ومــا بعــده، وضمــان رفــض كل أشــكال التوطــن الفلســطيني الــذي 
يتنافــى والوضــع الخــاص في البلــدان العربيــة المضيفــة. كمــا تطالــب 
تجنــح  وأن  سياســاتها،  في  النظــر  بإعــادة  الاحتــال  دولــة  المبــادرة 

ــا. ــذي هــو خيارهــا الاســتراتيجي أيضً ــادل ال للســام الع

وفي مقابــل هــذه المطالبــات المشــروعة ســيقوم الجانــب العربــي باعتبــار 
النــزاع مــع إســرائيل منتهيًــا، وعقــد اتفاقيــة ســام بــن الجانبــن 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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آمالــه وطموحاتــه، انطلاقــاً مــن مبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة التــي 
ــال  ــع أعم ــن، وقم ــلم الدولي ــن والس ــق الأم ــى في الأســاس بتحقي تعُن
ــد في ذات  ــا، وتؤك ــدد الســلم وإزالته ــي ته ــع الأســباب الت ــدوان ومن الع
ــى احتــرام مبــدأ المســاواة في الحقــوق بــن الشــعوب، وبــأن  الوقــت عل

ــر مصيرهــا. ــا حــق تقري ــكل منه ــون ل يك

ركيزة أساسيةركيزة أساسية

كمــا لــم تتــوان الســعودية في الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية منــذ 
عهــد المؤســس الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن -رحمــه الله 
-وحتــى يومنــا هــذا، حيــث لا تــزال هــذه القضيــة علــى رأس القضايــا 
يــزال الموقــف  التــي تدعمهــا المملكــة في سياســتها الخارجيــة. ولا 
الســعودي ثابتــاً في الدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين المشــروعة، وفي 
التمســك بمبــادرة الســام العربيــة التــي جــاءت كركيــزة مهمــة تدعــم 
إنهــاء الصــراع العربي-الإســرائيلي وتعــززّ فــرص إحــال الســام بــن 

ــع الأطــراف. جمي
ــاء  ــة توقــف الاحتــال الإســرائيلي عــن بن ــى أهمي ــك عل وشــدّدت كذل

لتحقيــق الأمــن لجميــع دول المنطقــة، وإنشــاء علاقــات طبيعيــة في 
إطــار هــذا الســام الشــامل بمــا يمكّــن الــدول العربيــة وإســرائيل مــن 
العيــش في ســام جنبًــا إلــى جنــب، ويوفــر للأجيــال القادمــة مســتقبلًًا 

ــا يســوده الرخــاء والاســتقرار. آمنً

التميز السعوديالتميز السعودي

ورغــم أن الــدول العربيــة كافــة تجمــع علــى هــذه المواقــف القويــة 
ــد  ــث توحي ــزاً، مــن حي الواضحــة، إلا أن الموقــف الســعودي ظــل متمي
الصفــوف، والعمــل علــى جمــع كلمــة الفلســطينيين علــى موقــف 
واحــد، والتشــديد علــى مواصلــة الجهــود الراميــة لحمايــة مدينــة 
المدانــة للاحتــال  القــدس المحتلــة ومقدســاتها في وجــه المســاعي 
لتغييــر ديمغرافيتهــا وهويتهــا والوضــع التاريخــي والقانونــي القائــم 

ــا. فيه
ــن  ــه لا يمك ــة المناســبات، أن ــراراً وفي كاف ــراراً وتك ــدت الســعودية م وأك
تحقيــق الســلم والأمــن والاســتقرار للشــعب الفلســطيني مالــم يتــم 
حصولــه علــى حقوقــه المشــروعة بالعيــش علــى أرضــه بمــا يحقــق 

          دفاع المملكة عن القضية الفلسطينية ثابت منذ عهد المؤسس الملك 

عبد العزيز وهو ما أعلنه  الأمير محمد بن سلمان خلال القمة العربية الإسلامية
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ــرار  ــا ورد في ق ــت م ــى الأراضــي الفلســطينية، ودعم المســتوطنات عل
مجلــس الأمــن 2334 الــذي أكــد أن إنشــاء تــل أبيــب للمســتوطنات 
علــى الأراضــي الفلســطينية يشــكل انتهــاكاً صارخــاً بموجــب القانــون 

ــم والشــامل. ــق الســام الدائ ــة أمــام تحقي ــي، وعقب الدول
ــا الشــعب الفلســطيني  ــي يمــر به ــة الت ــراً للظــروف الاقتصادي وتقدي
التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحديــات  مــن  مجموعــة  نتيجــة 
ــال الإســرائيلي المجحــف،  ــن الاحت ــة م ــنوات طويل ــد بســبب س تتزاي
فــإن المملكــة – إضافــة إلــى دعمهــا السياســي المســتمر - لــم تتأخــر 
عــن تقــديم المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة للشــعب الفلســطيني، 
حيــث ســاهمت علــى مــدى ســنوات الاحتــال الطويلــة بتقــديم الدعــم 
المــادي والعينــي، وتعــد مــن أكبــر الــدول المانحــة لوكالــة )الأونــروا( مــن 
خــال الاتفاقيــات الموقّعــة مــع مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال 
مــن  ذلــك  ينبــع  للتنميــة، حيــث  الســعودي  والصنــدوق  الإنســانية، 
الإيمــان بأهميــة هــذه القضيــة، ودفاعــاً عــن حقــوق الفلســطينيين 

في العيــش الكــريم.
وكانــت كلمــات الملــك عبــد الله – رحمــه الله – التاريخيــة بمثابــة 
بوصلــة لحــل المشــكلة حينمــا قــال بمنتهــى الوضــوح خــال قمــة 
بيــروت »حــان الوقــت لإســرائيل كــي تراهــن علــى الســام بعــد أن 
راهنــت علــى الحــرب طــوال العقــود الماضيــة، إن علــى الإســرائيليين أن 
يفهمــوا أنــه لــن يتحقــق الســام طالمــا اســتمرت بلادهــم في احتــال 
الأراضــي العربيــة. أمــا إذا اختــارت إســرائيل إرجــاع الأراضــي العربيــة 
المحتلــة لأصحابهــا، فإنهــا تعبّــر بذلــك عــن رغبتهــا في ســام حقيقــي، 
وحــن ذلــك يمكــن للشــعب الإســرائيلي أن يعيــش في أمــن بــن شــعوب 

المنطقــة«.

كلمات مضيئةكلمات مضيئة

وآخــر المواقــف الســعودية المؤيــدة للفلســطينيين هــي كلمــات ولــي 
العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان – حفظــه الله – خــال القمــة 
بالســعودية  الماضــي  التــي عقــدت في نوفمبــر  العربيــة الإســامية 
ــرع لناقــوس الخطــر عندمــا قــال »نحــن أمــام  ــة ق ــي كانــت بمثاب والت
ــى  ــع الدول ــس الأمــن والمجتم ــى فشــل مجل ــة إنســانية تشــهد عل كارث
في وضــع حــد للانتهــاكات الإســرائيلية الصارخــة للقوانــن والأعــراف 
الدوليــة والقانــون الدولــى وتبرهــن علــى ازدواجيــة المعاييــر وتهــدد 
ــا فعــالًًا لوضــع  الأمــن والاســتقرار العالمــى ممــا يتطلــب جهــدًا جماعيً
المســاعدات،  وإدخــال  وفــك الحصــار  المؤســف،  الوضــع  لهــذا  حــد 
وتؤكــد المملكــة رفضهــا القاطــع للحصــار والتهجيــر وتحمــل ســلطات 

الاحتــال مســؤولية الجرائــم المرتكبــة«.
كمــا أكــد البيــان الختامــي للقمــة تجديــد التأكيــد علــى ثبــات الموقــف 
القضيــة  بتجــاوز  الإقليمــي  الســام  تحقيــق  باســتحالة  العربــي 
الفلســطينية أو محــاولات تجاهــل حقــوق الشــعب الفلســطيني، وأن 
مبــادرة الســام العربيــة تمثّــل مرجعيــة أساســية. كمــا حمّــل إســرائيل 
ــوق  ــى حق ــا عل ــة عدوانه ــه نتيج ــتمرار الصــراع وتفاقم ــؤولية اس مس
الشــعب الفلســطيني والمقدســات الإســامية والمســيحية، وسياســاتها 
ــي تكــرس  ــة اللاشــرعية الت وممارســاتها الممنهجــة وخطواتهــا الأحادي
الســام  تحقيــق  دون  وتحــول  الدولــي،  القانــون  وتخــرق  الاحتــال 

ــادل والشــامل. الع

تبرير الإرهابتبرير الإرهاب

هــذه الكلمــات الواضحــة تؤكــد بجــاء أن العــرب لــن يكتفــوا بمشــاهدة 
الصبــر  وأن  والفظائــع،  الجرائــم  هــذه  كل  ترتكــب  وهــي  إســرائيل 
العربــي علــى تجــاوزات الاحتــال وانتهاكاتــه المتكــررة للقانــون الدولــي 
ــى النفــاذ، وقــد آن للمجتمــع الدولــي أن يصحــح هــذه  قــد شــارف عل

ــا. ــزم إســرائيل بوقــف تعدياته الأوضــاع وأن يل
اللافــت في الاجتمــاع أن معظــم الــوزراء العــرب أشــاروا في كلماتهــم 
إلــى أن مــا تقــوم بــه تــل أبيــب مــن انتهــاكات بحــق الفلســطينيين، 
ــل أبنائهــم، وهــدم منازلهــم ومصــادرة الأمــل  ومصــادرة أراضيهــم، وقت
ــا  ــة، ويمنحه ــات الإرهابي ــر للكيان ــد هــو المحــرك الأكب مــن قلوبهــم يع
مبــررات البقــاء، ويمدهــا بالمتطرفــن، حيــث تســتغل تلــك التنظيمــات 
الصعــاب التــي يعيشــها الفلســطينيون، ومــا يواجهونــه مــن اعتــداءات 
علــى أيــدي جنــود الاحتــال لتجنيــد المتطرفــن مــن الشــباب المســلم، 
وذلــك باســتغلال مشــاهد الدمــاء العربيــة وهــي تســيل علــى أرض 
التغريــر بالبســطاء، فتجندهــم في  فلســطين، وتتمكــن بذلــك مــن 
ــه مــن أعمــال إرهابيــة يصــب في  صفوفهــا، بذريعــة أن مــا يقومــون ب

ــة الإســام والمســلمين. خدم

ونتيجــة لتكامــل المبــادرة العربيــة فقــد وصفهــا الكثيــر مــن المراقبــن 
ســانحة  ذهبيــة  فرصــة  كانــت  بأنهــا  السياســة  وخبــراء  الدوليــن 
لتحقيــق الســام وإنهــاء هــذا التوتــر، فالقضيــة الفلســطينية كمــا 
هــو معلــوم هــي قضيــة العــرب والمســلمين المركزيــة، والتــي لــن يعــرف 
العالــم طريقًــا نحــو الاســتقرار والأمــن والســام إلا بعــد وضــع حلــول 
لهــا. لذلــك ســارعت كثيــر مــن الــدول الغربيــة إلــى إعــان دعمهــا 

السياســي والدبلوماســي للحــل العربــي.

كلمة  وجمع  الصفوف  توحيد  في  متميزًا  ظل  السعودي  الموقف      

ومقدساتها  المحتلة  القدس  وحماية  واحد  موقف  على  الفلسطينيين 
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هــذا الحــل الــذي لا يصــدر إلا عــن عقــول مريضــة مهووســة رفضــه 
الفلســطينيون والعــرب بصــورة قاطعــة، كمــا عارضتــه كافــة الــدول 
والمؤسســات والمنظمــات الدوليــة لمــا ينطــوي عليــه مــن اعتــداء ســافر 
علــى حقــوق أقــرت بهــا الأمم المتحــدة، لكــن هــذا الرفــض العالمــي 
الواســع لــم تقابلــه تــل أبيــب بموضوعيــة لأن قادتهــا لا زالــوا يؤمنــون 
بــأن لهــم الحــق في الاســتيلاء علــى أراضــي الآخريــن اســتناداً إلــى لغــة 

القــوة وفــرض سياســة الأمــر الواقــع.

والتلاعــب  التســويف  أدمنــت  المتعاقبــة  الإســرائيلية  فالحكومــات 
بأحاديــث الســام، أمــاً في كســب المزيــد مــن الوقــت بمــا يضمــن 
لهــا قضــم مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينيّة، وحتــى تصبــح قصــة 
إقامــة دولــة فلســطينيّة مفرغــةً مــن أيّ محتــوى ومعنــى، لا ســيما 
الحكومــة اليمينيــة المتطــرف التــي يقودهــا بنيامــن نتنياهــو التــي 
تعلــن بــدون مــواراة عزمهــا علــى تصفيــة القضِيّــة الفلســطينِيّة، عبــر 
تفريــغ فلســطين مــن شــعبها، تــارة عبــر إزاحــة الفلســطينيّين في غــزة 
نحــو شــبه جزيــرة ســيناء، وتــارة أخــرى مــن خــال التفكيــر المؤكــد في 
ــة  ــة الغربِي ــى تســميته بـــ »ترانســفير« لســكان الضف ــح عل ــا اصطل م

باتجــاه الأردن.

أصوات عاقلةأصوات عاقلة

الآن ومــع تفجّــر الأحــداث في غــزة والضفــة الغربيــة، عــاد الحديــث مــرة 
أخــرى عــن المبــادرة العربيــة بوصفهــا الحــل الأمثــل الــذي يضــع حــدًا 
ــت  ــد ظل ــا، فق ــذ 75 عامً ــم من ــؤرق العال ــت ت ــي ظل ــذه المشــكلة الت له
إســرائيل تــراوغ طيلــة هــذه الفتــرة وترفــض الانصيــاع إلــى صــوت 

العقــل. 

حتــى داخــل إســرائيل نفســها هنــاك شــخصيات كثيــرة بــارزة ومؤثــرة 
ــر  ــل الوزي ــادرة والموافقــة عليهــا، مث ــدأت تدعــو لإعــادة النظــر في المب ب
الســابق مائيــر شــتريت الــذي كتــب خــال الأســبوع الماضــي مقــالا 
ــق  ــول ســحريّة لتحقي ــن حل ــا م ــه »م ــال في ــف« ق ــة »معاري في صحيف
الســام والاســتقرار في المنطقــة، لكــن هنــاك حــل ممكــن للخــروج مــن 
المــأزق الحالــي وهــو المبــادرة العربيــة، فإســرائيل لا يفيدهــا البقــاء إلــى 
الأبــد علــى حــد الســيف، فيمــا الاعتمــاد علــى دعــم مطلــق ولا نهائــي 

أمريكــي لمواقفهــا المتعنتــة يبقــى مــن قبيــل الحلــم غيــر الواقعــي«.
وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه الأصــوات العاقلــة، يتوجــب الانتبــاه إلــى 
أنــه في ظــل هــذا الوضــع الشــائك والجمــود الــذي تواجهــه الأزمــة 

وضعية القدسوضعية القدس

إفــراغ  وتكــراراً  مــراراً  الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  محــاولات  ورغــم 
القضيــة الفلســطينية مــن مضمونهــا، عبــر خطــط الضــم المختلفــة، 
أو إحــداث تغييــر علــى الأرض في وضــع مدينــة القــدس، ســواء بصــورة 
منفــردة أو عبــر مقترحــات تقدمهــا الــدول الداعمــة لهــا، إلا أن الموقــف 
ــة  ــدت جامع ــة، وأك ــة المصيري ــي ظــل موحــدًا تجــاه هــذه القضي العرب
الــدول العربيــة وكافــة الــدول المنضويــة تحتهــا أن مثــل هــذه المؤامــرات 
تعتبــر »جريمــة حــرب« وأن هــذه الخطــط، مرفوضــة جملــة وتفصيــاً، 

ــاً، في الحــال أو في المســتقبل.  ــاً أو كلي جزئي

ــي عقــدت خــال  ــة أو الإســامية الت ــم تخــل أي مــن القمــم العربي ول
التــي  إدانــة ورفــض الممارســات والانتهــاكات  العقــود الســابقة مــن 
تســتهدف الفلســطينيين في أرواحهــم وممتلكاتهــم ووجودهــم كافــة، 
مؤكــدة علــى أهميــة تكثيــف الجهــود للتوصــل إلــى تســوية شــاملة 
لتحقيــق  حقيقــي  أفــق  وإيجــاد  الفلســطينية،  للقضيــة  وعادلــة 
الدوليــة  للمرجعيــات  وفقــاً  الدولتــن  حــل  أســاس  علــى  الســام 
ــي بمــا  ــون الدول ــادئ القان ــة ومب ــادرة الســام العربي ــى رأســها مب وعل
يضمــن إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة علــى كافــة 
الأراضــي المحتلــة، إضافــة إلــى دعــوة المجتمــع الدولــي إلــى الاضطــاع 
بمســؤولياته لإنهــاء الاحتــال، ووقــف الاعتــداءات والانتهــاكات المتكــررة 
التــي مــن شــأنها عرقلــة مســارات الحلــول السياســية وتقويــض جهــود 

الســام الدوليــة .

أفكار شاذةأفكار شاذة

لكــن دولــة العــدوان الإســرائيلي اســتمرأت التمــادي في انتهاكاتهــا التــي 
تتعــارض مــع كافــة القوانــن والمعاهــدات الدوليــة، وأعلنــت بمنتهــى 
الصلــف رفضهــا لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. ومضــت أكثــر مــن 
ــة  ــة عنصري ــة يهودي ــد إقامــة دول ــا تري ــكل جــرأة أنه ــك للإفصــاح ب ذل
خالصــة، وعلــى حســاب شــعبٍ بأكملــه. كمــا طالبــت في مــرات كثيــرة 
بإعــادة توطــن الفلســطينيين في غــزة أو الأردن. كمــا اقتــرح بعــض 
قادتهــا الاســتيلاء علــى كامــل الأرضــي العربيــة، مــع »الســماح« بإقامــة 
»كانتونــات« فلســطينية متناثــرة في الضفــة الغربيــة وغــزة، يقيــم فيهــا 
الفلســطينيون دون رابــط قومــي ووطنــي واحــد، وبحيــث يســمح لــكل 

ــى أرضــه. ــى عل »كانتــون« بممارســة الحكــم المحل

         إجماع عربي وإسلامي تدعمه الكثير من القوى الدولية على أن المبادرة 

العربية هي الخطة المقبولة الوحيدة في الوقت الحالي من كافة الأطراف

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــن  ــد م ــه لا ب ــة فإن ــق هــذه الغاي ــتقلة. ولتحقي ــه المس ــام دولت ــى قي عل
دراســة خطــط عمــل ملموســة لإعــادة تعبئــة الشــركاء الإقليميــن 
عمليــة  اســتئناف  لدعــم  بجهودهــم  الالتــزام  لإعــادة  والدوليــن 
ــى أســاس مبــادرة الســام العربيــة وقــرارات الأمم المتحــدة  الســام عل

ومرجعيــات الســام الدوليــة.
الآن فــإن هنــاك مســؤولية تاريخيــة علــى الدول الكبــرى وذات العضوية 
ــك المســاعي أن  ــي -إذا مــا أرادت لتل ــس الأمــن الدول الدائمــة في مجل
ــي أكلهــا وأن يتحقــق الســام في العالــم أن تقــوم بخطــوة عمليــة،  تؤت
وموقــف أكثــر قــوة يــردع حكومــة نتنياهــو اليمينيــة المتطرفــة، ويكبــح 
جماحهــا، ويوقــف ممارســاتها المتهــورة التــي تدفــع العالــم بأســره نحــو 
مزيــد مــن التوتــر. فــا مجــال لحســابات سياســية خاصــة أو مزايدات، 
ــي بالقضــاء  ــا أنجــزه المجتمــع الدول ــة، فم أو بحــث عــن مكاســب آني
علــى شــبح الدواعــش وقــرب نهايــة كابوســهم تهــدده تلــك التصرفــات 
غيــر المســؤولة، فهــي تمنــح قــوى الإرهــاب فرصــة العــودة إلــى المســرح 

مــن جديــد، بشــكل قــد يكــون أكثــر دمويــة وأشــد بشــاعة.

الفلســطينية، فإنــه يتوقــع تزايــد النزعــة العنصريــة في إســرائيل، 
لا ســيما بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، حيــث ارتفعــت أصــوات 
تصريحــات  يتجلــى في  مــا  وهــو  الأعلــى،  هــي  وباتــت  المتشــددين 
العديــد مــن مســؤولي حكومــة الاحتــال التــي أكــدوا فيهــا أن الحــرب 

ــر. ــى عــام وأكث ــد إل ــد تمت في غــزة ق

لحظة الحقيقةلحظة الحقيقة

العالــم يقــف الآن أمــام مفتــرق طــرق حقيقــي، وعليــه إذا أراد الســام 
والقضــاء علــى مســبّبات الإرهــاب أن يرغــم دولــة الاحتــال علــى قبــول 
المبــادرة والانخــراط في جهــود حقيقيــة وبحســن نيــة للوصــول إلــى 
الســام المســتدام. أمــا تقــديم الدعــم الكامــل للمعتــدي المغتصــب 

ــركان. ــى فوهــة ب ــه عل ــم برمت فســوف يضــع المنطقــة والعال
لذلــك كلــه، فــإن العالــم بحاجــة إلــى تحــرك ســريع يحــرك بركــة 
الســكون، وعلــى الــدول الكبــرى ذات العضويــة الدائمــة في مجلــس 
الأمــن الدولــي أن تتحلــى بمســؤولياتها الأخلاقيــة في إنصــاف الشــعب 
الفلســطيني مــن هــذا الظلــم الصهيونــي القاهــر، وتمكينــه بعــد هــذه 
العقــود مــن التشــرد والمعانــاة، مــن حقوقــه المشــروعة في أرضــه والعمــل 

تستطع  لم  لكن  النسيان  لدائرة  المبادرات  معظم  أحالت  إسرائيل      

عليها  والإجماع  وواقعيتها  لديناميكيتها  العربية  المبادرة  مع  ذلك  فعل 

المملكة  ـ  بالمجلس  الصداقة الأوروبية  ـ عضو لجنة  الشورى  * عضو مجلس 

العربية السعودية 
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الأمير محمد بن ســلمان نقل ثوابت المملكة تجاه القضية الفلســطينية إلى العالمالأمير محمد بن ســلمان نقل ثوابت المملكة تجاه القضية الفلســطينية إلى العالم

مواقف السعودية تجاه القضية 
الفلسطينية: استمرارية واعتدال ومصداقية

ــا تعقيــداً  إن ممــا لا شــك فيــه أن القضيــة الفلســطينية واحتــال إســرائيل لأراض عربيــة، شــكلت واحــدة مــن أكثــر القضاي
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وإلــى الآن. وأصبحــت القضيــة المركزيــة الأولــى بالنســبة للــدول العربيــة وشــعوبها. وقــد خصصــت 
الــدول العربيــة جــزءًا هامًــا مــن جهودهــا الدبلوماســية والماديــة والعســكرية لحــل وخدمــة هــذه القضيــة. وفي مقدمــة هــذه الدول 
كانــت المملكــة العربيــة الســعودية التــي ســاهمت بــدور فعــال ومتواصــل في هــذه القضيــة. هــذا الــدور الــذي بــدأ منــذ ثلاثينيــات 
ــراه ـ دعــم مــادي  ـــ طيــب الله ث ــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود ـ ــز بــن عب ــد العزي ــك المؤســس عب القــرن الماضــي في عهــد المل
ومعنــوي وسياســي للفلســطينيين بهــدف تحقيــق أمانيهــم بالحريــة والاســتقلال والاســتقرار، ولا يــزال هــذا الدعــم قائمــاً إلــى 

اليــوم ولــم ينقطــع يومــاً رغــم جســامة الأحــداث التــي مــرت علــى المملكــة والعالــم العربــي خــال نفــس الفتــرة.

د. غالب الخالدي

تميــزت مواقــف المملكــة العربيــة الســعودية تجاه القضية الفلســطينية 
عليهــا  قامــت  التــي  الأســس  مجملهــا  شــكلت في  ســمات  بثــاث 
سياســة المملكــة العربيــة الســعودية تجــاه الصــراع العربــي الإســرائيلي 
ــذه الســمات  ــة الفلســطينية بشــكل خــاص. وه ــام والقضي بشــكل ع
الشــعبوية  عــن  البعيــدة  والمصداقيــة  والاعتــدال  الاســتمرارية  هــي: 
ولكــن واقعيــة في الطــرح والممارســة. فعنــد طــرح مواقــف المملكــة ســواء 

ــة.  ــية أو المادي ــا أو الدبلوماس ــية منه السياس

إن مواقــف المملكــة تجــاه القضيــة الفلســطينية بــدأت تتبلــور منــذ 
عــام 1936م، عندمــا قامــت الثــورة الفلســطينية الكبــرى ضــد ســلطات 
تلــك  كانــت  فقــد  فلســطين.  في  وسياســاته  البريطانــي  الانتــداب 
الســلطات تشــجع وتســاعد المســتوطنين الصهاينة في الاســتيلاء على 
الأراضــي الفلســطينية وطــرد أصحابهــا منهــا. في تلــك الفتــرة أمــر 
ـــ وزراءه في الخارجيــة والماليــة بإرســال  الملــك عبــد العزيــز ـ رحمــه الله ـ
مســاعدات ومعونــات للشــعب الفلســطيني. وفي الوقــت نفســه تم 
التواصــل مــع الحكومــة البريطانيــة لإعــادة النظــر في مواقفهــا وإدارتهــا 
للمســتوطنين  والمســاعدة  الدعــم  توفيــر  علــى  القائمــة  لفلســطين 
الصهاينــة علــى حســاب ســكان الأرض مــن الفلســطينيين. وكان الملــك 

ـــ حازمــاً في هــذا الموقــف، حيــث رفــض كل  عبــد العزيــز ـ رحمــه الله ـ
الإغــراءات البريطانيــة للتخلــي عــن دعمــه للفلســطينيين. فقــد رفــض 
عرضــاً مــن البريطانــي جــون فيلبــي بــأن تحصــل المملكــة علــى معونــة 
بقيمــة 250 مليــون ريــال بالإضافــة إلــى اســتقلال كافــة الإمــارات 

ــل تغييــر سياســته تجــاه فلســطين. العربيــة عــدى عــدن مقاب

ومنــذ ذلــك الوقــت إلــى الآن لــم تتغيــر مواقــف المملكــة في الوقــوف إلى 
جانــب الشــعب الفلســطيني في تحقيــق آمالــه في الاســتقلال وتقريــر 
ــة وفي مراســاته  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــرة مــا بع ــي فت ــر. فف المصي
أهميــة  العزيــز  عبــد  الملــك  بــن  روزفلــت،  الأمريكــي  الرئيــس  مــع 
حقــوق الشــعب الفلســطيني ورفــض فكــرة الاســتيطان الصهيونــي في 
ـــ يعتقــد اعتقــاداً راســخاً أن موقفــه نابــع  ـــ رحمــه الله ـ فلســطين وكان ـ
مــن إيمانــه العميــق بعدالــة هــذا الموقــف وجــزء مــن حرصــه علــى 
عروبــة فلســطين وعدالــة القضيــة الفلســطينية. واســتمر هــذا الموقــف 

ــة. ــرات اللاحق في كل الفت

ـــ تكونــت  ففــي عهــد الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز ـ رحمــه الله ـ
اللجــان الشــعبية لمســاعدة الشــعب الفلســطيني. وفي ســبتمبر/ أيلــول 
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عــام 1964 م، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية اعترافهــا بمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية. وفي عهــد الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز ـ 
رحمــه الله ـ ســاهمت المملكــة في إبــراز منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــم  ــديم الدع ــد تم تق ــة والإســامية. وق ــة والإقليمي ــل الدولي في المحاف
ــترليني  ــه اس ــن جني ــة خمســة ملاي ــت المملك ــث قدم ــا حي ــادي له الم
لتكويــن الكتائــب التــي بــدأت لتحريــر فلســطين. فيمــا بعــد وفي حــرب 
1973م، قامــت المملكــة بقطــع النفــط عــن الــدول الغربيــة الداعمــة 
ــي. وســاهمت بشــكل كبيــر  ــم العرب ــى العال لإســرائيل في عدوانهــا عل
ــكل مــن  ــوي ل ــك الحــرب ســواء في تقــديم الدعــم المــادي أو المعن في تل
علــى  القتــال  الفعليــة في  المشــاركة  خــال  مــن  أو  وســوريا  مصــر 
الجبهــة الســورية. ولاحقــاً في عهــد الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز ـ 
ـــ وعندمــا اجتــاح الجيــش الإســرائيلي لبنــان عــام 1982م،  رحمــه الله ـ
مــن مخــازن  بالســاح  الفلســطينيين  المقاتلــن  بتزويــد  الملــك  أمــر 
الحــرس الوطنــي. واســتمر الدعــم بشــكل متواصــل مــن أجــل تحقيــق 
آمــال الشــعب الفلســطيني بتحقيــق دولتــه المســتقلة علــى أرضــه. 
ــدأ يتســم  ــرن العشــرين ب ــات الق ــذ ثمانين ــدأ من ــذي ب ــم ال ــذا الدع ه
بالاعتــدال والواقعيــة في الطــرح. وبــدأت المملكــة تتخــذ مــن الســبل 
ــات الشــعب الفلســطيني  ــق آمــال وتطلع الدبلوماســية كأدوات لتحقي
في الحريــة والاســتقلال. وأخــذت المملكــة علــى عاتقهــا حمــل هــذه 

ــة. ــة والدولي ــل الإقليمي ــة المحاف ــى كاف ــات إل ــال والتطلع الآم

الاعتدالالاعتدال
منــذ بدابــة الثمانينــات بــدأت المملكــة تبــرز كقــوة إقليميــة ذات تأثيــر 
عالمــي، فالمملكــة كمركــز ومؤســس لمنظمــة العمــل الإســامي ودولــة 
ــك،  ــة أوب ــس في منظم ــة ومؤســس رئي ــدول العربي ذات ثقــل ضمــن ال
أصبحــت الدولــة الأكثــر تأثيــراً في منطقــة الشــرق الأوســط. مــن 
هــذا الموقــع، بــدأت المملكــة تســعى إلــى تقــديم مشــاريع ومبــادرات 
تهــدف إلــى تحقيــق حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية وفي نفــس 
الوقــت تعطــي إســرائيل الفرصــة بــأن تكــون دولــة مقبولــة في منطقــة 
الشــرق الأوســط تســتطيع العيــش بســام مــع باقــي دول المنطقــة. 
ففــي أغســطس مــن عــام 1981م، قــدم الأميــر فهــد بــن عبــد العزيــز، 
وكان وليــاً للعهــد آنــذاك، مبــادرة شــاملة لحــل القضيــة الفلســطينية 

ــادئ: ــة مب ــت مــن ثماني تكون

¦ انســحاب إســرائيل مــن جميــع الأراضــي التــي احتلتهــا عــام 	
1967م، بمــا فيهــا القــدس العربيــة.

¦ إزالــة المســتعمرات التــي أقامتهــا إســرائيل في الأراضــي العربيــة 	
بعــد العــام 1967م.

¦ تأكيــد حــق الشــعب الفلســطيني في العــودة، وتعويــض مــن لا 	
ــودة. ــب بالع يرغ

¦ لجميــع 	 الدينيــة  الشــعائر  وممارســة  العبــادة  حريــة  ضمــان 
المقدســة. الأماكــن  في  الأديــان 

¦ تخضــع الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لفتــرة انتقاليــة تحــت 	
إشــراف الأمم المتحــدة لمــدة لا تزيــد عــن بضعــة أشــهر.

¦ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.	
¦ تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام.	
¦ تقــوم الأمم المتحــدة أو بعــض الــدول الأعضــاء فيهــا بضمــان 	

تنفيــذ تلــك المبــادئ.

لقــد كانــت هــذه المبــادرة أول محاولــة حقيقيــة لإيجــاد حــل عــادل 
وشــامل وواقعــي للقضيــة الفلســطينية يضمــن حقــوق جميــع الفرقــاء 
ســلمي  تعايــش  لتحقيــق  المجــال  ويفســح  وســام  بأمــن  بالعيــش 
للجميــع. إلا أن المبــادرة جوبهــت برفــض مــن إســرائيل وعــدد مــن 
الــدول العربيــة وجــزء مــن كــوادر منظمــة التحريــر الفلســطينية ومــن 
ــي حــول القضيــة الفلســطينية،  ــق توافــق عرب ــة بتحقي ــق الرغب منطل
ــس  ــن نف ــر م ــرب في نوفمب ــة في المغ ــة العربي ــة في القم ــت المملك أعلن
العــام ســحب المبــادرة وأعلنــت »أنهــا علــى اســتعداد لأن تقبــل أي بديــل 

ــرب«. ــه الع يجمــع علي

بعــد ذلــك مــر عقديــن مــن الصراعــات العربية-العربيــة واختــاف في 
وجهــات النظــر، اســتطاعت إســرائيل إلــى جــر منظمــة التحريــر إلــى 
توقيــع اتفــاق منفــرد في أوســلو عــام 1994 م، لــم يحقــق للفلســطينيين 
ســوى ســلطة ضعيفــة في أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة دون أي ســيادة 
أو اســتقلال. ومــع ذلــك قبلــت الســعودية بمــا كان خيــار الشــعب 
الفلســطيني ولــو أنــه لــم يحقــق شــيئًا بأمــل تطويــر ذلــك الخيــار إلــى 

اتفــاق شــامل ونهائــي، ولكــن ذلــك لــم يحصــل. 

ــطينية  ــة الفلسـ ــاه القضيـ ــعودية تجـ ــف السـ ــمات لمواقـ     3 سـ

ــرح  ــاء مـــع واقعيـــة الطـ ــدًا عـــن الشـــعبوية والرغبـــة في الثنـ بعيـ

     الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز اســـتمر في الدعـــم وتواصـــل 

ــج ــاب والنهـ ــدال في الخطـ ــاظ على الاعتـ ــع الحفـ ــرة مـ ــس الوتيـ بنفـ
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ــن.  ــد اللاجئ ــل بن تعدي

وفي عهــد الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز ـ رحمــه الله ـ ازداد الجهــد 
الدبلوماســي اتجــاه المســاهمة في حــل القضيــة الفلســطينية. ورافــق 
ذلــك أيضــاً حــث الــدول العربيــة والإســامية للمســاهمة في الحفــاظ 
علــى بقــاء القضيــة الفلســطينية حيــة مــن خــال الدعــم المــادي 
والمعنــوي للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وغــزة ودعــم صمودهــم 
علــى أرضهــم. ففــي قمــة القاهــرة أكتوبــر عــام 2000م، بــن الملــك عبــد 
الله كيــف يكــون الاعتــدال في المواقــف دون التخلــي عــن الثوابــت حيــث 
قــال: »إن الخيــار أمامنــا هــو خيــار صعــب ودقيــق وهــو خيــار الوقــوف 
بثبــات وصمــود متمســكين بمبادئنــا وحقوقنــا المشــروعة .. إنــه خيــار 
الاســتقلالية في العمــل«. كمــا أكــد ـ رحمــه الله ـ علــى عروبــة القــدس 
حيــث قــال إن »القــدس الشــرقية قضيــة عربيــة غيــر قابلــة للتنــازل أو 
المســاومة. وربــط أي علاقــة مــع إســرائيل بإحــراز تقــدم حقيقــي علــى 

مســارات عمليــة للســام.

ــة  ــه الله القضي ــد الله رحم ــك عب ــل المل ــام 2004م، حم ــاً في الع ولاحق
الفلســطينية في جولاتــه الخارجيــة إلــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
وآســيا مبينــاً بــكل وضــوح رفــض المملكــة لأي إجــراءات تــؤدي إلــى 
تهويــد مدينــة القــدس مــن خــال تغييــر ملامحهــا أو توســيع ســلطات 

ــا. ــن الأراضــي منه ــد م ــى المزي ــا والاســتيلاء عل بلديته

وفي عهــد خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــزـ 
مــع  الوتيــرة  بنفــس  وتواصــل  الدعــم  هــذا  اســتمر  ـ  الله  يحفظــه 
الحفــاظ علــى الاعتــدال في الخطــاب والنهــج. ففــي خطابــه أمــام 
ـــ 75 في ســبتمبر مــن  ــا الـ ــة العامــة لــأمم المتحــدة في دورته الجمعي
العــام 2020م، قــال الملــك ســلمان “إن الســام في الشــرق الأوســط هــو 
خيارنــا الاســتراتيجي، وواجبنــا ألا ندخــر جهــداً للعمــل نحــو تحقيــق 
ــن أن  ــن شــعوب المنطقــة كافــة. وب ــش ب الاســتقرار والازدهــار والتعاي
ــة الســام«. ــى الدفــع بعملي ــة إل المملكــة تدعــم جميــع الجهــود الرامي
ولــدى افتتاحــه للقمــة الإســامية التــي عقــدت في الريــاض في يونيــو 
2019م، قــال الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ يحفظــه الله ـ إن القضيــة 
التعــاون  منظمــة  لأعمــال  الأساســية  الركيــزة  »تمثــل  الفلســطينية 
الإســامي، وهــي محــور اهتمامنــا حتــى يحصــل الشــعب الفلســطيني 
الشــقيق علــى كافــة حقوقــه المشــروعة والتــي كفلتهــا قــرارات الشــرعية 
ــة القاطــع  ــض المملك ــد رف ــا أك ــة« كم ــادرة الســام العربي ــة ومب الدولي
ــي للقــدس الشــريف. لأي إجــراءات تمــس الوضــع التاريخــي والقانون

عــادت المملكــة العربيــة الســعودية في العــام 2002م، وقدمــت مبــادرة 
جديــدة ســميت بمبــادرة الأميــر عبــد الله والــذي كان وليــاً للعهــد 
آنــذاك وتبنتهــا جامعــة الــدول العربيــة حيــث ســميت بمبــادرة الســام 
العربيــة وكانــت متطــورة عــن ســابقتها بوضوحهــا في التطــرق إلــى 
إســرائيل كدولــة ســتحصل علــى نتائــج إيجابيــة في حــال وافقــت علــى 

ــى: ــي نصــت عل ــادرة الت المب
ــم  ــزاع ل ــأن الحــل العســكري للن ــة ب ــدول العربي ــاع ال انطلاقــاً مــن اقتن

ــق الســام أو الأمــن لأي مــن الأطــراف يحق
¦ يطلــب مــن إســرائيل إعــادة النظــر في سياســاتها، وأن تجنــح 	

للســلم معلنــة أن الســام العــادل هــو خيارهــا الاســتراتيجي 
أيضــاً.

كما يطلب من إسرائيل:
	1 في . بمــا  المحتلــة  العربيــة  الأراضــي  مــن  الكامــل  الانســحاب 

ــو 1967م،  ــع مــن يوني ــى حــدود الراب ذلــك الجــولان الســوري وحت
بالإضافــة إلــى الأراضــي التــي مــا زالــت محتلــة في جنــوب لبنــان.

	2 ــاً . ــه وفق ــق علي ــن يتف ــادل لمشــكلة اللاجئ ــل ع ــى ح التوصــل إل
لقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم للمتحــدة رقــم 194.

	3 قبــول قيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة علــى الأراضــي المحتلــة .
عاصمتهــا  وتكــون  1967م،  حزيــران  يونيــو  مــن  الرابــع  منــذ 

القــدس الشــرقية.

ـ: مقابل ذلك تقوم الدول العربية بـ
	1 في . والدخــول  منتهيًــا،  الإســرائيلي  العربــي  الصــراع  اعتبــار 

ــق الأمــن لكافــة  ــا وبــن إســرائيل مــع تحقي ــة ســام بينه اتفاقي
المنطقــة. دول 

	2 إنشــاء علاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في إطــار هــذا الســام .
الشــامل.

كمــا نصــت المبــادرة إلــى رفــض كل أشــكال التوطــن للفلســطينيين 
في دول اللجــوء وكمــا تدعــو إســرائيل والمجتمــع الــدول لقبــول المبــادرة 

ــى تنفيذهــا.  ــا والعمــل عل ودعمه

هــذه المبــادرة لاقــت دعمــاً عربيــاً واســعاً، وحتــى منظمــة التحريــر 
بكافــة أطيافهــا قبلتهــا. وفي مؤتمــر القمــة العربيــة في الريــاض عــام 
2007م، كان هنــاك تأييــد واســع للمبــادرة. وكان هنــاك تأييــد واســع 
ــرأي أن 72 % مــن  ــر اســتطلاع لل ــادرة فأظه ــن الفلســطينيين للمب ب
برئاســة  إســرائيل  وحتــى حكومــة  المبــادرة.  يؤيــدون  الفلســطينيين 
ايهــود أولمــرت رأت أن المبــادرة تشــكل أساسًــا جيــدًا للتفــاوض في حــال 

     دعـــم المملكـــة لقضيـــة فلســـطين متواصـــل لقـــرن ولـــم يكـــن سياســـة 

موســـمية وإنمـــا مبـــدأ راســـخ منـــذ عهـــد الملـــك المؤســـس وحتـــى الآن
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كمــا أن ســمو ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان ـ يحفظــه الله ـ 
ــى تلــك المواقــف الســابق ذكرهــا في ترســيخ ثوابــت المملكــة  أضــاف إل
تجــاه القضيــة الفلســطينية. فقــد أكــد ســموه في كلمــة ألقاهــا خــال 
قمــة دول البريكــس الافتراضيــة في نوفمبــر 2023م، أن »الســعودية 
تطالــب بإطــاق عمليــة جــادة وشــاملة لحــل القضيــة الفلســطينية«. 
كمــا أن المملكــة ترفــض مــا يجــري في قطــاع غــزه مــن »جرائــم وحشــية 
ــاً  ــادة« مطالب ــاء والمنشــآت الصحيــة ودور العب في حــق المدنيــن والأبري
بجهــد دولــي جماعــي لوقــف تدهــور الأوضــاع الإنســانية في غــزه. 

     حـــق الشـــعب الفلســـطيني في دولتـــه المســـتقلة وعروبـــة القـــدس 

ـــة الســـعودية الشـــرق أوســـطية ـــز سياســـة المملكـــة العربي ـــد أهـــم ركائ أح

   

ــي  ــس الأمريك ــى خطــة الرئي ــر عــام 2020م، وفي رد فعلهــا عل وفي يناي
ترمــب للســام، أعلنــت وزارة الخارجيــة الســعودية تأكيــد المملكــة علــى 
» دعمهــا لكافــة الجهــود الراميــة للوصــول إلــى حــل عــادل وشــامل 

ــة الفلســطينية«. للقضي

وفي اتصــال هاتفــي مــع الرئيــس ترامــب أعــرب الملــك ســلمان عــن 
للقضيــة  وعــادل  دائــم  حــل  إلــى  الوصــول  »علــى  المملكــة  حــرص 

للســام«. العربيــة  المبــادرة  منطلــق  مــن  الفلســطينية 
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ــه  ــطيني في دولت ــق الشــعب الفلس ــي ح ــنين والظــروف. فبق ــر الس م
المســتقلة وعروبــة القــدس أحــد أهــم ركائــز سياســة المملكــة العربيــة 
ــدال التكيــف  ــي لا يقصــد بالاعت الســعودية الشــرق أوســطية. فبالتال
مــع الظــروف الإقليميــة والدوليــة ولكــن تعنــي محاولــة الحصــول علــى 
أكبــر كــم مــن الحقــوق في ظــل المتغيــرات والمســتجدات علــى الســاحتين 
ــر  ــة كلمــا كانــت أكث ــة. وكلمــا كانــت المواقــف معتدل ــة والدولي الإقليمي
مصداقيــة ومعبــرة عــن حقيقــة السياســة لدولــة ثابتــة في الإقليــم 

ــوم. وتــزداد مكانتهــا العالميــة يومــاً بعــد ي

لــم تكــن مواقــف المملكــة العربية الســعودية تجاه القضية الفلســطينية 
موجهــة نحــو الجماهيــر ولــم تســعى المملكــة يومــاً للحصــول علــى 
القــرن  ســتينيات  بدايــة  ففــي  موقــف.  لأي  والتصفيــق  الشــعبية 
الماضــي عندمــا كانــت الشــعبوية القوميــة هــي الســائدة والإذاعــات 
العربيــة كانــت تــروج لهــذه السياســة أو تلــك، كانــت المملكــة تعمــل 
بصمــت ودون الجهــر مــن القــول. وبعــد الثــورة في إيــران عــام 1979م، 
ازدادت الشــعبوية والتــي أصبحــت تحمــل طابعــاً إســامياً وكذلــك 
كانــت وســائل الإعــام تــروج لهــذه السياســة أو تلــك، كانــت المملكــة مــع 
أنهــا الأكثــر تمثيــاً للإســام والعروبــة تعمــل بصمــت. هــذا الصمــت 
أكســبها مــع الوقــت المصداقيــة الحقيقيــة. ومــع توســع دور المملكــة 
المملكــة  سياســات  أصبحــت  بهــدوء،  تم  الــذي  والدولــي  الإقليمــي 
وثوابتهــا تعبــر عــن حقيقتهــا دون أي ترويــج أو تجميــل أو صخــب 

إعلامــي.

ــى الثنــاء والتثمــن مــن أي جهــة،  كمــا لــم تســع المملكــة للحصــول عل
ــت  ــى إيمــان ثاب ــة عل ــت راســخة قائم ــن ثواب ــل ضم ــت تعم وإنمــا كان

ــا. ــة مواقفه ــة وأخلاقي بصحــة وعقلاني

ففــي كلمــة لخــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
ـــ حفظــه الله ـ قبــل أكثــر مــن ثلاثــن عامــاً وكان حينهــا رئيســاً للجنــة  ـ
الشــعبية لمســاعدة الشــعب الفلســطيني أن الســعودية »لــم تتخــذ يومــاً 
مــن الأيــام موقفــاً مؤيــداً وداعمــاً للقضيــة الفلســطينية مــن أجــل أن 
يأتيهــا الشــكر والتثمــن مــن أي كان علــى هــذه المواقــف المبدئيــة، لأن 
القضيــة الفلســطينية بالنســبة للمملكــة ليســت مجــرد قضيــة دوليــة 

عابــرة، وإنمــا هــي بالفعــل قضيتهــا الأساســية والمركزيــة«.

وبــن ســموه وبشــكل واضــح لا لبــس فيــه أن »موقــف المملكــة الثابــت 
والراســخ هــو أن لا ســبيل لتحقيــق الأمــن والاســتقرار في فلســطين مــن 
نيــل حقوقــه المشــروعة وإقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967م«. 
كمــا شــدد علــى رفــض المملكــة القاطــع لأي تهجيــر للفلســطينيين 

مــن غــزه.

وعندمــا اشــتدت الضغــوط الأمريكيــة علــى المملكــة لتطبيــع علاقاتهــا 
مــع إســرائيل كان رد ســمو ولــي العهــد بــأن القضيــة الفلســطينية 
جــزء هــام جــداً مــن هــذه العمليــة: ففــي مقابلــة مــع فوكــس نيــوز في 
ســبتمبر 2023م، )قبيــل أحــداث غــزة( قــال ســموه: »بالنســبة لنــا فــإن 
القضيــة الفلســطينية مهمــة للغايــة. ويجــب الوصــول لحــل بشــأنها«.
هــذا الموقــف، تم تأكيــده في تصريحــات وإجــراءات وزارة الخارجيــة 
الدبلوماســية. ففــي اجتمــاع حــول حالــة حقــوق الإنســان في فلســطين 
زيــر  ســمو  شــدد  جنيــف  في  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  والإعــان 
ــاة كريمــة  ــى أن »للفلســطينيين الحــق في حي الخارجيــة الســعودي عل
والحــق في الأمــان والحــق في المــأوى المناســب والحــق في الحصــول 
علــى الضروريــات الأساســية. وفــوق كل شــيء لديهــم الحــق في تقريــر 

المصيــر. في الوقــت الحالــي تنتهــك كل هــذه الحقــوق«.

وأكــدت هــذا الموقــف ســمو الســفيرة الســعودية لــدى الولايــات المتحــدة. 
ففــي مقابلــة لهــا مــع شــبكة CNN يــوم 17 ينايــر الماضــي أوضحــت 
ــد لازدهــار الشــرق الأوســط هــو الوحــدة.  ــق الوحي ســموها أن »الطري
وازدهــاره الاقتصــادي. وأن تكــون منطقــة متوازنــة ومســتقرة«. وبينــت 
بوضــوح أن تحقيــق الأمــن والســام والرفاهيــة يتحقــق مــن خــال 

ــة الفلســطينية. الدول

ممــا ســبق يتبــن بمــا لا يــدع مجــالًًا للشــك أن الدعــم المتواصــل 
لقضيــة فلســطين مــن قبــل المملكــة لمــدة تقــارب القــرن مــن الزمــان لــم 
تكــن سياســة موســمية أو قــرار قابــل للتغييــر، وإنمــا مبــدأ راســخ ابتــدأ 

منــذ عهــد الملــك المؤســس ومــا يــزال قائمــاً إلــى الآن.

علــى  يقــوم  معتــدلاً  دائمــاً  كان  اســتمراريته،  ومــع  الموقــف  هــذا 
ــي والإقليمــي، دون  العقلانيــة المتطــورة مــع التغيــرات في النظــام الدول
التخلــي عــن الثوابــت. فالمبــادرات الســعودية التــي منــذ العقــد الثامــن 
ــى أســاس حــل الدولتــن، كانــت  ــي قامــت عل مــن القــرن الماضــي والت
عقلانيــة واســتجابة للتغيــرات الدوليــة والإقليميــة. ولكــن دعــم الشــعب 
ــى  ــر عل ــم تتغي ــت ل ــاً والثواب ــي قائم ــوي بق ــادي والمعن *أستاذ العلوم السياسية بجامعة نايف ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية الفلســطيني الم

ـــذ  ـــة تتخ ـــدأت المملك ـــة وب ـــم بالواقعي ـــات أتس ـــذ الثمانين ـــم من      الدع

ــطيني  ــعب الفلسـ ــات الشـ ــال وتطلعـ ــق آمـ ــية كأداة لتحقيـ الدبلوماسـ
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المعركــة لصالحهــا! حتــى الطبقــة السياســية في المنظمــة فهــي وإن 
كانــت تديــن العــدوان وتطالــب بوقفــه وترفــض التعاطــي مــع الموقــف 
الأمريكــي إلا أنهــا تفتقــر لرؤيــة عمليــة لمرحلــة مــا بعــد الحــرب 
ومتــرددة ومتخوفــة مــن تحمــل مســؤولية القطــاع وحدهــا دون توافــق 
ــى  ــي مــا تــزال تســيطر عل ــي وموافقــة حركــة حمــاس الت ــي ودول عرب
أجــزاء مــن القطــاع،  أيضًــا القيــادة السياســية لحركــة حمــاس في 
قطــر تقــوم بــدور الوســيط وتقــدم مقترحــات لصفقــات هدنــة ولكــن 
ــاح العســكري في غــزة، وفي جميــع  ــي يبقــى في يــد الجن القــرار النهائ
الحــالات لا توجــد رؤيــة أو موقــف وطنــي مشــترك ولا يســأل أحــد 
الشــعب الفلســطيني في غــزة عــن رأيــه ســواء في مجريــات الحــرب 
أو مــا بعدهــا، وفي كل مقترحــات وقــف العــدوان لا أحــد يأخــذ في 
الاعتبــار أو يحســب حســاب عشــرات آلاف الشــهداء وأضعافهــم مــن 

الجرحــى ومــا تعــرض لــه القطــاع مــن تدميــر شــامل!  

 أكثــر مــن مائــة يــوم مــرت علــى الحــرب العدوانيــة ولا يبــدو في 
الأفــق نهايــة لهــا ولا أحــد يعــرف مــاذا يريــد نتنياهــو، حتــى التوصــل 
لصفقــات تبــادل أســرى لا يعنــي نهايــة الحــرب التــي يريــد نتنياهــو أن 
تطــول إلــى حــن تنفيــذ مــا يخطــط لــه. وقــد ســبق أن كتبنــا بــأن هــذه 
مجــرد جولــة مــن حــرب ممتــدة منــذ 1948م، ولــم يقطعهــا إلا ســنوات 
معــدودة )1994-2000م( بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو ســادت فيهــا حالــة 
ألا حــرب وألا ســلم، وبالتالــي حتــى لــو أعلــن العــدو وقــف إطــاق 

سنستمر في طرق جدران العقلسنستمر في طرق جدران العقل

معروفة  وغير  الأهداف  غامضة  غزة  حرب 
النتائج ولا يستطع أي طرف ادعاء الانتصار
ــه  ــادة الجماعيــة في غــزة، وصمــود الشــعب ومــا يعاني ــى كل الشــعب الفلســطيني وخصوصــاً جرائــم الإب الحــرب المعممــة عل
القطــاع مــن أوضــاع مأســاوية غيــر مســبوقة في التاريــخ المعاصــر، وصمــود المقاتلــن التــي أثبتــت أن الكيــان الصهيونــي مــا كان 
لــه أن يســتمر دون دعــم وحمايــة واشــنطن والغــرب... كل ذلــك يبــرر أيــة كتابــة أو حديــث عــن عظمــة الشــعب وصمــوده وعــن 
الإجــرام الصهيونــي بــل يعتبــر الحديــث والكتابــة بهــذه القضايــا واجــب وطنــي وقومــي وإســامي وأممــي حتــى وإن كان ذلــك 

في ســياق أضعــف الإيمــان.

أ.د. إبراهيم إبراش 

لكــن في نفــس الوقــت وحتــى لا تجرفنــا العواطــف بعيــدًا ونتــرك 
ــة ومســتقبل قطــاع غــزة  ــا الوطني ــد مســتقبل قضيتن للآخريــن تحدي
العــدوان  لوقــف  وتصــورات  ومصطلحــات  مفاهيــم  علينــا  ويمــرروا 
ومســتقبل غــزة  تشــتت انتباهنــا وتعيشــنا في حالــة تيــه وفقــدان 
البوصلــة، يجــب التعالــي علــى الجــراح وكبــح العواطــف وإعمــال العقــل 
في كل مــا يجــري وتطبيــق )فقــه الأولويــات(، وفي الحالــة الراهنــة فــإن 
الأولويــة هــي كيفيــة وقــف العــدوان وإنقــاذ مــا تبقــى مــن قطــاع غــزة 
يكــون في ذلــك  التهجيــر، دون أن  وإفشــال مخطــط  وأرضــاً  شــعباً 
الوطنيــة  الأهــداف  عــن  تراجعًــا  أو  المقاومــة  بشــرعية  مســاس  أي 
الاســتراتيجية كتحريــر فلســطين  وتحريــر كامــل الأســرى في ســجون 
الاحتــال ووقــف الاســتيطان ومــا يتعــرض لــه المســجد الأقصــى مــن 
انتهــاكات، فهــذه أمــور يمكنهــا التأجيــل في هــذه المرحلــة، ووقــف 
العــدوان وتثبيــت الشــعب علــى الأرض وتعزيــز صمــوده يبقــي القضيــة 
ــة  ــة توظــف حال ــية عادل ــوية سياس ــا لتس ــح آفاقً ــة ويفت ــة حي الوطني

التفاعــل الإيجابــي الدولــي مــع فلســطين .

كثيــر مــن التغطيــة الإعلاميــة العربيــة وكتابــات المحللــن السياســيين 
العاطفــي  الخطــاب  عليهــا  يغلــب  غــزة  قطــاع  خــارج  وخصوصــاً 
ــدوان  ــف الع ــة وق ــة لكيفي ــة واقعي ــة عقلاني ــي دون طــرح رؤي والانفعال
ومرحلــة مــا بعــده، بــل يعتبــر البعــض أن الحديــث في هــذه الأمــور الآن 
ــى الانتصــار وحســم  ــا عل ــة وتشــكيكا بقدرته ــا للمقاوم ــر خذلانً يعتب
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ــى غــزة فالحــرب والصــراع سيســتمران بــن  ــار ووقــف الحــرب عل الن
الفلســطينيين والإســرائيليين في غــزة والضفــة والقــدس وخارجهمــا 
بــل سيشــتد أوزار الحــرب والصــراع بعــد مــا جــرى في غــزة لأن مــا 
جــرى أضفــى علــى الصــراع بعــداً دينيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً وولــد 

ــاً. أحقــاداً لــن تــزول قريب

بعــد أكثــر مــن مائــة يــوم لا يســتطيع الكيــان اليهــودي الصهيونــي 
الزعــم أنــه انتصــر ولا تســتطيع حركــة حمــاس وفصائــل المقاومــة 
الأهــداف  تحقيــق  يعنــي  هنــا  والنصــر  انتصــرت،  بأنهــا  القــول 
الاســتراتيجية لــكل منهمــا وهــي أهــداف مبهمــة عنــد كليهمــا، وهنــاك 
فــرق بــن الانتصــار في جولــة أو معركــة في الحــرب والانتصــار بمعنــى 

إخضــاع الطــرف الثانــي واستســامه.

يمكــن للعــدو أن يتحــدث عــن إنجــازات حققهــا كتدميــره 80% مــن 
وقتــل  والمستشــفيات  والمــدارس  التحتيــة  البنيــة  وتخريــب  المســاكن 
حوالــي 25 ألــف و8 آلاف مفقــود و60 ألــف جريح فلســطيني وإضعاف 
القــدرات العســكرية لحمــاس وتجويــع الشــعب الــخ، ولكنــه لا يســتطيع 
ــة مــن  ــة هــذه الجول ــا في بداي ــي أعلنه ــه الت ــه حقــق أهداف الزعــم بأن
الحرب، إطلاق ســراح أســراه عند حماس وإضعاف قدراتها العســكرية 
ــى قياداتهــا وفي اعتقادنــا أنهــا أهــداف دعائيــة ولإرضــاء  والقضــاء عل

الشــارع اليهــودي المتعطــش للانتقــام وهنــاك أهــداف غيــر معلنــة، 
حتــى وإن حقــق الأهــداف المعلنــة فهــذا لا يعنــي أنــه انتصــر علــى 
الشــعب الفلســطيني بالمفهــوم الاســتراتيجي للانتصــار،  لأن حمــاس 
ليســت وحدهــا المقاومــة وليســت الشــعب الفلســطيني وإن كانــت 
جــزءاً مــن كليهمــا، وهــذه الإنجــازات المزعومــة لا تســاوي شــيئاً أمــام 
الإهانــة التــي تعــرض لهــا الكيــان علــى يــد المقاومــن واهتــزاز صورتــه 
أمــام العالــم وانكشــافه ككيــان إرهابــي يمــارس الإبــادة الجماعيــة ضــد 
شــعب فلســطين ،وبالتالــي فقــدان التميــز الــذي كانــت إســرائيل تخــدع 
بــه العالــم بأنهــا دولــة ديمقراطيــة تســعى للســام وأن اليهــود وحدهــم 
تعرضــوا  للهلوكوســت، وخصوصــاً أن محكمــة العــدل الدوليــة تســعى 

لاتهــام إســرائيل بممارســة )الإبــادة الجماعيــة(.

ــا  ــة حمــاس أن تتحــدث عــن إنجــازات كاقتحامه  أيضــاً يمكــن لحرك
الحــدود في الســابع مــن أكتوبــر وقتلهــا واختطافهــا لعشــرات الجنــود 
والمدنيــن وصمودهــا في الحــرب لمائــة يــوم وإيقاعهــا الخســائر في 
لصالــح  العــام  الــرأي  تحريــك  اســتطاعت  وأنهــا  العــدو  صفــوف 
ــو تمكنــت مــن إطــاق ســراح  ــى ل القضيــة الفلســطينية ... ولكــن حت
أســرى مــن ســجون الاحتــال فــإن أي حديــث لهــا عــن الانتصــار بعــد 

ــع. ــداً عــن الواق الحــرب ســيكون بعي
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إنهــا حــرب غامضــة في الأهــداف وغيــر معروفــة نتائجهــا لأن هنــاك 
كثيــر مــن التســاؤلات حــول مــا جــرى يــوم الســابع مــن أكتوبــر، ســواء 
اقتحــام غــاف غــزة، هــل هــو  بهــدف حمــاس مــن  يتعلــق  فيمــا 
ــة  ــة أو أن العملي ــدس والضف ــدوان في الق ــف الع ــر أســرى أو وق تحري
ــر خــرج  ــوم 7 أكتوب ــا جــرى ي ــر فلســطين؟ أم أن م ــو تحري خطــوة نح
ــا  ــاك م ــاس، أم أن هن ــد حم ــن ي ــور م ــت الأم ــات وفلت ــن كل التوقع ع
هــو خفــي وستكشــفه الأيــام؟ ... أيضــا هنــاك غمــوض والتبــاس 
ــاك  ــل أيضــاً هن ــي مــن إعــان الحــرب ب ــان الصهيون في  هــدف الكي
شــكوك حــول دور لنتنياهــو فيمــا جــرى في الســابع مــن أكتوبــر، فــإن 
ــودة في  ــذه موج ــاس فه ــادة حم ــى قي ــان  القضــاء عل كان هــدف الكي
قطــر ويســتطيع اســتهدافها كمــا اســتهدف العــاروري في لبنــان أو 
خطــف الطائــرة التــي يســتعملونها في تنقلاتهــم الدائمــة بــن الدوحــة 
والقاهــرة ولــه ســوابق في ذلــك، وإن كان هدفــه تحريــر أســراه فــإن 
قصفــه العشــوائي يفنــد ذلــك حيــث لا يعيــر اهتمامــاً لهــم ومســتعد 
للتضحيــة بهــم مــن أجــل أهــداف اســتراتيجية أكبــر، أم يهــدف لفصــل 
الشــمال عــن الجنــوب ودفــع النــاس تحــت القصــف للهجــرة لجنــوب 
القطــاع تمهيــدًا لترحيلهــم لســيناء، وهنــاك تصريحــات لقــادة صهاينــة 
عــن تهجيرهــم لســيناء أو لقبــرص والتواصــل مــع دول عــدة لاســتيعاب 
أهالــي غــزة كمــا أن مخطــط دولــة غــزة الموســعة باتجــاه ســيناء مطروح 
منــذ ســنوات عنــد المخططــن الاســتراتيجيين الإســرائيليين وســبق أن 

تحــدث عنــه مستشــار أمنــي إســرائيلي كبيــر وهــو أيغــورا أيلانــد؟ أم 
يهــدف نتنياهــو لإقامــة منطقــة أمنيــة عازلــة يكــون كل شــمال قطــاع 
غــزة بمــا فيــه مدينــة غــزة جــزءًا منــه؟  كل ذلــك يزيد المشــهد تعقيداً.  

للأســف عندمــا تكتــب أو تتحــدث بعقلانيــة وواقعيــة بعيــداً عــن 
الشــعارات والأيديولوجيــات والعواطــف الجياشــة والحســابات الحزبيــة 
الضيقــة ســتجد كثيريــن يقــدرون مــا تكتب ويتقبلون الانتقــادات، ولكن 
في نفــس الوقــت ســتفتح علــى نفســك نــار جهنــم مــن بعــض مكونــات 
ــا تكشــف  ــة عندم ــا في غــزة والضف ــكل أطيافه ــة السياســية ب الطبق
ضعفهــم وحالــة التيــه التــي يعيشــونها وغيــاب الرؤيــة واســتغلالهم 
جميعًــا معانــاة الشــعب في القطــاع لمحاولــة الحفــاظ علــى مصالحهــم 
الســلطوية وزعــم كل منهــم أنــه يمثــل الشــعب والأحــق بحكــم غــزة بعــد 
الحــرب، ونكــرر مــا ســبق أن كتبنــاه قبــل أشــهر )هــل تســتحق ســلطة 
في غــزة كل هــذا الثمــن( ومــا نخشــاه في هــذا الســياق أن يكــون كيــان 
غــزة هــو دولــة حــل الدولتــن وصــراع فلســطيني داخلــي علــى مــن 

يحكمهــا .

 

    القيـــادة السياســـية لحمـــاس في قطـــر تقـــوم بـــدور الوســـيط 

ومقترحـــات لصفقـــات هدنـــة لكـــن القـــرار في يـــد الجنـــاح العســـكري بغـــزة

   

*وزير فلسطيني سابق ـ أستاذ جامعي في غزة 
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التوطــن الفلســطيني الــذي يتنافــى والوضــع الخــاص في البلــدان 
ــة ــة المضيف العربي

معوقات المبادرة العربيةمعوقات المبادرة العربية
¦ ــى إرغــام 	 ــادر عل ــي ق ــم يمــارس ضغــط عرب ــر المقترحــات ل  غي

واســتنباط  المفاوضــات  إلــى طاولــة  إســرائيل علــى الجلــوس 
المبــادرة  تجعــل  أن  شــأنها  مــن  التــي  السياســية  التغييــرات 
المطبعــة  العربيــة  الــدول  كثــرة  مــن  بالرغــم  للتطبيــق  قابلــة 
ــى  ــل وحت ــث، ب ــيط ثال ــدون وس ــب ب ــل أبي ــى ت ــق إل ــود طري ووج
لــو كانــت الولايــات المتحــدة، القــوة التــي يحتمــل أن تكــون قــادرة 
ــى  ــى إســرائيل، مســتعدة بالفعــل للضغــط عل ــى الضغــط عل عل
إســرائيل، فــإن ذلــك ســيتطلب تغييــراً في طريقــة تعامــل العــرب 
بمرونــة أقــل تجــاه واشــنطن، حيــث لــم يذكــر أن ضغطــت الــدول 
العربيــة والإســامية علــى وشــانطن بنفــس القــوة التــي مارســتها 

في حــرب 1973م.
¦ تــل 	 ورفــض  الصهيونــي  التعنــت  هــو  المعوقــات  أنــواع  أقســى 

لأنــه  الفلســطينيين  اللاجئــن  مــن  كبيــر  عــدد  قبــول  أبيــب 
يتجــاوز الخطــوط الحمــراء الإســرائيلية، فيمــا تشــرع الأبــواب 

الأرض.  جهــات  كل  مــن  للمســتوطنين 
¦ تــل أبيــب وعــدم اســتجابة مــن خــط 	  مــن المعوقــات رفــض 

ا ثم تراجع عنها نتنياهو  ا إسرائيليً ا ثم تراجع عنها نتنياهو دولة فلسطينية منزوعة السلاح كانت مطلبً ا إسرائيليً دولة فلسطينية منزوعة السلاح كانت مطلبً

الآن أفضل وقت لإعادة طرح "المبادرة" وعرضها 
غزة في  الإسرائيلي  التصعيد  مع  العالم  على 
ــي، والحــل  ــو الحــل السياس ــي لفلســطين ه ــال الصهيون ــة الاحت ــد لأزم ــه أن الحــل الوحي ــق علي ــن شــبه المتف ــد صــار م لق
ــا إلا  ــس له ــة شــائكة ولي ــاك قضي ــل المنطــق السياســي أن هن ــف يقب ــة؛ فكي ــادرة العربي ــد المطــروح هــو المب السياســي الوحي
مخــرج وحيــد؛ وفي تقديرنــا ان عــدم نجــاح المبــادرة العربيــة يعنــي قصورهــا أمــام المعوقــات ممــا يجعلنــا أمــام طــرق متناقضــة: 
إمــا إعــادة صياغتهــا وردم الجوانــب الهشــة فيهــا؛ أو تذليــل المعوقــات بمــا فيهــا مــا تضعــه إســرائيل، لكــن يبقــى حــل ثالــث مــن 
خــارج الصنــدوق خصوصًــا أن المبــادرة قــد أطلقهــا العاهــل الســعودي الراحــل الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز، ـ يرحمــه الله ـ 

ــا للعهــد، ولــم تنجــح طــوال عقديــن. في »قمــة بيــروت« عــام 2002م، عندمــا كان حينهــا وليً

د. ظافر العجمي 

¦ فما هو جوهر المبادرة العربية؟	
¦ وما معوقات المبادرة العربية؟	
¦ وما قابلية الانسحاب من المبادرة العربية؟ 	
¦ التفكير خارج  صندوق بنود المبادرة العربية؟	

جوهر المبادرة العربية جوهر المبادرة العربية 
بحســب نــص المبــادرة، طالبــت الــدول العربيــة إســرائيل إعــادة النظــر 
في سياســاتها، وأن تجنــح للســلم، معلنــة في ثناياهــا أن الســام العــادل 
هــو خيارهــا الاســتراتيجي أيضًــا. والانســحاب الكامــل مــن الأراضــي 
ــع  ــى خــط الراب ــوري وحت ــك الجــولان الس ــة بمــا في ذل ــة المحتل العربي
مــن يونيــو 1967م، والأراضــي التــي مــا زالــت محتلــة في جنــوب لبنــان.

والتوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين يتفــق عليــه 
ــا لقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 194، وقبــول قيــام  وفقً
دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة علــى الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة منــذ الرابــع مــن يونيــو في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتكــون 

عاصمتهــا القــدس الشــرقية.  
 / العربــي  النــزاع  اعتبــار  العربيــة  الــدول  عرضــت  ذلــك  ومقابــل 
الإســرائيلي منتهيًــا، والدخــول في اتفاقيــة ســام بينهــا وبــن إســرائيل 
مــع تحقيــق الأمــن لجميــع دول المنطقــة، وإنشــاء علاقــات طبيعيــة مــع 
إســرائيل في إطــار هــذا الســام الشــامل. وضمــان رفــض كل أشــكال 
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ــة  ــي صيغــت بهــا لتبديــد حجــة الصهاين ــى اللغــة الت ــادرة إل المب
بــأن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن المفاوضــات. لتخفيــف لهجتهــا 
فهــي مثقلــة بالإمــاءات لــن يتمكــن الفلســطينيون ولا العــرب 
ولا الصهاينــة مــن التوصــل إلــى حــل . وكــرر الصهاينــة رفضهــم 
جلــب العــرب الاقتــراح مــن عــام 2002م، قائلــن أمــا اقبلــوا أو 
ارفضــوا، فقالــوا نرفــض، رغــم عــدم انكارهــم انهــا »فكــرة عامــة 
… جيــدة« وأنــه بإمــكان المبــادرة العربيــة أن تكــون »ذات صلــة 

ــا«.   ــض مطالبه ــاء بع شــرط إلغ
¦  أهميــة تحديــث المبــادرة العربيــة مع الأخذ في الاعتبار التغييرات 	

التــي طــرأت في المنطقــة خــال الســنوات الأخيــرة. فقــد تغيــرت 
أعــداد المســتوطنين وأعــداد اللاجئــن الفلســطينيين؛ فكيــف 
يتــم الانســحاب الإســرائيلي. وهنــاك نحــو 700 ألــف مســتوطن 
يعيشــون الآن في الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، والمفتــرض 
أن يكونــا محــور أي دولــة فلســطينية بالمســتقبل، ويتواصــل بنــاء 

المســتوطنات بســرعة.
قابلية وجدوى الانسحاب من المبادرة العربية  قابلية وجدوى الانسحاب من المبادرة العربية  

¦ في 	 نتنياهــو  بنيامــن  برئاســة  الإســرائيلية  الحكومــة  بــدأت 
باعتبارهــا  الفلســطينيين«  بــدون  »الســام  مفهــوم  تســويق 
اســتراتيجية جديــدة، وذلــك اســتناداً إلــى تصريحــات ســاخرة 
أطلقهــا نتنياهــو، حيــث ظــنّ نتنياهــو أنــه قــد ابتكــر خطــة ذكيــة 
تقــوم علــى تجاهــل النــزاع مــع الفلســطينيين وتحقيــق اتفاقيــات 
ســام مــع دول عربيــة مختلفــة. وقــد فاخَــر بتســمية هذه الخطة 
»الســام مقابــل الســام«، كبديــل عــن الشــعار الســابق الــذي كان 
يتنــاول الصــراع مــع الشــعب الفلســطيني بصيغــة »الأرض مقابــل 

ــي شــر » ــه يقــول« إذا فيكــم شر؛فلســنا قليل الســام«. وكأن
¦ ــي مــن 	 ــم العرب ــم يخــل معســكر الســام في العال ــك ل ــل ذل مقاب

ــوة  التراجــع، خاصــة بعدمــا كانــت الجهــود الســلمية تكتســب ق
وتأثيــراً، وكانــت قــد أثمــرت عــن تحــولات جوهريــة في هــذه 
ــا للصــراع. وفي ظــل تصاعــد  ــي اعتبــرت عــادةً مكانً المنطقــة الت
ــد  ــة العســكرية في قطــاع غــزة بع ــة الصهيوني الأعمــال العدواني
طوفــان الأقصــى، وتصاعــد التوتــر في الضفــة الغربيــة، وارتــكاب 
الكيــان الصهيونــي لجرائــم حــرب ضد الشــعب الفلســطيني دون 
مراعــاة، وتبنيــه لسياســات التهجيــر القســري والإبــادة العرقيــة، 
في هــذا الســياق قــد تتكــرر أصــوات الدعــوة للانســحاب مــن 
ــة  ــى الطاول ــاً عل ــادرة أو الدعــوة لســحبها فقــد بقيــت طوي المب

ــي لــم يــرد عليهــا رســميًا. والجانــب الصهيون
¦ ــي المتبــرم مــن تصرفــات 	 ــى أنــه مــع ارتفــاع المــزاج العرب نشــير إل

مــن  الكويــت،  في  سياســية  كتــل  مثــاً  جــددت  الصهاينــة 
ــوة  ــي النزعــة جــدد الدع ــر الديموقراطــي، وهــو قوم ــا المنب بينه
للانســحاب الرســمي الكويتــي مــن مبــادرة الســام العربيــة لعــام 
2002م. وجــاء هــذا الطلــب نتيجــة لعــدم وجــود تقــدم واقعــي 
علــى الأرض في تحقيــق أهــداف المبــادرة، ولتنازلهــا عــن الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، ونشــير هنــا إلــى أنــه قــد ســبق ذلــك 
طلــب بالانســحاب الكويتــي مــن المبــادرة العربيــة في 2010م، بعــد 
اعتــراض وقتــل مــن كان علــى قافلــة الحريــة لفــك حصــار غــزة، 
وجــاء طلــب الانســحاب عبــر البرلمــان كنهايــة لحقبــة الاســتكانة 
يجبــر  لــم  المجلــس  أن  إلــى  ونشــير  القــوة.  لعصــر  وبدايــة 
الحكومــة علــى الموافقــة، إنمــا جــاء ذلــك وفقــاً لرغبتهــا ولــم 
تبــد أي ملاحظــة، حتــى أن ناطقهــا الرســمي قــال ســنتفاعل 

ــف. ــع هــذا المل ــة م بإيجابي
¦ وقــد كشــفت مصادرعــدة أن الجزائــر كانــت قبــل فتــرة في مــزاج 	

للإعــان عــن انســحابها مــن مبــادرة الســام العربيــة، التــي 
قدمتهــا الجامعــة العربيــة ســنة 2002م، بمقتــرح أساســه الأرض 
مقابــل الســام، لأن الجزائــر وصلــت إلــى قناعــة أن إســرائيل لا 
تؤمــن بحــل الدولتــن، لا ســيما بعــد محاولتهــا تهجيــر أهــل غــزة 

ــى مصــر لتصفيــة القضيــة الفلســطينية.  إل
¦ كمــا أن تونــس قــد تتخــذ القــرار نفســه بالتنســيق مــع جارتهــا 	

ــة أخــرى فيمــا يشــبه انســحاباً  ــر، وقــد تنضــم دول عربي الجزائ
ــي ترتكــب  ــى الإبــادة الجماعيــة الت جماعيــاً مــن المبــادرة، رداً عل

ضــد الفلســطينيين في غــزة أمــام مــرأى العالــم. 
¦ انســحاب الكويــت والجزائــر وتونــس مــن مبــادرة الســام، قــد لا 	

ــر رفضــت  ــاض رغــم إن الجزائ ــه موجــه للري ــي بالضــرورة أن يعن
 21 الســبت  مصــر،  اســتضافتها  التــي  القمــة  في  المشــاركة 
أكتوبــر2023م، بالعاصمــة الإداريــة الجديــدة بحضــور 30 دولــة 

ومنظمــات دوليــة إقليميــة.  
¦ وكمــا قيــل زادت موجــة التطبيــع العربــي مــن قناعــة دول عربيــة 	

غيــر مطبعــة أن المبــادرة العربيــة للســام تجاوزهــا الزمــن، ولــم 
تعــد أغلــب الــدول العربيــة ملتزمــة بهــا إلا في خطاباتهــا، حيــث، 
ووفقــاً للمبــادرة، فــإن التطبيــع ســيكون آليــاً بمجــرد قيــام دولــة 
الشــرقية  القــدس  فلســطين علــى حــدود 1967م، عاصمتهــا 
ــع  ــوم هــو تطبي ــا يحــدث الي ــا. رغــم أن م ــراف إســرائيل به واعت
ــة  ــي تصفي ــى حقوقهــم؛ مــا يعن دون حصــول الفلســطينيين عل

ــاً.  ــة الفلســطينية تدريجي القضي
¦ المبــادرة 	 مــن  الانســحاب  قــرارات  أن  إلــى  هنــا  نشــير  كمــا   

ـــام  ـــم اته ـــا ورغ ـــم جموده ـــادرة رغ ـــن المب ـــة ع ـــدول العربي ـــل ال ـــم تتخ       ل

البعـــض أن أول مســـمار في نعشـــها كان التطبيـــع ثم تبعـــات طوفان الأقصى 
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ــة  ــدول العربي ــى ال ــوى عل ــر ق ــه تأثي ــيكون ل ــة للســام س العربي
ــاً، خصوصــاً في  ــة مع الأخــرى مــن الناحيتــن السياســية والأدبي
ــة  ــق الدولي ــا للمواثي ــود التجــاوزات الإســرائيلية وخرقه ظــل وج
ــي  ــة الت ــم المفتوح ــى الجرائ ــا عل ــراف، وإصراره ــن والأع والقوان
تشــكل جرائــم حــرب. كمــا  أن المبــادرة ليســت قائمــة حتــى يؤثــر 
انســحاب دولــة عربيــة منهــا مــن عدمــه، و البعــض اعتبــروا 
فالمبــادرة  آخــر  لعصــر   وبدايــة  لحقبــة   نهايــة  الانســحاب 
العربيــة ليســت إلا حبــراً علــى ورق، هــى كيــان قضــت عليــه 
الجرائــم الصهيونيــة المتتاليــة منــذ ســنوات، ودقــت مســامير في 
نعشــه، فكيــف لهــذا الكيــان أن يفيــق، كمــا أن هنــاك مــن يــرى 
أن  المبــادرات قدمــت غيــر مــرة وفــى كل مــرة تقابلهــا إســرائيل 
بتعنــت وكبريــاء، لــذا فكلمــا قدمــت مبــادرات عربيــة تصاحبهــا 
تنــازلات فــا بــد أن يقابلهــا غطرســة ورفــض إســرائيلى وإصــرار 
علــى الإجــرام، فوفقــاً لتلــك المعادلــة  تصبــح أى تنــازلات فــى 
ــى  غيرصالــح القضيــة الفلســطينية. لكــن لا بــد مــن التنويــه إل
ــل دول محــدودة لــن يكــون ذا تأثيــر قــوى  أن الانســحاب مــن قب
خاصــة في ظــل الأوضــاع الراهنــة والجبــروت الإســرائيلي إنمــا لا 
بــد أن يصحبــه تحــرك دبلوماســي عالــي المســتوى لإقنــاع بقيــة 

ــرب.   الع
  التفكير خارج صندوق بنود المبادرة العربية  التفكير خارج صندوق بنود المبادرة العربية

 إن مخاطــر الإهمــال الدولــي للقضيــة الفلســطينية لســنوات هــي 
المتســببة فيمــا يجــري مــن صــراع دمــوي، اليــوم، وتجاهــل الحــل الممكــن 
للصــراع في الشــرق الأوســط؛ وجــذر المعوقــات كمــا يــراه البعــض هــو 

حــل الدولتــن.
¦ حتــى أن فكــرة »إســراطين« الدولــة الواحــدة للشــعبين، كمــا دعــا 	

إليهــا معمــر القــذافي، وإن كانــت ليســت حــاً واقعيــاً وغيــر 
ــن  ــش م ــض التعاي ــره ورف ــاخ العنصــري والك ــول في ظــل المن مقب
الطرفــن، ممــا يؤكــد أن الحــل الواقعــي الدولــة الواحــدة. حتــى 
فكــرة »إســراطين« قــد تبــدو مقبولــة مقارنــة برفــض الصهاينــة 
ــى  ــة«، عل ــة »يهودي ــأن إســرائيل دول ــن، متمســكة ب لحــل الدولت
ــن  ــع مَ ــس جمي ــه لي ــى الأرض يقــول إن الرغــم مــن أن الواقــع عل
اليهــود  اليهــود، فهنــاك  في إســرائيل ويحمــل جنســيتها مــن 
جنســية  يحملــون  والبوذيــون،  الملُحــدون  وحتــى  والمســلمون، 
إســرائيل، وهــم ليســوا بقلـّـة مقارنــة باليهــود، وبالتالــي فــإن 
مســألة يهوديــة إســرائيل، كمــا يصُــرّ حــزب »الليكــود«، هــي 

ضــربٌ مــن الخيــال.
¦ ــة الفلســطينية في عــام 	 ــام الدول ــى الرغــم مــن إعــان قي    وعل

ــة  ــه مــع التســويف الإســرائيلي والمماطل 1988م، في الجزائــر، فإن
وتفتيــت المفاوضــات وإغراقهــا في مســتنقع التفاصيــل، بقــي 
اعتــراف  أي  دون  1988م،  عــام  منــذ  فلســطين  دولــة  إعــان 
ــى  ــا تبقّ دولــي، كمــا أن إســرائيل لــم تتوقــف عــن اســتقطاع م

ــي التهمــت أجــزاء  ــاء المســتوطنات الت مــن أراضــي فلســطين وبن
كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة ومحيــط غــزة، ممــا قلّــص المســافات 
ــن الأراضــي  ــرافي ب ــي مــن الممكــن أن تجمــع أي تواصــل جغ الت
الفلســطينية القابلــة لإقامــة دولــة فلســطينية بوصفهــا حــاً 

للســام.
¦ ــي بــن 	 مطلــب عــودة إســرائيلية إلــى خطــوط 1967م، حلــم عرب

ــي يعتقــد أن إســرائيل  ــه لا يوجــد زعيــم عرب الشــعوب حيــث إن
بالفعــل ســتعود إلــى خطــوط 1967م، حقــاً، ويــرى البعــض أن 
المقصــود هــو الحصــول علــى أرض بديلــة بمســاحة مشــابهة. 
بمعنــى أنــه إذا ضمــت إســرائيل أرضــاً غربــي جــدار الفصــل، 
نحــو 5 في المئــة مــن أراضــي الضفــة، تعطــى للفلســطينيين أرض 

ــزة. ــودا” أو في غ ــة “يه أخــرى في منطق
¦ مــن التحــركات التــي قــد تبــدو تفكيــر خــارج الصنــدوق، هــو دعــم 	

عربــي لإســقاط المناوئــن للمبــادرة مــن الصهاينــة حيــث يتوقــع 
ــد الحــرب  ــو بع ــقوط نتنياه ــؤدي س ــن أن ي ــل الدولت أنصــار ح
الســلطة،  مــن  المتطرفــن  القوميــن والمحافظــن  إزاحــة  إلــى 

ــادرة ــاء مــع المب ــن لا يمكنهــم التواصــل البنّ والذي
¦ إن أفضــل وقــت لتغييــر بنــود المبــادرة وعرضهــا علــى العالــم هــو 	

ــى الأضــواء بشــدة؛  ــة الفلســطينية إل ــودة القضي الآن في ظــل ع
بفعــل حــرب إســرائيلية مدمــرة شــنها جيــش الاحتــال علــى 
ــة للفلســطينيين مــن  غــزة وانتشــار المشــاعر الإســرائيلية المعادي

ــى دول العالــم«. ــى توزيــع ســكان غــزة عل خــال الدعــوة إل
¦ ــي 	 كان يمكــن اســتغلال جولــة قمــة الريــاض ولجنــة المتابعــة الت

ــدول دائمــة  ــي وإســامي في عواصــم ال أجراهــا وفــد وزاري عرب
العضويــة في مجلــس الأمــن الدولــي، وبدأهــا في بكــن التــي 
تتولــى الرئاســة الدوريــة للمجلــس في نوفمبــر 2023م؛ حيــث إن 
إحــدى الطــرق لتحديــث مبــادرة الســام العربيــة هــي إدراج خطــة 
قــرار لمجلــس الأمــن، وســيجد الأعضــاء  معــاد صياغتهــا في 
الدائمــون صعوبــة في الاعتــراض علــى اعتمــاد مبــادرة تعكــس 

ــا. ــي أقروهــا جميعً ــادئ الت المب
¦   كمــا أن مــن أوضــح أشــكال التفكيــر خــارج صنــدوق حــول 	

ــس  ــتنبطها الرئي ــي اس ــة    الت ــة، الطــرق العملي ــادرة العربي المب
المصــري عبــد الفتــاح السيســي مــن أن فكــرة إحيــاء مســار حــل 
الدولتــن اســتنفذت علــى مــدار 30 ســنة ولــم تحقــق الكثيــر، 
ملقيــاً اللــوم علــى إســرائيل في تعطيــل هــذا المســار.  حيــث أشــار 
الرئيــس السيســي  إلــى أن الأفــق السياســي لحــل القضيــة 
الفلســطينية لا يصــل إلــى تحقيــق المأمــول، معربًــا عــن الحاجــة 
ــة الفلســطينية  ــراف بالدول ــف يتضمــن الاعت ــى تحــرك مختل إل
ــس  ــذا الاتجــاه يعك ــل به ــد أن العم ــا الأمم المتحــدة. وأك وإدخاله
مســؤولية المجتمــع الدولــي في تحقيــق الســام وضــرورة التحــرك 

ــادل للصــراع. ــم والع ــق الحــل الدائ بشــكل جــاد لتحقي
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ألا  شــريطة  الســاح،  منزوعــة  فلســطينية  دولــة  لقبــول  اســتعداده 
للشــعب  بإســرائيل كدولــة قوميــة  وتعتــرف  قــوة عســكرية  تمتلــك 
اليهــودي. ومــع ذلــك، تغيــرت الأمــور وأصبحــت معقــدة، وأكــد نتنياهــو 

في وقــت لاحــق أن هــذه ليســت سياســة الحكومــة الحاليــة.
وفي 2021م، رفضــت إســرائيل فكــرة »منزوعــة الســاح« في قطــاع غــزة 
بســبب هــروب حمــاس مــن الاتفاقــات الســابقة. وفي مقابــل ذلــك، 
أشــار نتنياهــو إلــى أن هنــاك خطــة لتحقيــق أهدافهــا مــن خــال 
الحــرب ضــد حمــاس، مســتبعدًا احتــال أو حكــم غــزة ومؤكــدًا أن 

حمــاس يجــب أن تختفــي وتصبــح  المنطقــة »منزوعــة الســاح«.

2002م،  العربيــة  المبــادرة  العــرب  والرؤســاء  والأمــراء  الملــوك  تبنــى 
ــرأي  ــا، وتم تســويقها وســط ال ــد بمــا جــاء فيه ــى التقي وتعاهــدوا عل
الاســتمرار  علــى  تنــصُّ  مبــادرة  أنهــا  أســاس  علــى  العربــي  العــام 
التطبيــع معهــا، حتــى  في فــرض المقاطعــة علــى إســرائيل، وعــدم 
القبــول بإنشــاء الدولــة الفلســطينية بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، 
والانســحاب مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة ســنة 1967م، والانصيــاع 

الدوليــة. الشــرعية  لقــرارات 

ــادرة رغــم جمودهــا ورغــم  ــة عــن المب ــدول العربي ــم تتخــل ال ورســميًا ل
اتهــام البعــض أن أول مســمار في نعشــها كان التطبيــع الخليجــي ثــم 

تبعــات طوفــان الأقصــى، والحقيقــة أنهــا موجــودة وغيــر موجــودة 

¦ السيســي 	 الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  فكــرة  أن  حيــث 
الســاح  منزوعــة  الفلســطينية  الدولــة  تكــون  أن  تتضمــن 
ــو  وأيضــاً هنــاك ضمانــات بقــوات ســواء هــذه القــوات مــن النات
ــوات  ــوات مــن الأمم المتحــدة أو ق ــف شــمال الأطلســي( أو ق )حل
عربيــة أو أمريكيــة، حتــى نحقــق الأمــن لكلتــا الدولتــن، الدولــة 

الإســرائيلية.   والدولــة  الوليــدة  الفلســطينية 
¦ وقــد زاد مــن زخــم ما طرحة الرئيس السيســي الرد الفلســطيني 	

والــرد الإســرائيلي، وهنــا نتذكــر أنــه في عــام 2018م، أكــد الرئيــس 
المســتقبلية  دولــة فلســطين  أن  الفلســطيني محمــود عبــاس 
يجــب أن تكــون »منزوعــة الســاح«. وفي الوقــت نفســه، أصــدرت 
حركــة فتــح بيانًــا توضيحيًــا تشــير فيــه إلــى أن الهــدف الحالــي 
ــى حــدود عــام 1967م،  هــو إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عل
دون المشــاركة في ســباق تســليح. وفي عــام 2014م، صــرح عبــاس 
بــأن الدولــة الفلســطينية لــن تمتلــك جيشًــا، بــل ســتكون لديهــا 

شــرطة فقــط، وســتكون »منزوعــة الســاح«.
وفي 2020م، عــادت فكــرة دولــة منزوعــة الســاح في إطــار »صفقــة 
القــرن« المقترحــة مــن الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب. 
ــرح  ــوزراء الفلســطيني محمــد أشــتية عــن تقــديم مقت ــس ال ــن رئي أعل
ــة فلســطينية مســتقلة ومنزوعــة الســاح  ــى دول فلســطيني يشــير إل
ــى الرغــم مــن أن هــذه الفكــرة قــد تلقــت  ــى الرباعيــة الدوليــة. وعل إل
دعمًــا مــن بعــض الأطــراف الدوليــة، إلا أنهــا لا تلقــى قبــولًًا كبيــراً بــن 

الفصائــل الفلســطينية، خاصــة »حمــاس«.
علــى الجانــب الإســرائيلي، كانــت فكــرة دولــة فلســطينية منزوعــة 
الســاح مطلبًــا إســرائيليًا منــذ عــام 1993م. وفي 2009م، أكــد نتنياهــو 

     أصعـــب المعوقـــات تعنـــت إســـرائيل ورفضهـــا عـــودة اللاجئيـــن 

الفلســـطينيين فيمـــا تشـــرع الأبـــواب للمســـتوطنين من كل جهـــات الأرض
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¦ خيارهــا 	 هــو  العــادل  الســام  أن  بدايــة،  إســرائيل  إعــان 
تيجي. الاســترا

¦ انســحاب إســرائيل مــن جميــع الأراضــي التــي احتلتهــا عــام 	
1976م.

¦ إزالة جميع المستعمرات في الأراضي المحتلة بعد العام 1976م.	
¦ قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. 	
¦ تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.	
¦ وضــع وتنفيــذ مبــادئ وضمانــات الســام بــن جميــع دول المنطقة 	

بمــا فيهــا الدولــة الفلســطينية المســتقلة بواســطة مجلــس الأمــن 
الدولي. 

¦ التوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين يتفــق 	
عليــه وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 194م.

-القمة العربية / الإسلامية
بدعــوة مــن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز عُقــدت القمــة العربيــة 
الإســامية كقمــة طارئــة مشــتركة بــن دول جامعــة الــدول العربيــة 
بمدينــة  2023م،  نوفمبــر   11 في  الإســامي  التعــاون  منظمــة  ودول 
ورئيــس  العهــد  ولــي  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر  الرياض برئاســة 

جهود دول الخليج لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسطجهود دول الخليج لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

محاولة سلب القضية الفلسطينية من هويتها 
وتحويلها لمستوطنة فارسية من تحديات السلام 
في ينايــر الماضــي صــدر عــن الأمم المتحــدة تقريــر يؤكــد » إن عــدد النزاعــات الدمويــة في أنحــاء العالــم هــو في أعلــى مســتوى 
ــدت الأمم المتحــدة » أن غــزة  ــى غــزة أك ــى الحــرب عل ــة أشــهر عل ــد مــرور ثلاث ــة«، وبع ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــه من ل
أصبحــت مكانًــا للمــوت واليــأس«. ومــا يجــري علــى أرض فلســطين اليــوم مــن مجــازر بدافــع الثــأر وفائــض الحقــد، وقــد انطلــق 
مــن عقالــه، لــم يعــد يخــص أهــل فلســطين وحدهــا، بــل شــملت ارتداداتهــا دول وشــعوب كــرة الأرض بأســرها، وتهــدد مؤسســات 
أقيمــت لبنــاء الســام مثــل منظمــة الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن ومحكمــة العــدل الدوليــة بإلغــاء دورهــا. والممــرات البحريــة 
الدوليــة بإقفالهــا، وبينمــا المتطرفــون والمتعصبــون قوميًــا ودينيًــا يتناثــرون دمــاء الأبريــاء في غابــات القتــل فــإن صــوت العقــل لا 
يغيــب عــن دول الخليــج العربيــة وقادتهــا في ســعيهم الراســخ، بعيــدًا عــن صخــب البلاغــات، لمتابعــة المســيرة نحــو عالــم يســتلهم 

ســعادة الإنســان علــى الأرض مــن دون أن يبتعــد عــن حكمــة الســماء.

د. فاطمة الشامسي 

الجهود لحل القضية الفلسطينية الجهود لحل القضية الفلسطينية 
مــن المفيــد بدايــة أن نســتعيد محطــات العلاقــة التاريخيــة التي ربطت 
دول الخليــج العربــي بالقضيــة الفلســطينية. ومــن أبــرز هــذه المحطــات 
هــو أن حركــة التحريــر الفلســطينية )فتــح( نشــأت في الكويــت بقيــادة 
ــت،  ــا يعمــان بالكوي ــاد(، وكان ــو جه ــر )أب ــل الوزي ــات وخلي ياســر عرف
ــا يوســف  ــم انضــم إليهم ــا بإطــاق نشــرة »فلســطيننا«. ث ــا قام وفيه
النجــار وكمــال عــدوان ومحمــود عبــاس وكانــوا يعملــون في قطــر، ثــم 
عبــد الفتــاح حمــود )أبــو صــاح( وصبحــي أبــو كــرش وســعيد المزيــن 
ــة  ــة الســعودية. هــذا في نشــأة حرك ــون في المملكــة العربي ــوا يعمل وكان
فتــح التــي شــكلت العمــود الفقــري للمقاومــة الفلســطينية علــى مــدى 

عقــود.
أمــا علــى الصعيــد الدبلوماســي فكانــت »مبــادرة فــاس« وهــذه المبــادرة 
التــي قدمهــا الأميــر فهــد بــن عبــد العزيــز، وكان وليًــا للعهــد في 21-
ــادئ المقترحــة كأســاس لحــل عــادل  ــت إعــان المب 11-1981م، وتضمن
وشــامل للقضيــة الفلســطينية، وتأكيــد حــق دول المنطقــة في العيــش 
ــي قامــت  ــة الت ــة العربي ــى القم ــرة إل ــك المذك ــع تل ــد تم رف بســام. وق
بتأجيلهــا بعــد أن عقــدت جلســة واحــدة، ثم في ســبتمبر العــام 1982م، 
تم اعتمادهــا في مشــروع الســام العربــي مــع إســرائيل وأبــرز مقرراتهــا: 
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مجلــس الــوزراء، وذلــك لبحــث تطــورات العــدوان الإســرائيلي علــى 
العربيــة  الــدول  قيــادات  مــن   57 القمــة  في  وشــارك  غــزة.  قطــاع 
والإســامية. وخرجــت القمــة بمجموعــة مــن القــرارات والتوصيــات 
الإيجابيــة التــي بلــغ عددهــا 31 قــراراً والتــي بعثــت بإشــارات إيجابيــة 
علــى أن هنــاك رؤيــة متفــق عليهــا مــن تلــك الــدول لوقــف قتــل الأبرياء، 
وطالــب البيــان الختامــي بإنهــاء العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، ووقف 
ــي  ــر الإنســانية، الت ــة والوحشــية وغي ــم الحــرب والمجــازر البربري جرائ
يرتكبهــا الاحتــال، وأدان جرائــم الاحتــال ضــد الشــعب الفلســطيني، 
ــاء  ــب بإنه ــة والقــدس الشــرقية. وطال ــك في الضفــة الغربي بمــا في ذل
الحصــار علــى غــزة ودخــول قوافــل المســاعدات الإنســانية، مــن غــذاء 
وملــزم«  حاســم  »قــرار  باتخــاذ  الأمــن  مجلــس  ووقود، ودعــا  ودواء 
ــاث  ــد ث ــن عق ــس الأم ــن أن مجل ــم م ــدوان. وبالرغ ــف الع ــرض وق يف
ــة “إلا  ــم للأعمــال العدائي ــزم ودائ جلســات لإقــرار “وقــف عاجــل ومل

أن الولايــات المتحــدة اســتخدمت حــق »الفيتــو« مرتــن لتعديلــه.

-مساعدات الدول الخليجية 
يعــود اهتمــام شــعوب ودول الخليــج العربــي بالقضيــة الفلســطينية 
ــدول  ــتجابت ال ــث اس ــام 1948م، حي ــة فلســطين ع ــل نكب ــا قب ــى م إل
لنــداءات الشــعب الفلســطيني ضــد المجــازر ومحــاولات الاحتــال، 
والهيمنــة التــي تقــوم بهــا العصابــات الصهيونيــة في فلســطين آنــذاك، 
وقــد تزايــد هــذا الاهتمــام مــع الجولــة التــي قــام بهــا مفتــي فلســطين 
الحــاج أمــن الحســيني في ثلاثينيــات القــرن الماضــي، والــذي قــام 
بزيــارة للكويــت شــهدت اهتمامًــا رســميًا وشــعبيًا كبيــراً، تمثــل في 

الحجــم الكبيــر مــن التبرعــات التــي قدمــت رغــم شــح المــوارد في تلــك 
الفتــرة . وقــد اتخــذت العلاقــة مســاراً واضحًــا وبــارزاً مــع انطــاق 
الفلســطينيين  وإعــان  1936م،  عــام  الكبــرى  الفلســطينية  الثــورة 
القــرن المنصــرم، احتجاجًــا  أكبــر الاضرابــات السياســية في  لأحــد 
علــى الهجــرة اليهوديــة وسياســة شــراء الأراضــي. وفي قمــة الخرطــوم 
ــديم مســاعدات  ــت بتق ــن الســعودية والكوي ــت كل م ــام 1967م، قام ع
ماليــة كبيــرة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ودول المواجهــة لإســرائيل. 
واســتمر الدعــم الخليجــي لفلســطين وقضيتهــا ماليًــا ودبلوماســيًا 
بعد النكبــة، ففــي 16 أكتوبــر 1973م، وأثنــاء اشــتعال الحــرب بــن 
ســوريا ومصــر وإســرائيل، قــررت دول الخليــج خفــض الإنتــاج مــن 
النفــط، وفرضــت حظــراً علــى شــحنات النفــط الخــام إلــى الغــرب 

خاصــة الولايــات المتحــدة وهولنــدا. 

ومنــذ تأســيس مجلــس التعــاون في 25 مايــو 1981م، وهــو ينتهــج 
مواقــف واضحــة وثابتــة تجــاه القضيــة الفلســطينية وعمليــة الســام 
لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني، ورفــض واســتنكار السياســات 
والإجــراءات العدائيــة ضــده، وبــذل المســاعي والجهــود لإيجــاد حــل 
عــادل وشــامل ودائــم للصــراع العربــي الإســرائيلي. وقــد رحــب المجلــس 
»بخارطــة الطريــق«، التــي تنــص علــى إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي، 
والتوصــل إلــى إقامــة دولــة فلســطينية، وتنفيــذ الالتزامــات التــي 
بنيــت علــى أســاس مؤتمــر مدريــد، ومبــدأ الأرض مقابــل الســام، 
وقــرارات الشــرعية الدوليــة. وعلــى هامــش هــذه الجهــود، فقــد تقدمــت 
الســعودية بمبادرتــن لإيجــاد حــل لهــذا النــزاع في العــام 1981م، ولاحقــاً 
في العــام 2002م، كمــا شــاركت دول المجلــس، ممثلــة بالأمــن العــام، في 

     تأييـــد الصيـــن مـــع روســـيا وأمريكا لحل الدولتيـــن يجعل المؤتمر الدولي 

للســـام يتخـــذ زخمًـــا أقـــوى ويعـــد فرصـــة لفـــرض الحلـــول وفق جـــدول زمني 

https://www.alaraby.com/special-coverage/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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     نشـــأت )فتـــح( في الكويـــت بقيـــادة عرفـــات وخليـــل الوزيـــر ومـــن قطـــر 

ـــن ـــرش والمزي ـــو ك ـــود وأب ـــن الســـعودية حم ـــاس وم ـــدوان وعب ـــار وع النج
تواجــه المبــادرة العربيــة للســام تحديــات صعبــة، أبرزهــا التطــرف 
الدينــي والاغتيــال القومــي وغيــاب القيــادة الفلســطينية الموحــدة.

في التحــدي الأول تزعــم الســيدة دانييــا ويــز وقــد ولــدت في تــل أبيــب 
ــة المســتوطنين: »إن حــدود  ــادات حرك ــرز قي ــي مــن أب عــام 1943م، وه
ــى النيــل في الجنــوب  الدولــة اليهوديــة هــي مــن الفــرات في الشــرق إل
ــرر  ــة »إذا ق ــر الأمريكي ــة نيويورك ــف في حــوار مــع مجل ــي« وتضي الغرب
ــوم، فمــن ســوف يضــع القواعــد؟  ــد الي ــراع ديــن جدي شــخص مــا اخت
ــى الكلمــة مــن الله والوعــد مــن  ــت عل ــي حصل ــى الت ــا الأمــة الأول إنه
ــن أن يعيشــوا  ــون المســيحية والإســام يمك ــن يتبع الله. الآخــرون الذي
في أي مــكان في العالــم، لقــد جــاؤوا بعدنــا، فلمــاذا في إســرائيل؟” 
وتؤكــد في نهايــة اللقــاء أن حركــة المســتوطنين “تبــذل جهودهــا للعــودة 
ــوزراء الإســرائيلي  ــس ال ــاء المســتوطنات«. ويســتكمل رئي ــى غــزة وبن إل
بنيامــن نتنياهــو هــذا الوعــد الســماوي فيكشــف لجنــوده وســط 
واضــرب  اذهــب  العماليــق...الآن  أبــاد  مــن  »نحــن  غــزة  الدمــار في 
عماليــق ولا تعــف عنهــم بــل اقتــل رجــاً وامــرأة، طفــاً ورضيعًــا، بقــراً 

ــاراً«. ــا جمــاً وحم وغنمً

وقبــل أن يســتأثر »الكيــان الصهيونــي بمملكــة الســماء وحــده تتصــدى 
الجمهوريــة الإســامية في إيــران المدعومــة بآيــات الله، فتعلــن علــى 
ــي« إن  ــوري إســماعيل قاآن ــق القــدس في الحــرس الث لســان قائــد فيل
محــور المقاومــة بقيــادة إيــران سيســتمر بالعمــل في لبنــان وســوريا 
والعــراق واليمــن وفلســطين حتــى ظهــور الإمــام الغائــب وتشــكيل 
تاركــة لأهــل  القــرارات  اتخــاذ  الغيبيــات  تتولــى  وهكــذا  حكومتــه«. 
الأرض شــغف المــوت والدمــار في حــروب يحكمهــا القتــل لا العقــل 

ــان. ــة الزم ــى نهاي حت

ــة الفلســطينية مــن  ــة ســلب القضي ــي فهــو محاول أمــا التحــدي الثان
ــح  ــية تخــدم مصال ــتوطنة فارس ــى مس ــا إل ــة وتحويله ــا القومي هويته
الإمبراطوريــة ولعــل التصريــح الــذي أطلقــه الناطــق باســم الحــرس 
الثــوري الجنــرال رمضــان الشــريف يكشــف عــن هــذا الطمــوح الإيرانــي، 
عندمــا أكــد أن عمليــة طوفــان الأقصــى جــاءت رداً علــى مقتــل قائــد 
فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري قاســم ســليماني بغــارة أمريكيــة في 
العــراق. ومثلــه هــدد الجنــرال محمــد رضــا نقــدي بإقفــال الممــرات 
ــى مضيــق جبــل طــارق وعبــوراً  البحريــة في البحــر الأحمــر وصــولًًا إل
مــن البحــر المتوســط، وهــو مــا نجــح الحوثيــون في تنفيــذه في البحــر 
ــران  ــى إي ــي تبق ــق هرمــز ك ــرال مضي ــع اســتثنى الجن الأحمــر، وبالطب
ــم في  ــورط في »وحــدة الســاحات«. ومــن المه ــدة عــن المســرح ولا تت بعي

مؤتمــر مدريــد للســام عــام 1991م، وفي قمــة الدوحــة عــام 2013م، تم 
ــة. ــود ومســاهمة خليجي ــدوق دعــم القــدس بمجه إنشــاء صن

ومنــذ العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، جــددت دول المجلــس 
ــادة  ــا حازمــا ضــد حــرب الإب ــا الدبلوماســية، واتخــذت موقف مبادراته
التــي تقــوم بهــا اســرائيل في قطــاع غــزة وعملــت بنشــاط علــى إشــراك 
المجتمــع الدولــي، وإدانــة مــا تعتبــره عمليــات بربريــة غيــر مبــررة 
مــن جانــب إســرائيل، ودعــت إلــى وقــف فــوري للأعمــال العدائيــة. 
ففــي الــدورة الـــ 44 للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون، أكــدت دول 
المجلــس علــى أهميــة تنســيق العمــل الدولــي المشــترك الرامــي لوقــف 
العمليــات العســكرية في غــزة، ودعــت إلــى ضــرورة اعتمــاد الســام 
العــادل والشــامل في الشــرق الأوســط والــذي لــن يتحقــق إلا بقيــام 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة، القابلــة للحيــاة، وعاصمتهــا القــدس، 
والانســحاب الإســرائيلي مــن الجــولان العربــي الســوري المحتــل إلــى 
خــط الرابــع مــن يونيــو مــن عــام 1967م، ومــن مــزارع شــبعا في جنــوب 

ــان. لبن

وقــد شــهدت المرحلــة جهــوداً ومبــادرات سياســية وإنســانية دعمــا 
للقضيــة الفلســطينية بشــكل عــام وأهــل غــزة بشــكل خــاص. وشــملت 
الجهــود دعــم فلســطين في المحافــل الدوليــة وخصوصًــا داخــل مجلــس 
الأمــن الدولــي وتقــديم مســاعدات إنســانية لدعمهــا علــى مــدار العــام، 
وبلغــت تلــك الجهــود ذروتهــا عقــب التصعيــد الإســرائيلي بقطــاع غــزة 
ــات والاتصــالات مــع قــادة  ــر الماضــي، مــن خــال المباحث ــد 7 أكتوب بع
ومســؤولي دول العالــم لبحــث جهــود التهدئــة والدعــوة للحفــاظ علــى 
أرواح المدنيــن وتوفيــر الحمايــة لهــم. ولــم تتــوان الــدول الأعضــاء عــن 
تقــديم المســاعدات الإنســانية للشــعب الفلســطيني مــن خــال مــا 
تقدمــه الحكومــات والمؤسســات الخيريــة مــن مســاعدات إنســانية 
لتخفيــف المعانــاة عــن الشــعب الفلســطيني المحاصــر في قطــاع غــزة. 
ــح ممــرات إنســانية لنقــل المســاعدات  ــس لفت كمــا ســارعت دول المجل
الطبيــة والإغاثيــة إلــى القطــاع دون عوائــق، وقامــت دولــة الإمــارات 
بإنجــاز المرحلــة الأولــى لأنبــوب الميــاه العذبــة مــن الحــدود المصريــة إلــى 
رفــح ليــروي 150 ألــف نســمة في غــزة. كمــا ان دولــة قطــر بالإضافــة 
الــى مســاعداتها الماليــة لحكومــة حمــاس في غــزة، لعبــت دوراً بــارزاً في 

صفقــة تبــادل الأســرى بــن حمــاس وإســرائيل.

 -تحديات المبادرة العربية
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ــة الرابعــة عشــر  ــي أقرتهــا القمــة العربي ــة والت ــادرة الســام العربي مب
في بيــروت عــام 2005م، وهــي تســتوحى في معظــم بنودهــا مــن المذكــرة 
ــى قمــة فــاس عــام 1982م، مــع تعديــات  ــي قدمتهــا الســعودية إل الت

أضيفــت إليهــا نتيجــة لسياســة إســرائيل التوســعية.

ــا” ،  ــي -الإســرائيلي منتهيً ــزاع العرب ــار الن ــى »اعتب ــادرة عل ــد المب وتؤك
والدخــول في اتفاقيــة ســام بينهــا وبــن إســرائيل مــع تحقيــق الأمــن 
لجميــع دول المنطقــة، وإنشــاء علاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في إطــار 
الســام الشــامل وضمــان رفــض كل أشــكال التوطــن الفلســطيني 

ــة المضيفــة.  ــدان العربي ــى والوضــع الخــاص في البل ــذي يتناف ال
وفي أول خطــاب لــه أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة جــدد الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز الدعــوة إلــى اعتمــاد مبــادرة الســام العربيــة 
كأســاس حــل شــامل وعــادل يضمــن قيــام دولة مســتقلة للفلســطينيين 
ــة اســتجابة  ــادرة الســام العربي ــا القــدس. وقــد جــاءت مب وعاصمته
ــاد حــل  ــر الفلســطينية في عــام 1988م، باعتم ــة التحري ــرار منظم لق
الدولتــن وحــق العــودة للاجئــن الفلســطينيين لاســتعادة أراضيهــم 
ــوم وبعــد أن  ــة في فلســطين وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. والي المحتل
مضــى 19 عامًــا علــى طــرح هــذا المشــروع العربــي للســام نجــد أن تــل 

أبيــب تمضــي في الاتجــاه المعاكــس. 

 فرئيــس الحكومــة الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ، يصــرح معلنًــا » 
أنــا الوحيــد الــذي ســأمنع قيــام دولــة فلســطينية في غــزة ويهــودا 
والســامرة” ويرفــق القــول بالفعــل فتطحــن آلتــه العســكرية البشــر 
والحجــر في قطــاع غــزة، ويطلــق أحقــاد المســتوطنين المتطرفــن بعــد 
تحويلهــم إلــى ميليشــيا مســلحة مدعومــة بجيــش الدفــاع الإســرائيلي 
ــى  ــوة إل ــى الدع ــاوب وزراؤه عل ــا يتن ــة، بينم ــة المحتل ــة الغربي في الضف
التهجيــر القســري أو الطوعــي نتيجــة التجويــع والقصــف العشــوائي 
ــون »حــق  ــل قان للمدنيــن في غــزة، ويقــر الكنيســت الإســرائيلي تعدي
في  العــرب  عــن  الإســرائيلية  الهويــة  بنــزع  يســمح  بمــا  المواطنــة« 
إســرائيل، وطردهــم خــارج الدولــة العبريــة، وهــذه السياســة ليســت 
ــوزراء إســحاق  جديــدة فقــد اعتمدهــا نتنياهــو منــذ اغتيــال رئيــس ال
ــى يــد متطــرف يمينــي عــام 1995م، وصعــود حــزب الليكــود  رابــن عل
الــذي بــدأ تدريجيًــا بإلغــاء »اتفاقيــة أســلو 1 و 2« وقــد وقعهــا كل مــن 
إســحاق رابــن وشــمعون بيريــز وياســر عرفــات، وتقضــي باعتــراف 
إســرائيل بمنظمــة  التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا ممثــاً للشــعب 
القوانــن  وفــق  الطرفــن  بــن  المفاوضــات  ومتابعــة  الفلســطيني، 
ــا  ــتقلة وعاصمته ــة فلســطينية مس ــام دول ــن قي 242 و338 بمــا يضم

هــذا المجــال إعــادة التأكيــد علــى أن حركــة المقاومــة الفلســطينية منــذ 
نشــأتها هــي حركــة تحريــر وطنيــة وحركــة مقاومــة قوميــة عربيــة لا 

ــة. ــة ولا مذهبي طائفي

أمــا التحــدي الثالــث فهــو الخــروج القهــري أو الطوعــي عــن قيــادة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي اعترفــت بهــا القمــم العربيــة، 
باعتبارهــا الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني، وكذلــك 
إســرائيل ومثلهــا الأمم المتحــدة. إن التنــوع داخــل الوحــدة هــو دليــل 
صحــة وعافيــة ســواء للــدول أو حــركات التحريــر، ولكــن الانشــقاق 
أثبتتــه  مــا  وهــو  القضيــة،  يخــدم  لا  مســمى  أو  هــدف  أي  تحــت 
ــة هــو  ــوم وفي الضفــة الغربي ــرة ومــا يجــري في غــزة الي التجــارب المري

أحــد التجليــات المريــرة.  

الواقع والمأمولالواقع والمأمول
يختصــر الناطــق باســم الجيــش الإســرائيلي المســتقبل المنظــور لمأســاة 
غــزة بعبــارة واحــدة »إن عــام2024م، هــو عــام الحــرب« وهــو مــا تؤكــده 
تصريحًــا  نتنياهــو،  بنيامــن  بقيــادة  المتطرفــة  اليمينيــة  الحكومــة 
ــي، والــدول الكبــرى تــرى أن لــكل حــرب  وتلميحًــا. لكــن المجتمــع الدول
ــول العاجلــة  ــي فإنهــا تطــرح مجموعــة مــن الحل بدايــة ونهايــة، وبالتال
والآجلــة لهــذه الحــرب الدمويــة، وكل هــذه الحلــول تلتقــي عنــد نقطــة 
واحــدة، هــي أنــه لا يمكــن فصــل مســتقبل الشــعب في غــزة عــن 
مســتقبل الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة المحتلــة. ومــن بــن 
الحلــول المطروحــة حاليًــا هــو وضــع غــزة تحــت الوصايــة الدوليــة، وكان 
ســبق للرئيــس محمــود عبــاس أن طلــب في عــام 2014م، أن تشــمل 
الوصايــة الدوليــة الضفــة الغربيــة وغــزة. أمــا المحاميــة التــي شــاركت 
في المفاوضــات حــول وضــع غــزة في العــام 2005م، ديانــا بوتــو فتــرى 
أن الحــل القريــب هــو أن يمنــح الفلســطينيون حــق تقريــر المصيــر 
وتكتــب في »نيويــورك تايمــز “ إن مســتقبل غــزة مثــل مســتقبل الضفــة 
الغربيــة متــروك للفلســطينيين أن يقــرروا »إنهــم يريــدون الحريــة«. كمــا 
أن أحــد الحلــول الآنيــة المطروحــة هــو أن تقــوم الأمم المتحــدة بــدور 
ــة  ــف الشــؤون الإداري ــا تصري ــى فيه ــة تتول ــة انتقالي ــي في مرحل رئيس
في القطــاع بمســاعدة دول الجــوار العربيــة في القيــام بــدور أمنــي. 
ــى ضــرورة انســحاب  ــا عل ــا عالميً ــاك إجماعً وفي كل الحــالات فــإن هن
جيــش الاحتــال مــن غــزة ووضــع حــل شــامل وعــادل ودائــم للقضيــة 

الفلســطينية.

ــدأ مــن  ــول تب ــإن هــذه الحل ــي والإســامي ف ــى المســتوى العرب ــا عل أم

     الانشـــقاق الفلســـطيني تحـــت أي هـــدف لا يخـــدم القضيـــة وهـــو ما 

أثبتتـــه التجـــارب المريـــرة ومـــا يجـــري في غـــزة اليـــوم أحد هـــذه النتائج
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غيــر مســبوقة في مشــاريع الاســتيطان ، كمــا أعلنــت “حركــة الســام 
الآن الإســرائيلية” وقالــت المنظمــة إن إســرائيل منــذ ينايــر الماضــي 
ــي الضفــة  ــاء  12855 وحــدة ســكنية للمســتوطنين ق ــى بن اندفعــت إل
ــذ  ــام 2012م. ومن ــذ ع ــة من ــم تســجله المنظم ــى رق ــو أعل ــة، وه الغربي
بدايــة الحــرب في غــزة تقــول المنظمــة الإســرائيلية أن المســتوطنين 
أعــادوا إنشــاء أكثــر مــن عشــر بــؤر اســتيطانية، وشــقوا مــا يزيــد علــى 
ــى مناطــق  ــدًا وأن تلــك الشــوارع تتيــح اســتيلاءهم عل 18 شــارعًا جدي
واســعة النطــاق علــى طــول مســار الطريــق. وفي الســياق نفســه تذكــر 
الأمم المتحــدة أن نحــو 700 ألــف مســتوطن يقيمــون في 279 مســتوطنة 
في أنحــاء الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، بينمــا يعيــش أكثــر مــن 
ثلاثــة ملايــن فلســطيني في المنطقــة نفســها تحــت الحكــم العســكري 
الإســرائيلي. وهــذا مــا يكشــف أن مبــادرة الســام العربيــة، كــي تتحــول 
ــل وحتميــة بعــد  ــة ب ــى رعايــة دوليــة باتــت ممكن ــاج إل ــى واقــع، تحت إل
ــى كــرة مــن لهــب تتقاذفهــا الطموحــات  أن تحولــت أرض فلســطين إل

الإقليميــة والعصبيــات العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة.

مؤتمر السلام أو مدريد )مؤتمر السلام أو مدريد )22((
إن الحــرب في غــزة علــى اختــاف المواقــف والآراء شــعبيًا ودوليًــا منهــا، 
ــى إدانــة الفظائــع وحــق الشــعب الفلســطيني في دولــة  تــكاد تتفــق عل
مزدهــرة وقابلــة للحيــاة، ولعــل الزيــارات المكوكيــة لوزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي ومبعوثــي الرئيــس بايــدن للمنطقــة إحــدى العلامــات التــي 
تعيدنــا إلــى مؤتمــر الســام ، وقــد عقــد عقــب حــرب تحريــر الكويــت 
ــر الخارجيــة الأمريكــي جيمــس  ــي جــولات قــام بهــا وزي وســبقنه ثمان
بيكــر في المنطقــة، ثــم تتويجهــا في عــام 1991م، بانعقــاد مؤتمــر مدريــد 
للســام وقــد وجهــت الدعــوة إليــه كل مــن الولايــات المتحــدة، والاتحــاد 
الســوفيتي معًــا، ووصفــه الوزيــر الإســرائيلي عضــو الكنيســت ســابقًا 
يوســي بيلــن ، في احتفــال أقامتــه الامم المتحــدة في الذكــرى الثلاثــن 
للمؤتمر بأنه » كان معجزة، فقد أدى إلى اتفاقية أوســلو عام 1993م، 
بــن منظمــة التحريــر وإســرائيل، وإلــى اتفاقيــة الســام مــع الأردن عــام 
1997م”. وفي الوضــع الحالــي فــإن دخــول الصــن مــع روســيا والولايــات 
المتحــدة، وكلهــا يتفــق علــى حــل الدولتــن، فــإن المؤتمــر ســوف يتخــذ 
زخمًــا أقــوى، خاصــة إذا كان للمؤتمــر فرصــة فــرض الحلــول وبجــدول 

زمنــي محــدد وهــو مــا افتقــر اليــه مؤتمــر مدريــد.

.

القــدس. وقــد اعتمــد نتنياهــو المبــدأ الاســتعماري القــديم وهــو »فــرق 
ــة  ــزع الشــرعية عــن الســلطة الفلســطينية في الضف ــه ن تســد« وهدف
الغربيــة، وإقامــة ســلطة موازيــة في قطــاع غــزة إثــر انشــقاق حركــة 
غيــاب  ليؤكــد  غــزة  في  حكومتهــا  وتشــكيل  2007م،  عــام  حمــاس 
المفــاوض الفلســطيني ممــا يتيــح لــه بنــاء مســتوطنات جديدة وتوســيع 
المســتوطنات القائمــة وخنــق طموحــات الفلســطينيين وقــرارات الأمم 

ــتقلة. ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــدة في إقام المتح

وفي هــذا الســياق نشــير إلــى “خرائــط المســتوطنات الإســرائيلية التــي 
ــر”  ــة “نيويورك ــق نشــرته صحيف ــوان تحقي ــا” وهــو عن صدمــت أوبام
الأمريكيــة في عــام 2018م، مرفقًــا بالخرائــط، كشــف فيــه فرانــك 
الخــاص  أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  مبعــوث  لوينشــتاين 
ــم  للمشــاركة في المفاوضــات الإســرائيلية الفلســطينية عــن خرائــط ل
يكــن الأمــن الإســرائيلي صــرح بهــا تبــن أن المســتوطنات المخطــط 
وأن  الغربيــة  الضفــة  مســاحة  مــن   %80 حوالــي  لإنشــائها تحتــل 
لا  بصــورة  بعضهــا  عــن  معزولــة  بالفلســطينيين  المأهولــة  المناطــق 
يمكــن معهــا أن تقــوم دولــة فلســطينية. ويقــول لوينشــتاين أنــه حمــل 
الخرائــط إلــى وزيــر الخارجيــة جــون كيــري بعد أن أكدت الاســتخبارات 
الأمريكيــة صحتهــا، التقــى كيــري بانتظــام مــع أوبامــا في المكتــب 
البيضــاوي وخــال أحــد تلــك الاجتماعــات وضــع كيــري الخرائــط 
واحــدة تلــو الأخــرى، حتــى يتمكــن الرئيــس ومستشــاروه مــن دراســتها. 
ــس  وذكــر بــن رودس أحــد مستشــاري أوبامــا الأطــول خدمــة، أن الرئي
صــدم لرؤيــة مــدى »منهجيــة« الإســرائيليين في عــزل المراكــز الســكانية 
الفلســطينية بعضهــا عــن بعــض. ولــم يعــرض لوينتشــتاين الخرائــط 
ــي تم  ــج الرئيســية الت ــى النتائ ــم عل ــه أطلعه ــى الإســرائيليين، لكن عل
دمجهــا في خطابــات كيــري وغيرهــا مــن الوثائــق، وقــال لوينتشــاين »أن 

ــج«. ــدًا في هــذه النتائ ــوا أب ــم يطعن الإســرائيليين ل
وبســبب  أوبامــا،  الرئيــس  أن  إلــى  التأكيــد  إلــى  التقريــر  وينتهــي 
انزعاجــه مــن الســلوك الإســرائيلي قــرر الغيــاب عــن التصويــت علــى 
ــق  ــد الطري ــتوطنات، ممــا يمه ــن المس ــذي يدي ــن ال ــس الأم ــرار مجل ق
ــى  ــل أن يتول ــا ضــد نتنياهــو قب ــراره، وكان هــذا آخــر تحــد لأوبام لإق
دونالــد ترامــب منصبــه ويضــع سياســات أكثــر قبــولًًا للمســتوطنين«.

وقــد منحــت الحــرب في غــزة حكومــة إســرائيل فرصــة جديــدة للقضاء 
علــى مشــروع حــل الدولتــن، فأوكلــت إلــى وزيــر الماليــة ســمويتريتس، 
أبــرز المتعصبــن فيهــا مســؤولية الإدارة المدنيــة الإســرائيلية في الضفــة 
الغربيــة، وهــو بــدوره كلــف أحــد أعضــاء حزبــه »الجمهوريــة الدينيــة« 
برئاســة مــا أســماه »لجنــة يهــودا والســامرة” وهــو مــا أدى إلــى طفــرة 

      خرجت قمة الرياض المشتركة بــ 31 قراراً بعثت إشارات إيجابية 

ـــزة ـــرب في غ ـــم الح ـــاء وجرائ ـــل الأبري ـــف قت ـــا لوق ـــق عليه ـــة متف ورؤي

*نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية ـ جامعة السوربون سابقًًا ـ 

أبو ظبي
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الســام  مبــادرة  تجــاه  والإقليميــة  الدوليــة  الأفعــال  ردود  تباينــت   
الســعودية مــن دولــة إلــى أخــرى حيــث وصفــت مــن قبــل إدارة الرئيــس 
الأمريكــي الأســبق رونالــد ريغــان بأنهــا »خطــوة إيجابيــة«. فيمــا أقــر 
ــراف بإســرائيل  ــأن الاســتعداد الســعودي للاعت ــادة الإســرائيليون ب الق
ــك، رفضــت  ــع ذل ــي. وم ــور إيجاب ــه تط ــى أن ــه عل يجــب أن ينظــر إلي
دولــة  إقامــة  أن  ويبــدو  تفاصيــل.  إعطــاء  دون  الاقتــراح  أبيــب  تــل 
فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس، والانســحاب الإســرائيلي 
مــن جميــع الأراضــي العربيــة المحتلــة في حــرب عــام 1967م، وحــق 
ــم يســتطع  ــت شــروطًا ل ــن الفلســطينيين، كان ــن اللاجئ ــودة لملاي الع
القــادة الإســرائيليون استســاغتها. وبعــد مــرور عقديــن، أطلــق العاهــل 
الســعودي الراحــل الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز -الــذي كان حينهــا 
وليــا للعهــد قبــل أن يصبــح ملــكًا -مبادرتــه الخاصــة مــن أجــل تحقيــق 
ســام شــامل في المنطقــة. تتشــابه المبــادرة مــع مبــادرة الملــك فهــد في 
مطالبــة إســرائيل بالانســحاب الكامــل مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة 
منــذ حــرب 1967م، بمــا في ذلــك الانســحاب الكامــل مــن هضبــة 
ــان، وإقامــة  ــوب لبن ــة مــن جن ــي الأجــزاء الُمُحتل الجــولان الســورية وباق
دولــة فلســطينية مســتقلة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عاصمتهــا 
إلــى  العــودة  في  الفلســطينيين  اللاجئــن  حــق  وتأكيــد  القــدس، 

لن تستقر إسرائيل إلا بسلام يقبله جيرانها قائم على الحل الشامل لن تستقر إسرائيل إلا بسلام يقبله جيرانها قائم على الحل الشامل 

مبادرة السلام العربية الخيار الأكثر قابلية 
للتطبيق لإنهاء العداء بين العرب وإسرائيل
منــذ أن بــدأت إســرائيل حربهــا في غــزة، قُتــل آلاف الفلســطينيين، وجــرح عشــرات الآلاف، وأجبــر مئــات الآلاف علــى مغــادرة 
ــاة  ــال ووقــف معان ــاء القت ــة والإســامية جهودهــا الدبلوماســية لإنه ــدول العربي منازلهــم المدمــرة. وفي هــذا الســياق، كثفــت ال
الشــعب الفلســطيني في غــزة. وكحــال جميــع الحــروب، لــن تــدوم الحــرب علــى قطــاع غــزة وســتصل إلــى نهايتهــا عنــد مرحلــة 
ــي أنــه لا يمكــن الســماح لــدورة  ــا يعن مــا.  إلا أن مســتوى الدمــار الــذي لا يمكــن تصــوره والعــدد غيــر المســبوق مــن الضحاي
العنــف هــذه بالتكــرار وينبغــي بنــاء توافــق في الآراء لقبــول ســام دائــم وعــادل بــن الإســرائيليين والفلســطينيين والعالــم العربــي 
ــى هــذه الاحتماليــة مســمى  ــم عل ــق العديــد مــن المحللــن السياســيين والدبلوماســيين مــن جميــع أنحــاء العال الأوســع. ويطل
ــي«، أي الترتيبــات السياســية التــي ســتحدث عندمــا يتوقــف القتــال. ومــن أجــل توضيــح مــا ســيبدو عليــه هــذا  »اليــوم التال
»اليــوم التالــي« وكيفيــة الإعــداد لســام دائــم وشــامل، مــن المهــم أن ننظــر إلــى الــوراء وأن نتذكــر الجهــود الجــادة لإنهــاء الصــراع 

العربــي/ الإســرائيلي ووضــع خارطــة طريــق للتعايــش الســلمي.

أ.د. جودت بهجت

مبادرة السلام العربيةمبادرة السلام العربية
 شــهد العالــم العربــي حالــة واســعة مــن الانقســام والاســتقطاب بعــد 
زيــارة الرئيــس المصــري الأســبق أنــور الســادات إلــى تــل أبيــب في عــام 
1977م، وتوقيعــه علــى معاهــدة الســام المصرية-الإســرائيلية بعــد 
ذلــك بعامــن. ومــن أجــل إنهــاء هــذا الاســتقطاب واســتعادة الاســتقرار 
الإقليمــي، صــاغ قــادة المملكــة العربيــة الســعودية رؤيتهــم الخاصــة مــن 
أجــل ســام شــامل في منطقــة الشــرق الأوســط، والتــي تم الإعــان 
ـــ “مبــادرة الملــك فهــد للســام«.  عنهــا في عــام 1981م، فيمــا يعُــرف بـ
ــق  ــد الطري ــاط تمه ــي نق ــن ثمان ــادرة الســام الســعودية م ــف مب تتأل
ــة إســرائيل بالانســحاب  ــا؛ مطالب ــن بينه ــادل م ــة ســام ع ــام إقام أم
مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة منــذ عــام 1967م، وإزالــة المســتوطنات. 
كمــا طالبــت بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس 
أو  ديارهــم  إلــى  العــودة  الفلســطينيين في  اللاجئــن  وضمــان حــق 
تعويضهــم. فيمــا كان الجــزء الأكثــر إثــارة للانتبــاه هــو الاعتــراف 
الضمنــي بالكيــان الإســرائيلي مــن خــال التأكيــد علــى أحقيــة كافــة 

دول المنطقــة في العيــش بســام.
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ــى العاهــل الســعودي الملــك عبــد الله  دوامــة العنــف، وعليــه أثنــت عل
ــادرة  ــى المب ــاء عل ــى البن ــد العزيــز وحثــت الزعمــاء الآخريــن عل بــن عب

ــى ســام في الشــرق الأوســط. مــن أجــل التوصــل إل

لســوء الحــظ، لــم يتــم تنفيــذ المبــادرة بــل وشــهدت المنطقــة خــال 
العقديــن التاليــن العديــد مــن المواجهــات العســكرية بــن الكيــان 
الإســرائيلي والشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
بالإضافــة إلــى حــرب 34 يومًــا ضــد جماعــة حــزب الله اللبنانــي. 
وتبُــن الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة الآن أن وقــف إطــاق 
النــار بشــكل مؤقــت قــد يمنــع القتــال لبعــض الوقــت لكنــه لا يجلــب 
ــب  ــي يتطل ــي والســام العالم ــتقرار الإقليم ــق الاس ــإن تحقي ســامًا. ف
ــل كافــة الأطــراف مــن أجــل التوصــل لإجمــاع  ــوداً صادقــة مــن قب جه
حــول ســام دائــم إلــى جانــب البنــود المدرجــة في مبــادرة الســام 
العربيــة )1981-2002م(. الشــيء الــذي بــات واضحًــا وضــوح الشــمس 
بعــد هجمــات حمــاس في 7 أكتوبــر هــو أن إســرائيل لــن توفــر الأمــن 
ــاء الشــعب  ــر الملايــن مــن أبن ــا مــن خــال التحكــم في مصي لمواطنيه
ــم ليعيشــوا تحــت  ــم وحرياته ــردوا مــن حقوقه ــن جُ الفلســطيني الذي

أراضيهــم. في المقابــل، ذهبــت مبــادرة الملــك عبــد الله خطــوة أبعــد مــن 
مبــادرة الملــك فهــد، وبــدلا مــن مجــرد الاعتــراف بوجــود دولــة يهوديــة 
ــى إســرائيل  ــد الله عل ــك عب في منطقــة الشــرق الأوســط، عــرض المل
إقامــة ســام كامــل، بمــا في ذلــك التطبيــع السياســي، والاقتصــادي، 
والثقــافي. وقــد نوقشــت المبــادرة وأقرهــا الزعمــاء العــرب الآخــرون في 

ــارس 2002م. ــروت في م ــدت في بي ــي عق ــة عشــرة الت ــم الرابع قمته

ــبق  ــي الأس ــس الأمريك ــن إدارة الرئي ــم تك ــي، ل ــد الأمريك ــى الصعي عل
جــورج بــوش مســرعة في القبــول بالمبــادرة الســعودية. ويبــدو أن حــذر 
ــا بشــكل جزئــي مــن إصــرار الرئيــس بــوش  الإدارة الأمريكيــة كان نابعً
علــى ألا ينتهــي بــه المطــاف إلــى حيــث انتهــى الأمــر بســلفه بيــل 
كلينتــون، مــع تحــول الآمــال الكبيــرة في الســام فجــأة إلــى موجــة 
ــا واســع النطــاق  ــاك افتراضً ــك، كان هن ــى ذل ــف. عــاوة عل ــن العن م
ــطيني- ــة الصــراع الفلس ــة في إزاح ــت راغب ــة كان ــأن الإدارة الأمريكي ب
الإســرائيلي إلــى خانــة الأمــور المؤجلــة بينمــا تــوازن خياراتهــا للإطاحــة 
بنظــام الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام حســن. وبعــد فتــرة مــن 
التذبــذب، قــررت واشــنطن أن المبــادرة الســعودية لديهــا إمكانيــة لإنهــاء 

     عرضـــت المبـــادرة العربيـــة إقامـــة الـــسلام الكامـــل والتطبيـــع وأقرهـــا 

الزعمـــاء العـــرب في القمـــة الرابعـــة عشـــرة في بيـــروت مـــارس 2002

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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بأكملهــا. نتيجــة لذلــك، بــدأ بعــض مــن كبــار مســاعدي الرئيــس بايدن 
ــة نظرهــم  ــي مــن وجه ــا بسياســاته الت ــون ذرعً في الكونجــرس يضيق
فشــلت في ممارســة ضغــط كاف علــى حكومــة نتنياهــو مــن أجــل 
إعــادة النظــر في أســاليبها، ودعــا كبــار النــواب الديمقراطيــن في 
مجلــس الشــيوخ إلــى نهــج أكثــر صرامــة تجــاه إســرائيل أو » التوقــف 
ــى بيــاض« كمــا قــال الســيناتور بيرنــي ســاندرز. عــن نهــج الشــيك عل
ــا في  ــات المتحــدة علــى عــدم رغبته علــى المــدى البعيــد، تصــر الولاي
احتــال إســرائيل لقطــاع غــزة وأنهــا قــد تفضــل إعــادة إحيــاء محادثات 
الســام المتوقفــة منــذ أمــد بعيــد بشــأن التوصــل لحــل الدولتــن مــع 
ــي  ــف الوضــع داخــل إســرائيل الت ــا يختل الســلطة الفلســطينية. بينم
ــة  ــن في ظــل مقاوم ــل الدولت ــول بح ــرة للقب ــة كبي ــا رغب ليســت لديه
كبيــرة عبــر مختلــف قطاعــات الحكومــة الإســرائيلية وغالبيــة الأحزاب 
السياســية، هــو مــا قــد يتطلــب تحــولًًا كبيــراً في الخطــاب السياســي. 
مــن جانبهــم لا يعتقــد المســؤولون الأمريكيــون أن اتبــاع نهــج أكثــر بــرودة 
أو حتــى أكثــر عدوانيــة تجــاه إســرائيل -مثــل ذلــك الــذي تبنــاه بــاراك 
أوبامــا خــال الســنوات التــي قضاهــا في البيــت الأبيــض -سيُســاعد 
ــج  ــي بنتائ ــد يأت ــر في موقــف إســرائيل وق بالضــرورة في إحــداث تغيي
عكســية في الواقــع. ويقــول مســؤولو إدارة بايــدن أنــه في حــن أن لديهــم 
بعــض التأثيــر علــى إســرائيل، فــإن فكــرة أنهــم يملــون علــى إســرائيل 

شــروط حملتهــا العســكرية أو إخبارهــا متــى تتوقــف مبالــغ فيهــا.   

في الســياق ذاتــه، أدى رد فعــل الرئيــس جــون بايــدن تجــاه الحــرب 
إلــى انقســام داخــل الحــزب الديمقراطــي، وإثــارة غضــب  في غــزة 
بعــض منتقديــه الذيــن يعتقــدون بــأن البيــت الأبيــض كان مفرطًــا في 
ــول إن المعارضــة  ــن الق ــن يمك ــال الإســرائيلية. لك ــع الأفع ــامح م التس
الأكثــر حــدة جــاءت مــن داخــل الحكومــة الأمريكيــة، حيــث أعربــت 
ووزارة الخارجيــة  الأبيــض  البيــت  داخــل  العاملــن  مــن  مجموعــات 
ووكالات أخــرى عــن معارضتهــا لسياســة بايــدن تجــاه إســرائيل. كمــا 
تتهــم هــذه المجموعــات الإدارة الأمريكيــة بتســهيل مقتــل العديــد مــن 
المدنيــن الأبريــاء. ليــس هنــاك شــك في أن بايــدن قــدم دعمًــا راســخًا 
للحملــة العســكرية الإســرائيلية في غــزة حتــى عندمــا واجهــت الدولــة 
اليهوديــة إدانــة دوليــة. ولكــن كجــزء مــن هــذا الدعــم، أصــر بايــدن 
مــراراً وتكــراراً علــى أن الســلطة الفلســطينية يجــب أن تحكــم غــزة 
بعــد القضــاء علــى حمــاس، وأنــه يجــب في يــوم مــن الأيــام إنشــاء دولــة 

ــة وقطــاع غــزة.  ــة الغربي فلســطينية تضــم الضف

مــن ناحيــة أخــرى، تســبب موقــف نتنياهــو المتشــدد في تعقيــد الجهــود 
الأمريكيــة بشــأن إقنــاع الزعمــاء العــرب بالمســاعدة بإعــادة بنــاء قطــاع 
غــزة والإشــراف علــى عمليــة الانتقــال السياســي بعــد الحــرب. وخــال 
ــإدارة بايــدن، أكــد القــادة  ــار المســؤولين ب ــي جمعتهــم بكب اللقــاءات الت
ــى  ــاء القطــاع دون الحصــول عل العــرب عــدم عزمهــم المســاعدة في بن
وعــد بإقامــة دولــة فلســطينية في المســتقبل القريــب. فــا جــدوى مــن 

ــف المنُظــم وعــدم المســاواة. ــن العن ــم م وطــأة نظــام دائ

الولايات المتحدة وسلام عربي-إسرائيلي شاملالولايات المتحدة وسلام عربي-إسرائيلي شامل
الأمريكيــة- الإدارات  اســتثمرت  الماضيــة،  القليلــة  العقــود  خــال 
جمهوريــة كانــت أو ديمقراطيــة -بشــكل مكثــف في جهــود التوصــل 
إلــى ســام بــن الفلســطينيين والإســرائيليين. ودعــا القــادة الأمريكيــون 
مشــتركة  عاصمــة  القــدس  واعتبــار  الدولتــن  حــل  لإقامــة  مــراراً 
لفلســطين وإســرائيل. كمــا حثــت الإدارة الأمريكيــة تــل أبيــب علــى 
وقــف بنــاء المســتوطنات التــي تعتبرهــا غيــر شــرعية. ظلــت هــذه هــي 
السياســة الأمريكيــة في عهــد الرؤســاء الأمريكيــن جيمــي كارتــر، 
وجــورج بــوش الأب والابــن، وبيــل كلينتــون، والرئيــس بــاراك أوبامــا. 
ــأن  ــت ب ــد ترامــب اعترف ــي الســابق دونال ــس الأمريك إلا أن إدارة الرئي
القــدس عاصمــة إســرائيل، وتعامــل الرئيــس الجمهــوري، بشــكل أو 
ــة منخفضــة.  ــا ذات أولوي ــة الفلســطينية باعتباره ــع القضي بآخــر، م
ومنــذ اعتــاء الرئيــس جــون بايــدن كرســي الرئاســة الأمريكيــة، قبــل 3 
ســنوات، ســار علــى نهــج ســلفه دون أن يبــذل ســوى القليــل مــن الجهــد 
ــرت هــذه  في ســبيل معالجــة الصــراع الفلســطيني -الإســرائيلي. تغي
الديناميــات الآن تحــت ضغــط الحــرب الدائــرة في قطــاع غــزة، ليـُـدرك 
بايــدن وكبــار مستشــاريه أنــه لا مجــال لســام أو اســتقرار في الشــرق 

الأوســط دون تســوية القضيــة الفلســطينية.

يحُــذر  بايــدن  جــون  الرئيــس  بــدأ  2023م،  ديســمبر  أواخــر  منــذ 
بســبب  العالمــي  الدعــم  لخســارة  طريقهــا  في  إنهــا  مــن  إســرائيل 
قصفهــا العشــوائي للمدنيــن. لــم يكــن هــذا التحذيــر بــأي شــكل مــن 
ــل  ــن واشــنطن وت ــة وشــيكة ب ــة قطيع ــه ثم ــى أن الأشــكال مؤشــرا عل
أبيــب، لكنــه حتمًــا يشُــير إلــى تنامــي خيبــة الأمــل الأمريكيــة إزاء 
الســلوك الإســرائيلي في ظــل تصاعــد وتيــرة هجماتهــا وأعــداد القتلــى 
بــن صفــوف المدنيــن الفلســطينيين. في حــن يطلــق الكثيــرون داخــل 
ــوزراء الإســرائيلي  ــس ال ــدن تجــاه رئي ــى اســتراتيجية باي واشــنطن عل
بنيامــن نتنياهــو بسياســة »عنــاق الدببة«-بمعنــى أن يدعمــه هــو 
وســائر مســؤولي الحكومــة الإســرائيلية في العلــن، بينمــا يحذرهــم 
ســراً مــن التمــادي فيمــا يفعلونــه. ويســتدل كبــار مســؤولي الإدارة 
الأمريكيــة علــى هــذا مــن خــال الإشــارة إلــى عــدة نتائــج بمــا في ذلــك 
التوصــل لأول اتفــاق ممــدد لوقــف لإطــاق النــار خــال شــهر نوفمبــر 
الماضــي والــذي أســفر عــن إطــاق ســراح 105 مــن الرهائــن، وتوصيــل 
مســاعدات إنســانية إلــى قطــاع غــزة، فضــاً عــن امتنــاع إســرائيل عــن 

ــان.  ــوب لبن ــة ضــد حــزب الله في جن ــة ثاني ــة مواجه ــح جبه فت

أمــا عــن الوضــع علــى الأرض داخــل قطــاع غــزة فإنــه مغايــر تمامًــا، في 
ظــل حالــة الخــراب والدمــار، وســقوط عشــرات الآلاف مــن الضحايــا، 
ــاء  ــى أحي ــي والقضــاء عل ــن نصــف المبان ــر م ــر أكث فضــاً عــن تدمي
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في العالــم العربــي وإســرائيل والولايــات المتحــدة وبقيــة العالــم مــن 
وتظــل  الأوســط.  الشــرق  وشــامل في  واســع  لســام  رؤيــة  صياغــة 
مبــادرة الســام العربيــة في عامــي 1981 و2002م، الخيــار الأكثــر قابليــة 
للتطبيــق لإنهــاء الأعمــال العدائيــة التــي اســتمرت عقــوداً بــن العــرب 
والإســرائيليين. سيســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لتقييــم نتائــج الحــرب 
المســتمرة في غــزة بدقــة. ومــع ذلــك، تؤكــد الحملــة العســكرية والجهــود 

ــى بعــض الاتجاهــات الاســتراتيجية الناشــئة:  الدبلوماســية عل
أولًًا، بالنظــر إلــى العلاقــات الوثيقــة التــي تجمــع بــن الولايــات المتحــدة 
والعديــد مــن الــدول العربيــة الرائــدة، تمتلــك واشــنطن القــدرة والنفــوذ 
علــى المســاهمة في إجــراء مفاوضــات دبلوماســية جديــة مــن أجــل 
ســد الفجــوة بــن كافــة الأطــراف وتســهيل التوصــل إلــى توافــق بشــأن 
ســام دائــم. ثانيًــا، إن دعــم إدارة بايــدن الراســخ لإســرائيل يحتــم 
ضــرورة عمــل الــدول العربيــة علــى اســتغلال نفوذهــا الاقتصــادي، 
والدبلوماســي، والأمنــي مــن أجــل الضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة، 
ــا  ــا، وفهمً ــر إنصافً ــج أكث ــي لاتخــاذ نه ــرس، والشــعب الأمريك والكونغ
ــا،  ــرب بشــأن ســام شــامل وعــادل. ثالثً ــة الع أفضــل واســتجابة لرؤي
منــذ أن بــدأت الحــرب في غــزة، أعــرب الآلاف مــن الشــباب الأمريكيــن 
داخــل كافــة الجامعــات تقريبًــا عــن معارضتهــم القويــة للاحتــال 
الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية مطالبــن تطبيــق حــل الدولتــن. 
وهــو مــا يشــكل تغييــراً كبيــراً واضحًــا علــى مســتوى الــرأي العــام 
الأمريكــي تجــاه الصــراع العربــي -الإســرائيلي. رابعًــا، علــى الرغــم مــن 
العداء الشــديد والقتل المأســاوي لآلاف الفلســطينيين، فهناك حقيقة 
وجــود أكثــر مــن 9 ملايــن إســرائيلي وأكثــر مــن 7 ملايــن فلســطيني، 
عليهــم أن يجــدوا طريقــة لقبــول بعضهــم البعــض والعيــش في ســام 
مــع بعضهــم البعــض. خامسًــا، تتمتــع إســرائيل بقــدرات عســكرية 
كبيــرة واقتصــاد قــوي ومُتنامــي. ومــع ذلــك، لــن تتمتــع إســرائيل أبــدًا 
ــة  ــى تســوية تفاوضي ــا. إن التوصــل إل ــه جيرانه ــم يقبل ــا ل بالســام م
القــدس،  عاصمتهــا  فلســطينية  دولــة  إقامــة  أســاس  علــى  تقــوم 
وانســحاب إســرائيل مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة، وإيجــاد حــل عــادل 
للاجئــن الفلســطينيين، يُُمهــد الطريــق لســام عربــي -إســرائيلي، 
ويحُقــق الاســتقرار السياســي والازدهــار الاقتصــادي للشــرق الأوســط 

بأســره، بــل وبقيــة العالــم. 

 
 
 

إعــادة بنــاء مــا دمرتــه إســرائيل ثــم الخــوض مــرة أخــرى في دوامــة 
ــا  ــا حاليً ــدن جهوده ــز إدارة باي ــاء، ترك ــذه الأثن ــار. في ه ــف والدم العن
علــى إقنــاع إســرائيل بالقبــول بفكــرة عــودة الســلطة الفلســطينية إلــى 
غــزة بعــد توقــف القتــال. ويعتــرف المســؤولون الأمريكيــون بــأن هنــاك 
رغبــة ضئيلــة بــن الإســرائيليين لمناقشــة إقامــة دولــة فلســطينية 
نظــراً لاســتمرار حالــة الغضــب والحــزن الــذي يعتريهــم لكنهــم يقولــون 
إن بايــدن ملتــزم بمتابعــة الاقتــراح علــى المــدى الطويــل. وفي أوائــل 
إلــى  بحاجــة  نتنياهــو  أن حكومــة  بايــدن  الرئيــس  قــال  ديســمبر، 
التغييــر قبــل أن يكــون هنــاك تقــدم جــدي نحــو حــل الدولتــن. ويصف 
بعــض الديمقراطيــن في الكونغــرس، مثــل الســناتور كريســتوفر كونــز، 

نتنياهــو بأنــه »شــريك صعــب للغايــة« .

وفي نوفمبــر الماضــي، ســلط وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن 
ــة  ــة الأمريكي ــة في الرؤي ــى الموضوعــات الأساســية المتُضمن الضــوء عل
مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية سياســية بعــد توقــف القتــال في غــزة. 
تشــمل هــذه الموضوعــات عــدم التهجيــر القســري للفلســطينيين مــن 
قطــاع غــزة، وعــدم اســتخدام القطــاع كمنصــة لشــن هجمــات عنيفــة، 
ــى جانــب عــدم إعــادة احتــال إســرائيل لغــزة بعــد انتهــاء الصــراع،  إل
وألا يتــم فــرض حصــار علــى القطــاع أو تقليــص أراضيــه. وأضــاف 
ــو الســام يجــب أن يشــمل أصــوات الشــعب  ــق نح ــن أن الطري بلينك
الفلســطيني والتعبيــر عــن تطلعاتــه في قلــب الُحكــم مــا بعــد انتهــاء 
الأزمــة في غــزة. كمــا يجــب أن يشــمل حكمًا بقيادة فلســطينية واتحاداً 
لقطــاع غــزة مــع الضفــة الغربيــة تحــت قيــادة الســلطة الفلســطينية. 
وأخيــراً، يجــب أن يتضمــن أي اتفــاق ســبيلًًا لتمكــن الإســرائيليين 
والفلســطينيين مــن العيــش جنبًــا إلــى جنــب في دول خاصــة بهــم، مــع 
التمتــع بمعاييــر متســاوية مــن الأمــن، والحريــات، والفــرص، والكرامــة. 
وربمــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى معايشــة فتــرة انتقاليــة في نهايــة 
ــرب  ــن الع ــن الإســرائيليون والفلســطينيون وغيرهــم م الصــراع ليتمك
ــة  ــل هــذه التســوية السياســية. تتشــابه الرؤي ــى مث ــاوض عل مــن التف
ــث  ــرب. حي ــادة الع ــه الق ــو إلي ــا يدع ــع م ــم م ــة للســام الدائ الأمريكي
صــرح وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان، في أكتوبــر 
الماضــي، بأنــه مــن المهــم التوصــل إلــى حــل ســلمي يســاعد علــى 
ــر غــزة مــن دوامــة العنــف المتكــررة، ويضــع حــدًا لإراقــة الدمــاء،  تحري

ويقيــم ســامًا عــادلًًا وشــاملًًا ومســتدامًا.

الآفاق المستقبليةالآفاق المستقبلية
ــى الأبــد، وعليــه، فــإن القتــل  يذُكرنــا التاريــخ بــأن الحــروب لا تــدوم إل
المأســاوي لآلاف الفلســطينيين في غــزة ينبغــي ألا يمنــع المســؤولين 

     وصفت إدارة ريغان مبادرة قمة فاس بـ "خطوة إيجابية" ووصفت 

ـــدًا ـــا ج ـــوراً إيجابيً ـــا تط ـــراف به ـــعودية للاعت ـــتعداد الس ـــرائيل اس إس

*أستاذ بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع 

الوطني بواشنطن العاصمة 
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لاقــت المبــادرة التــي تأسســت علــى قاعــدة الأرض مقابــل الســام قبــولاً 
عربيــاً واســعاً خصوصــاً أنهــا جــاءت مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
لكنهــا واجهــت رفضــاً قاطعــاً مــن إســرائيل التــي فضلــت اســتراتيجية 
أخــرى تبناهــا اليمــن الإســرائيلي قائمــة علــى إحــداث فوضــى في 
ــل الســام” أي عــدم  ــادرة “الســام مقاب ــول بمب ــا للقب المنطقــة ودفعه
الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة.  لذلــك لــم تحقــق المبــادرة العربيــة 
الإســرائيلي  الرفــض  نتيجــة  الواقــع  أرض  علــى  المطلــوب  التقــدم 

ــي. ــال الأمريك والإهم

الغموض سيد الموقف الأمريكيالغموض سيد الموقف الأمريكي
هنــاك بعــض النقــاط الأساســية التــي يمكــن أن تســاعد في فهــم 
الســلوك الأمريكــي مــن الأحــداث عامــة والحــرب في غــزة ومــا ســيكون 

بعــد الحــرب نذكــر منهــا:
ــي  ــة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة الت ــد مــن الإقــرار بخطــأ المقارب أولاً-لاب

إعادة طرح "المبادرة" بين الرغبة العربية والرفض الإسرائيلي والغموض الأمريكيإعادة طرح "المبادرة" بين الرغبة العربية والرفض الإسرائيلي والغموض الأمريكي

دور أمريكا ينطلق من تبنيها مواقف إسرائيل
 بصورة تامة ما قضى على دورها كوسيط للسلام
ــزال  ــا لات ــح أنه ــم، صحي ــة وربمــا العال ــور في المنطق ــرت مجــرى الأم ــي غي ــة الت ــن الأحــداث المحوري ــر الحــرب في غــزة م تعتب
مشــتعلة ولــم نشــهد نهايتهــا بعــد، لكنهــا ومنــذ اليــوم الأول أفــرزت نتائــج كبيــرة بغــض النظــر عمــا ســيأتي فيمــا بعــد ولعــل 
ــى فــرض الســام مــن خــال القــوة المفرطــة وفشــل المقاربــة  مــن أهــم نتائجهــا تهــاوي نظريــة الأمــن الإســرائيلية القائمــة عل
الأمريكيــة القائمــة علــى دعــم إســرائيل في كل مــا قامــت وتقــوم بــه لقناعتهــا بــأن العــرب لــن يكــون لهــم خيــار إلا الانصيــاع، 
لذلــك يمكننــا القــول بــأن نتيجــة الحــرب الأولــى هــي أنهــا أعــادت الصــراع إلــى المربــع الأول الــذي رفضتــه إســرائيل وتجاهلتــه 
ــي طموحــات الشــعب  ــة الفلســطينية الــذي يلب ــادل للقضي ــة إيجــاد الحــل الع ــة ألا وهــو أهمي ــات المتحــدة لعقــود طويل الولاي
الفلســطيني في إقامــة دولــة ذات ســيادة علــى الأراضــي المحتلــة عاصمتهــا القــدس الشــريف. هــذه القضيــة ســعت لهــا الــدول 
العربيــة قبــل أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن مــن خــال المبــادرة العربيــة، لكــن الحــرب في غــزة أعادتهــا إلــى الواجهــة، وفتحــت 
أعــن الإدارة الأمريكيــة وكذلــك بعــض السياســيين الإســرائيليين إليهــا بوصفهــا الطريــق الأســلم لحــل القضيــة ليــس مــن بــاب 
الاســتجابة لحقــوق الفلســطينيين بــل لقناعتهــم أن الطريــق الــذي ســلكته إســرائيل بدعــم غيــر محــدود مــن الولايــات المتحــدة 

ليــس في صالحهــا علــى المــدى البعيــد ولذلــك بــدأ الحديــث عــن البدائــل ومنهــا المبــادرة، فمــا هــي المبــادرة العربيــة؟ 

د. غانم علوان الجميلي

وماهــي حظوظهــا في النجــاح هــذه المــرة، وهــل الإدارة الأمريكيــة جــادة 
أو قــادرة علــى فرضهــا ووضــع إســرائيل أمــام الأمــر الواقــع؟  هــذا مــا 

نحــاول الإجابــة عليــه في الســطور القادمــة.

المبادرة العربية للسلامالمبادرة العربية للسلام
مبــادرة تهــدف للســام الشــامل بــن الــدول العربيــة وإســرائيل تقدمــت 
ــن  ــد الله ب ــك عب ــة بالراحــل المل ــة الســعودية ممثل ــا المملكــة العربي به
ــة  ــاً للعهــد، وأقرتهــا القمــة العربي ــز، الــذي كان حينهــا ولي ــد العزي عب
ــي: ــى مــا يل ــي انعقــدت في بيــروت عــام 2002م، نصــت المبــادرة عل الت

¦ إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967م.	
¦ انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان.	
¦ عودة اللاجئين الفلسطينيين.	
¦ مقابــل ذلــك تقــوم الــدول العربيــة بالاعتــراف بإســرائيل وتطبيــع 	

العلاقــات معهــا.  
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ترقــب وانتظــار لنتائجهــا أولاً ولأن جهــود الإدارة تتركــز علــى 
الانتخابــات وليــس أي شــيء غيرهــا خصوصــاً عندمــا يكــون 
ــى أن المعارضــة تســتغل  ــة إل ــس أحــد المرشــحين، بالإضاف الرئي
انتخابيــة  كوســيلة  الحكومــة  ومناكفــة  السياســية  العمليــة 
ولذلــك تخلــو هــذه الفتــرات مــن أيــة مبــادرات كبيــرة خوفــاً مــن 
تأثيرهــا علــى الانتخابــات ومواقــف أصحــاب الأمــوال الذيــن 
يمتلكــون الــرأي الحاســم في توجيههــا مــن خــال دعــم أو حجــب 

ــم عــن المرشــحين. الدع
¦ قوة اللوبي الإسرائيلي في واشنطن.	
¦ الأثــر الكبيــر لليمــن المســيحي في أمريــكا وخارجهــا والــذي 	

يؤمــن بــأن قيــام إســرائيل يمهــد لظهــور المســيح والــذي يشــكل 
قــوة انتخابيــة منظمــة.

¦ الانقســام الداخلــي الأمريكــي: هنــاك انقســام حــاد غيــر مســبوق 	
مواطــن  الانقســام في  هــذا  بــرز  وقــد  الأمريكــي  المجتمــع  في 
عديــدة هــددت الأمــن والســلم الداخليــن ووصلــت لدرجــة تهديــد 
قيــام مجاميــع  مــن خــال  وذلــك  القائــم  السياســي  النظــام 
منظمــة بمهاجمــة مبنــى الكونغــرس الأمريكــي أثنــاء جلســة 
المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات الرئاســية الســابقة في محاولة 
ــل في ســبيل  ــد بالقت ــى المشــرعين مــن خــال التهدي ــر عل للتأثي
تغييــر نتيجــة الانتخابــات. هــذه الحادثــة ليــس لهــا ســابقة 
بــن  بالتقســيم  التــي هــددت أمريــكا  ســوى الحــرب الأهليــة 
قــوى الشــمال والجنــوب ومــن اللافــت أن التعديــل الدســتوري 
الــذي أفرزتــه تلــك الحــرب وهــو مــادة الدســتور التــي تمنــع مــن 
شــارك في محاولــة الانفصــال مــن تولــي أي منصــب فيدرالــي 
هــي التــي اســتخدمتها المحكمــة العليــا في ولايــة كولــورادو في 
ــى شــلل  ــام أدى إل ــذا الانقس ــة.  ه ــب للرئاس ــع ترشــيح ترام من
ــى أي  ــة السياســية وعــدم التقــاء الأطــراف عل واضــح في العملي
ــلطة  ــات الس ــى درج ــى أعل ــي إل ــيء وأوصــل التعصــب الحزب ش
وأفــرز أمريــن مهمــن بالنســبة لأيــة مبــادرة خارجيــة جــادة والتــي 
ــى إجمــاع الأطــراف الأمريكيــة عليهــا لأنهــا يجــب  تحتــاج أولاً إل
ألا تكــون عرضــة للصراعــات الحزبيــة، كمــا حصــل للاتفــاق 
النــووي مــع إيــران الــذي تحمســت لــه وأقرتــه إدارة أوبامــا, لكــن 
إدارة ترامــب ســارعت إلــى الانســحاب منــه وثانيًــا هــذا الانقســام 
الحلــول  وتصــورات  فلســطين  الحــرب في  مــن  الموقــف  جعــل 
ــت  ــن المترشــحين للرئاســة دفع ــة ب ــدات حزبي ــا موضــع مزاي له
ــى التســابق في دعــم الموقــف الإســرائيلي  ــة المرشــحين إل بأغلبي
لذلــك ســوف يكــون مــن الصعــب علــى الإدارة الحاليــة اتخــاذ 

تأسســت خصوصــاً في العقــود الثلاثــة الأخيــرة علــى أســاس أن أمــن 
إســرائيل هــو المصلحــة الوحيــدة لهــا في المنطقــة.  هــذا الموقــف أفــرز 

العديــد مــن السياســات ومنهــا:
¦ تضخيــم الــدور الإيرانــي والجماعــات المرتبطــة بهــا علــى حســاب 	

الــدول العربية الســنية.
¦ التحالــف مــع الأقليــات الدينيــة والعرقيــة علــى حســاب الأغلبيــة 	

في دول المنطقــة.
¦ ــل 	 ــي تمث ــى حســاب الجماعــات الت ــاف دور الحكومــات عل إضع

ــى المســلحة منهــا والموســومة  الأقليــات العرقيــة والطائفيــة وحت
بالإرهــاب.

¦ إهمــال العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة مــع دول 	
المنطقــة باســتثناء العلاقــات الأمنيــة لأنهــا مهمــة لضمــان تفــوق 

إســرائيل العســكري.
¦ ــى مراعــاة 	 ــي المواقــف والسياســات الإســرائيلية مــن دون أدن تبن

المصالــح  علــى  البعيــدة  وآثارهــا  السياســات  تلــك  لواقعيــة 
الدولــي. وموقفهــا  المنطقــة  الأمريكيــة في 

إن النظــرة الواقعيــة للــدور الأمريكــي في المنطقــة يجــب أن تنطلــق مــن 
ــا للمواقــف  ــات المتحــدة بســبب تبنيه ــي أن الولاي نقطــة أساســية وه
الإســرائيلية بصــورة تامــة قــد قضــت علــى دورهــا كوســيط في عمليــة 
الســام.  هــذه المســألة مهمــة جــداً بغــض النظــر عــن طبيعــة العلاقــة 
مــع الولايــات المتحــدة وهــي ليســت دعــوة لعــدم التعامــل معهــا في هــذه 
القضيــة بــل العكــس فهــي دعــوة لتقريــر الحقائــق لكــي تكــون البدايــة 

أقــرب للنجــاح مــن ســابقاتها.      

ثانياً-صعوبــة إحــداث تغييــر في الموقــف الأمريكــي: ليــس مــن الصعــب 
الوصــول إلــى نتيجــة أن السياســة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة عامــة 
ــة ليــس لأنهــا أضــرت  والقضيــة الفلســطينية خاصــة لــم تكــن صائب
بمصالــح دول المنطقــة وقــد حصــل ذلــك بالفعــل بــل لأنهــا أضــرت 
بالمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة ومكانتهــا العالميــة.  لكــن الأصعــب 
مــن ذلــك ســيكون إحــداث تغييــر في دفــة المقاربــة الأمريكيــة بنــاءً علــى 
تلــك المعطيــات وهــذا مــن أعقــد الأمــور إذا مــا أخذنــا بنظــر الاعتبــار 
ــة  ــة وخصوصــاً الحالي ــي تقيــد حركــة الحكومــة الأمريكي العوامــل الت

ــي: ــي مــن أهمهــا مايل في مواقفهــا مــن القضيــة والت
¦ أن الأحــداث تزامنــت مــع حملة الانتخابات الرئاســية التي ســوف 	

تجــري في نوفمبــر القــادم ولأن القاعــدة تقــول أن السياســات 
تدخــل في مرحلــة خمــود في ســنة الانتخابــات لكونهــا فتــرة 

      جهـــود أمريـــكا لقيـــام الدولتيـــن ليـــس لحـــل القضيـــة الفلســـطينية 

بـــل للتطبيـــع بيـــن الـــدول العربيـــة وإســـرائيل لتحقيـــق تصـــورات واشـــنطن
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الكنيســت  في  تمتلكهــا  التــي  الأصــوات  خــال  مــن  بخناقــه 
ــة  ــت بحجــب الثق ــا والتصوي ــي انســحاب واحــد منه ــث يكف حي
عــن الحكومــة لتهــوي بهــا وعندهــا ســيكون عرضــة للتحقيقــات 
التــي ستكشــف اخفاقاتــه الكبيــرة وتنهــي حياتــه السياســية 
ــادرة  ــن مب ــف م ــدق وراء التخوي ــاه يتخن ــك رأين ــل ولذل ــى الأق عل
حــل الدولتــن لتوحيــد المعارضــة وراءه والتلويــح بأنــه الوحيــد 

ــة. ــوط الأمريكي ــى التصــدي للضغ ــادر عل الق
¦ مبــادرة 	 أي  أمــام  تقــف  التــي  الأخــرى  العقبــة  الاســتيطان: 

جــادة هــي الأمــر الواقــع الــذي فرضتــه إســرائيل مــن خــال 
ــة والــذي كان بموافقــة  التوســع الاســتيطاني في الأراضــي المحتل
الولايــات المتحــدة ورضاهــا التــام ودعمــه علــى الرغــم مــن بعــض 
التصريحــات الفارغــة التــي صــدرت هنــا أو هنــاك ولعــل مــن 
أكبــر الأدلــة علــى الموقــف الأمريكــي أن أغلــب تلــك المســتوطنات 
بنيــت بأمــوال متبرعــن أمريــكان وهــي تبرعــات معفــاة مــن 

الضرائــب الأمريكيــة. 
¦ الاحتــال 	 الغربية مــع  في الضفــة  »الاســتيطان  بدايــة  تعــود 

المنظومــات  تعديــل  تم  حيــث  1967م،  عــام  الإســرائيلي 
القانونيــة، عبــر اعتمــاد توليفــة مــن الأوامــر العســكرية غيــر 
ــي تشــرعّ مصــادرة أراضــي الفلســطينيين العامــة  ــة، الت القانوني
لبنــاء  اســتخدامها  بغــرض  عليهــا،  والخاصة والاســتيلاء 
المســتوطنات والخدمــات الخاصــة بهــا والأغــراض الاســتيطانية.  
واعتمــدت جميــع الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة سياســة بنــاء 
ــز  ــديم الحواف ــة، وتق ــة الغربي ــيعها في الضف ــتوطنات وتوس المس
والتســهيلات لتشــجيع هجــرة الإســرائيليين إليهــا. وبعــد أن كانت 
الضفــة الغربيــة خاليــة تمامًــا مــن المســتوطنات عــام 1967م، بلــغ 
عددهــا هنــاك مــع بدايــة عــام 2023م، نحــو 176 مســتوطنة و186 

بــؤرة اســتيطانية، يســكنها 726 ألفًــا و427 مســتوطنًا”.
¦ ضعف الكيان الفلسطيني.	
¦ ضعف الدور العربي في القضية الفلسطينية.	

المطلوب لإحياء المبادرةالمطلوب لإحياء المبادرة
كمــا ذكرنــا أعــاه فــإن المبــادرة تم إقرارهــا في القمــة العربيــة قبــل 
أكثــر مــن عشــرين عامــاً وهــي العــرض الوحيــد الموجــود علــى الطاولــة 
ــي منــذ ذلــك الحــن وقــد وافقــت عليهــا الســلطة  مــن الجانــب العرب
وجميــع الفصائــل الفلســطينية ولا تــكاد تعقــد قمــة عربيــة إلا وتأتــي 
ــد  ــد أك ــد لحــل الصــراع وق ــا الســبيل الوحي ــا بوصفه ــد عليه بالتأكي
ــل أشــهر  ــدة قب ــدت في ج ــي عق ــة الت ــة العربي ــي للقم ــان الختام البي

ــل هــذه.   ــة حساســة مث ــف جــريء في قضي موق
¦ ضعــف وانقســام الــدور العربــي في واشــنطن والمنظمــات الدوليــة 	

الــذي يعــود الســبب الأول فيــه إلــى غيــاب الجهــد الاســتراتيجي 
في المقاربــة العربيــة وكذلــك نجــاح الجهــود الأمريكيــة في تقليــص 

الــدور العربــي في القضيــة الفلســطينية.

الموقف في إسرائيل من أكبر العقبات التي تقف أمام المبادرةالموقف في إسرائيل من أكبر العقبات التي تقف أمام المبادرة
ــي قيــام الدولــة الفلســطينية  ــى تبن قــد يعتقــد البعــض أن الدعــوة إل
يكــون عــن  أبعــد مــا  بالنســبة للإســرائيليين فكــرة جديــدة وهــذا 
الصــواب فقــد نشــرت صحيفــة نظــرت »هاآرتــس” في شــهر أغســطس 
ــدا  ــوزراء الســابقة جول ــى أن رئيســة ال ــراً أشــارت فيــه إل الماضــي تقري
إلــى جانــب  فلســطينية  دولــة  تشــكيل  إمكانيــة  نظــرت في  مائيــر 
إســرائيل بعــد ثــاث ســنوات مــن حــرب »الأيــام الســتة”.  فــإذا كانــت 
مثــل هــذه القناعــات موجــودة عنــد العديــد مــن القــادة الإســرائيليين 

ــن: ــة حــل الدولت ــق رؤي ــذي يحــول دون تحقي ــا ال فم
¦ رفــض إســرائيل الاعتــراف بالحــدود: كان الموقــف الإســرائيلي 	

المتشــدد مــن القضيــة الفلســطينية عامــة وحــل الدولتــن خاصــة 
ومــا يــزال مــن أكبــر العقبــات التــي تقــف أمــام أي تقــدم في 
هــذا المجــال.  هــذا الموقــف المتصلــب تقــف وراءه العديــد مــن 
العوامــل منهــا مــا هــو مبدئــي ومنهــا مــا هــو تكتيكــي ولعــل 
ــؤدي  ــول الفكــرة ســوف ي ــة هــو أن قب ــا المبدئي مــن أهــم القضاي
ــي كانــت قائمــة  ــى الإقــرار بحــدود دوليــة وهــي الت بإســرائيل إل
قبــل حــرب 1967م.  هــذه المســألة شــائكة وفي غايــة التعقيــد 
وتحظــى بمعارضــة شــديدة مــن الأحــزاب الدينيــة لأن ذلــك مــن 
شــأنه أن يقــوض الروايــة الدينيــة التــي اســتخدمت في تبريــر 
قيــام إســرائيل مــن خــال وصفهــا بأنهــا أرض الميعــاد.  ذلــك 
ــى أن أرض  ــص عل ــب المقدســة ين ــذي جــاء في الكت أن الوعــد ال
ــزم إســرائيل  ــف تلت ــل فكي ــى الني ــرات إل ــن الف ــي م إســرائيل ه

ــأي حــدود أخــرى؟ ب
¦ العامــل السياســي: التشــكيلة الحكوميــة القائمــة لــن توافق على 	

أي مبــادرة للســام مهمــا كانــت طبيعتهــا فهــي لــن تقبــل بغيــر 
ــى ســيناء أو أي مــكان في العالــم وكذلــك  ترحيــل ســكان غــزة إل
ــى الأردن لأن إســرائيل  ترحيــل عــرب الداخــل وســكان الضفــة إل
لا مــكان فيهــا مــن وجهــة نظرهــم لغيــر اليهــود.  الحــرب في غــزة 
وســوء أداء القيــادة السياســية في إســرائيل وضعــت رئيــس الــوزراء 
نتنياهــو في موقــف ليــس فيــه أي مجــال للمنــاورة فهــو لابــد 
ــا تمســك  ــة المتشــددة لأنه ــواء الأحــزاب الديني أن يســتجيب لأه

       على العرب عدم الانشـــغال بالخلافات الأمريكية-الإســـرائيلية فهي لخلط 

ـــب  ـــل أبي ـــنطن وت ـــف واش ـــدة موق ـــو وح ـــاس ه ـــادل أدوار والأس الأوراق وتب

مقالمقال
ملف العددملف العدد

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


فبرايـــــــر 58
194العــدد

2024www.araa.sa

علــى اســتمرار تمســك الــدول العربيــة بدعــم المبــادرة.  إذا فمــا الــذي 
تســتطيع الــدول العربيــة أن تقــوم بــه لإحيائهــا؟  والجــواب هــو ليــس 
الكثيــر الآن.  لذلــك فــإن الــرد علــى بعــض الأفــكار التــي يتــم طرحهــا 
مثــل إعــادة طــرح المبــادرة أو الدعــوة إلــى مؤتمــر دولــي للســام وغيــر 
ذلــك مؤجلــة إلــى أن تحســم الولايــات المتحــدة وإســرائيل أمرهمــا تجــاه 
المبــادرة مــن خــال الإعــان عــن رغبــة حقيقــة في إيجــاد حــل شــامل 
وعــادل وإلــى أن يحصــل ذلــك فــإن جميــع الأفــكار والمشــاريع هــي مــن 
بــاب شــراء الوقــت للســماح لإســرائيل بتمريــر مشــروعها في التطهيــر 

العرقــي.

فرص نجاح المبادرةفرص نجاح المبادرة
إن نجــاح المبــادرة بالتصــور الشــامل الــذي طرحته القمة العربية ســوف 
ــي منهــا قيــام الولايــات  ــى التوال يتطلــب حــدوث معجــزات عديــدة عل
المتحــدة بإعــادة صياغــة دورهــا في المنطقــة والتفكيــر الجــدي بأهميــة 
الكبيــرة  بالنســبة لمصالحهــا  ذلــك  وأهميــة  فيهــا  والســام  الأمــن 

ــر  ــب تغيي ــر أيضــاً يتطل ــرة.  الأم ــود الأخي ــا خــال العق ــي أهملته الت
القناعــات في إســرائيل بفشــل سياســات اليمــن الإســرائيلي القائمــة 
علــى التطهيــر العرقــي والوصــول إلــى نتيجــة أن هــذه السياســات 
ــا لأن الــدول إنمــا تقــوم  ــر مــن ضررهــا بالضحاي تضــر بإســرائيل أكث
بالعــدل والدولــة التــي تضحــي بقيمهــا في ســبيل البقــاء ســوف تخســر 
الإثنــن معــاً. فهــل تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن قيــادة عمليــة تغييــر 
سياســي في إســرائيل يهــوي بتحالــف نتنياهــو وأحــزاب اليمــن ويأتــي 
ــادرات  ــع التصــورات والمب ــى التجــاوب م ــدر عل ــية أق ــة سياس بمنظوم
دوراً  يتطلــب  المبــادرة  إلــى  الحيــاة  إعــادة  فــإن  كذلــك  الأمريكيــة؟ 
عربيــاً فاعــاً في القضيــة الفلســطينية فهــل الــدول العربيــة المنهكــة 
بالصراعــات التــي أشــعلتها إســرائيل وأمريــكا في المنطقــة قــادرة علــى 
القيــام بهــذا الــدور خصوصــاً بعــد الدمــار الكبيــر الــذي أحدثتــه آلــة 

الحــرب الإســرائيلية في الأراضــي الفلســطينية؟

إذا ســلمنا بهــذه الصعوبــات التــي تقــف أمــام المبــادرة والتــي يبــدو 

     ثلاثـــة أســـباب تجعـــل إســـرائيل ترفـــض مبـــادرة الســـام: رفضهـــا 

ــراء المســـتوطنات  للحـــدود ـ طبيعـــة التركيبـــة الحاكمـــة ـ عقبـــة استشـ
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الأمريكــي  الطرفــن  قبــل  مــن  اســتحالة تجاوزهــا  الأولــى  للوهلــة 
إذا؟ً  الجــواب قــد يكــون في أن  والإســرائيلي فعلــى مــاذا نتحــدث 
التصــور المطــروح ليــس حــل الدولتــن الــذي تصورتــه المبــادرة العربيــة 
ــه  ــا العالقــة لكن ــع القضاي ــه تســوية شــاملة لجمي والــذي هــو بطبيعت
نســخة مقتضبــة جــداً عــن المبــادرة أو بالحقيقــة لا تشــترك معهــا 
إلا بالاســم فقــط أســميناها في مقــال ســابق حــل »الدولــة ونــص« 
وهــي تشــمل تغييــر الســلطة الفلســطينية وبســط نفوذهــا علــى غــزة 
وتحويــل الصــراع إلــى فلسطيني-فلســطيني مــن خــال تولي الســلطة 
الفلســطينية مســؤولية الأمــن الداخلــي بالتنســيق الكامــل مــع أجهــزة 
ــدود  ــى ح ــودة إل ــن المتصــور الع ــس م ــك فلي ــن الإســرائيلية. ولذل الأم
1967م، أو أي شــيء قريــب منهــا لأن عمليــة إزالــة المســتوطنات ليســت 
ــة الســيادة  ــة الفلســطينية كامل ــن تكــون الدول ــك ل مطروحــة الآن كذل
بــل هــي عبــارة عــن إدارة محليــة غايتهــا تأمــن الحــدود الإســرائيلية 
التــي فشــلت إســرائيل في تحقيقهــا.  أمــا الــدور العربــي المطلــوب 
فســوف ينحصــر في توفيــر المــوارد المطلوبــة للســلطة الفلســطينية 

ــة الحــرب الإســرائيلية. ــه آل ــذي تســببت ب ــورة الخــراب ال ــع فات ودف

إن جهــود الولايــات المتحــدة المنصبــة علــى الدعــوة إلــى قيــام الدولتــن 
ليــس أساســها حــل القضيــة الفلســطينية بــل لأنهــا تســعى إلــى 
تحقيــق التطبيــع بــن الــدول العربيــة وخصوصــاً المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي تصــر علــى الوصــول إلــى ذلــك الشــرط للتطبيــع 
ولأن تطبيــع العلاقــات بــن الــدول العربيــة وإســرائيل يعتبــر نقطــة 
أساســية في ســبيل تحقيــق التصــورات الأمريكيــة للخارطــة السياســية 

للمنطقــة.  
   

بعض المقترحات للمسؤولين وصناع القرار:بعض المقترحات للمسؤولين وصناع القرار:
¦ القضيــة الجوهريــة في المبــادرة العربيــة هــي شــمولية عمليــة 	

الســام لجميــع القضايــا العالقــة في المنطقــة ومــن ذلــك وضــع 
تصــور شــامل للأمــن الإقليمــي.  لذلــك لابــد أن يشــمل الحديــث 
طبيعــة دور القــوى الإقليميــة وخصوصــاً إيــران وتركيــا بالإضافــة 
الجماعــات  لــدور  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  تصــور  إلــى 

ــرة للحــدود.   المســلحة العاب
¦ الإســرائيلية 	 الأمــن  نظريــة  وســقوط  غــزة  الحــرب في  نتائــج 

ــة الفلســطينية خاصــة  ــة تجــاه القضي ــة الأمريكي وفشــل المقارب
والمنطقــة عامــة تحتــم علــى الــدول العربيــة إعــادة النظــر في 
ــي كان أساســها  ــي اتخذتهــا ســابقاً الت العديــد مــن المواقــف الت
المراهنــة علــى التوجهــات الأمريكيــة.  إن رغبــة الولايــات المتحــدة 

ــى دفــع الــدول العربيــة للقيــام بــدور أكبــر في  اليــوم القائمــة عل
ــة لإعــادة النظــر في  ــدول المنطق ــة ربمــا تشــكل فرصــة ل القضي
المواقــف الســابقة واتخــاذ بدائــل جديــدة تحافــظ بهــا علــى 
والســام  الأمــن  مقدمتهــا  وفي  الأساســية  العربيــة  المصالــح 
القطيعــة  القضايــا  تلــك  أول  مــن  ولعــل  الإقليميــة  والتنميــة 
ــواب مشــرعة أمــام  ــح الأب ــذي فت ــل الفلســطينية وال مــع الفصائ

النفــوذ الإيرانــي للتمــدد في العديــد مــن الــدول.  
¦ عــدم الاهتمــام بالخلافــات الإسرائيلية-الإســرائيلية: الأوضــاع 	

السياســية في إســرائيل ســيئة للغايــة وهــي مرشــحة لكــي تــزداد 
ســوءاً عنــد أول بــوادر وقــف القتــال وظهــور صــور أكثــر وضوحــاً 
ــي  عــن ســوء أداء القيــادة السياســية الإســرائيلية والخســائر الت
تكبدتهــا إســرائيل التــي هــي أكبــر بكثيــر مــن المعلن )على ســبيل 
اســتقصائياً  المثــال فقــد نشــرت صحيفــة هاآرتــس تحقيقــاً 
ــر  ــود الإســرائيليين أكث ــى مــن الجن ــه أن عــدد الجرح ــت في أثبت
مــن ضعــف الأعــداد التــي أعلنتهــا الحكومــة(. لكــن في نهايــة 
الأمــر علــى إســرائيل أن تتخــذ موقفــاً واضحــاً مــن العمليــة وأن 
ــاق ومــا  ــى اتف ــه للوصــول إل ــذي ســوف تســير ب تحــدد المــدى ال
يهــم دول المنطقــة هــو الــرأي الــذي يحملــه مــن يجلــس علــى 

ــي.   ــس مــا ينشــر في وســائل التواصــل الاجتماع ــة ولي الطاول
¦ فالبعــض 	 الأمريكية-الإســرائيلية  بالخلافــات  الانشــغال  عــدم 

أدوار لا  وتبــادل  الغايــة منــه خلــط الأوراق  يكــون  منهــا ربمــا 
غيــر لأن المبــدأ الأساســي هنــا هــو وحــدة الموقــف الأمريكــي-
الإســرائيلي بغــض النظــر عن المواقــف الفردية ولأن الخلافات إن 
وجــدت فهــي في التفاصيــل ولا تمــس الجوهــر ولذلــك فالمطلــوب 
تقــديم تصــور أمريكي-إســرائيلي مــن المبــادرة يكــون أساســاً لأي 

تفــاوض بغــض النظــر عــن الاختــاف المزعــوم بينهمــا. 
¦ علــى دول المنطقــة أن تتذكــر أن العبــرة بالمســميات لا بالأســماء 	

وهــي تحقيــق  النهائيــة  الغايــة  علــى  التركيــز  يجــب  ولذلــك 
الســلم العــادل والشــامل في المنطقــة.  ولأن الشــياطين تكمــن 
في التفاصيــل يجــب التأكــد مــن أن المعــروض يشــكل فرصــة 
لتحقيــق المبــادرة العربيــة كمــا كانــت متصــورة عنــد عرضهــا قبــل 
عقديــن مــن الزمــن وليســت عمليــة تمريــر ســيناريوهات معينــة 

ــة. ــا بصل ــي لا تمــت له ــة وه ــادرة العربي ــا بغطــاء المب وتغليفه

ــداث  ــتراتيجية إحـ ــت اسـ ــة وفضلـ ــادرة العربيـ ــرائيل المبـ ــت إسـ      رفضـ

ـــل الســـام" ـــادرة "الســـام مقاب ـــول بمب ـــا للقب ـــة ودفعه فوضـــى في المنطق
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2006م، واتخــذ مــراراً طابــع الصــدام المســلح، نتيجــة الصــراع علــى 
الســلطة وإختــاف الفصائــل .

ــة بشــأن التســوية الســلمية  ــود العربي ــم روســيا للجه ــب دع ــى جان إل
ــة  ــادرات العربي ــدت موســكو المب ــي الإســرائيلي، فقــد أي للصــراع العرب
للتســوية الســلمية، والتي أكدت جميعها على الانســحاب الإســرائيلي 
مــن الأراضــى العربيــة، وحــق الشــعب الفلســطينى في تقريــر مصيــرة 
وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة، واحتــرام ســيادة الــدول 
ــك فهــد الــذي طرحــه  ــادرات مشــروع المل ــة. ومــن أهــم هــذه المب العربي
في حديــث لوكالــة الأنبــاء الســعودية عــام 1981م، وتم البنــاء عليــه 
كمشــروع عربــي للســام في القمــة العربيــة التــي عُقــدت في فــاس في 
ــدت موســكو  ــا أي ــاس«. كم ــرف »بمشــروع ف ــا عُ ســبتمبر 1982م، فيم
ــز، في  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــا المل ــي أطلقه ــة الت ــادرة العربي المب
»قمــة بيــروت« عــام 2002م، عندمــا كان حينهــا وليًــا للعهــد، وتضمنــت 

الرغبة العربية والدعم الروسي والرفض الإسرائيلي للسلام في الشرق الأوسطالرغبة العربية والدعم الروسي والرفض الإسرائيلي للسلام في الشرق الأوسط

المبــادرة  وتأييــد  للــسلام  دولي  مؤتمــر 
الروســي الموقــف  ثوابــت  مــن  العربيــة 
كانــت موســكو الســوفيتية الحليــف التقليــدى للعــرب في مواجهــة الدعــم الأمريكــى المطلــق لإســرائيل، وعقــب تفــكك الاتحــاد 
الســوفيتى أصبحــت روســيا هــى »الراعــي الثانــي« لعمليــة الســام باعتبارهــا دولــة الاســتمرار لــه، إلا إنهــا لــم تســع إلــى تفعيــل 
دورهــا هــذا بــل أنــه تراجــع وأصبــح أكثــر محدوديــة وهامشــية طــوال حقبــة التســعينات، وذلــك نظــراً لانشــغال القــادة الــروس 
آنــذاك بترتيــب الأوضــاع الداخليــة وإحــكام الســيطرة عليهــا في ظــل أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية طاحنــة. واقتصــر 
الــدور الروســى علــى الســلوك اللفظــى الداعــم للســلطة الفلســطينية والنشــاط الدبلوماســى، والحــرص علــى احتفــاظ روســيا 
بأكبــر قــدر مــن التــوازن في علاقاتهــا بمختلــف الأطــراف. وفي عــام 2001م، بــدأت آليــة رباعــى الوســطاء الدوليــن، »الرباعيــة«، 
التــي تضــم روســيا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــى والأمم المتحــدة، وصــدر بهــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1397 في مــارس 
2002م، ليقــن دور روســيا في عمليــة التســوية الســلمية، ولتعــود موســكو فاعــل ذو وضعيــة دوليــة وقانونيــة في هــذا الإطــار، إلا 
ــى الرباعيــة ولــم يعــد لهــا دور يذكــر في عمليــة التســوية منــذ تعيــن تونــي بليــر،  إنــه مــن الناحيــة الفعليــة خيــم الجمــود عل
رئيــس الــوزراء البريطانــي الأســبق، موفــداً للجنــة الرباعيــة إلــى الشــرق الأوســط في يونيــو 2007م، وتحفــظ روســيا علــى ذلــك. 

أ.د. نورهان الشيخ

وقــد تميــزت المواقــف الروســية مــن القضيــة الفلســطينية بمجموعــة 
مــن الثوابــت التــي بــدأت في الحقبــة الســوفيتية واســتمرت حتــى 
المطلــق  التأييــد  أبرزهــا  والتفاصيــل.  المعطيــات  باختــاف  تاريخــه 
للحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطينى وضــرورة التــزام إســرائيل 
بتنفيــذ كافــة الاتفاقــات الموقعــة بمــا في ذلــك حــل الدولتــن وحــق 
ــدس الشــرقية  ــتقلة، ووضع الق ــم المس ــة دولته الفلســطينيين في إقام
كعاصمــة لهــا، ورفــض سياســة الاســتيطان والعنــف باعتبارهــا لا 
الفلســطينية،  المصالحــة  دعــم  كذلــك،  الســلمية.  العمليــة  تخــدم 
المختلفــة  الفلســطينية  الفصائــل  بــن  فيمــا  التوفيــق  ومحاولــة 
حيــث تحتفــظ روســيا بعلاقــات جيــدة وقنــوات اتصــال مفتوحــة مــع 
ــي تصنفهــا  كافــة القــوى الفلســطينية ومــن بينهــا حركــة حمــاس الت
واشــنطن وبروكســل منظمــة إرهابيــة، وســبق وأن اســتضافت موســكو 
عــدة لقــاءات للفصائــل الفلســطينية، في ينايــر 2017م، وفبرايــر 2019م، 
إلا إنهــا لــم تســتطع تجــاوز الانقســام الفلســطيني المســتمر منــذ عــام 
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إنشــاء دولــة فلســطينية وعــودة اللاجئــن والانســحاب الكامــل مــن 
وإنشــاء  إســرائيل  مــع  الســام  مقابــل  المحتلــة،  العربيــة  الأراضــي 
ــا في إطــار هــذا الســام الشــامل، ورفــض كل  ــة معه ــات طبيعي علاق

ــة. ــة المضيف ــدان العربي أشــكال التوطــن الفلســطيني في البل

ــن،  ــن الماضي ــت خــال العقدي ــات اختلف ــن المعطي ــد م ــم إن العدي رغ
لعــل أهمهــا اتجــاه عــدد مــن الــدول العربيــة إلــى إقامــة علاقــات مــع 
إســرائيل في إطــار مــا عُــرف بـــ “اتفاقــات إبراهــام”، ممــا أفقــد المبادرة 
كثيــراً مــن الزخــم بالنظــر لكونهــا بنُيــت علــى توظيــف ورقــة التطبيــع 
مــع إســرائيل مقابــل الســام وإقامــة دولــة فلســطينية، إلا إن عمليــة 
ــاً أتاحــت  ــاً ودولي ــا إقليمي ــة له ــى والتطــورات المصاحب ــان الأقص طوف
فرصــة ســانحة لإحيــاء المبــادرة العربيــة، بــل وجعلــت منهــا ضــرورة 
ــوح في الأفــق، يدعــم  وطــوق نجــاة مــن حــرب إقليميــة وربمــا دوليــة تل

هــذا مجموعــة مــن العوامــل.

أولهــا، الضربــات الموجعــة التــي تلقتهــا إســرائيل وحالــة الاســتنزاف 
البشــرى والمــادي التــي تعتصرهــا، ومــا يصاحبهــا مــن ضغــوط في 
الداخــل الإســرائيلي واحتجاجــات مســتمرة لوقــف الحــرب وإعــادة 
الضحايــا  إن  صحيــح  المفاوضــات.  عبــر  الإســرائيليين  الأســرى 
الإســرائيليين  والأســرى  القتلــى  إن  إلا  الفلســطينيين صادمــة  مــن 
ــب،  ــل أبي ــبوقة لت ــر مس ــة غي ــل فاجع ــن تمث ــن العســكريين والمدني م
وعجــزت الأخيــرة عــن تحقيــق الأهــداف التــي أعلنتهــا لعملياتهــا 
العســكرية في قطــاع غــزة بالكامــل بمــا في ذلــك تحريــر أســراها لــدى 
حمــاس. كمــا شــهد التأييــد الغربــى لإســرائيل انحصــاراً ملحوظــاً مــع 
انكشــاف جرائــم الاحتــال والعنــف الــذي وصــل حــد الإبــادة الجماعيــة 
الاحتجاجــات  نطــاق  واتســاع  للفلســطينيين،  القســرى  والتهجيــر 
المؤيــدة لوقــف إطــاق النــار وبــدء المفاوضــات لإنهــاء الصــراع في أوروبــا 

والولايــات المتحــدة.

الحــرب  نــذر  وتصاعــد  الأمنيــة  التهديــدات  نطــاق  اتســاع  ثانيهــا، 
الإقليميــة وربمــا الدوليــة، فالعمليــة الإســرائيلية في غــزة أصبحــت 
أشــبه بكــرة الثلــج التــي تتضخــم بمــرور الوقــت وتتجــاوز إنعكاســاتها 
ــى المنطقــة بأســرها،  ــى الأمــن والاســتقرار حــدود غــزة إل الســلبية عل
وتــزداد المخــاوف مــن خروجهــا عــن نطــاق الســيطرة، الأمــر الــذي 
يجعــل مــن المؤتمــر الدولــي ضــرورة ملحــة. فمــن ناحيــة تتصاعــد 
الحوثيــن  اســتهداف  مــع  المنــدب  بــاب  مضيــق  في  التهديــدات 
ــة  ــات أمني ــذى يفــرض تحدي ــى إســرائيل، الأمــر ال للســفن المتجهــة إل

واقتصاديــة علــى دول البحــر الأحمــر والعالــم، خاصــة مــع تحــول 
العديــد مــن شــركات الشــحن العالميــة مثــل “إيفرجريــن” و”هابــاج 
ــق رأس الرجــاء  ــى طري ــن” وغيرهــا إل ــد” و”ميرســيك” و”فرونتلاي لوي
الصالــح، وإيقــاف شــركات شــحن أخــرى عمليــات النقــل عبــر البحــر 
الأحمــر دون تحديــد مســار بديــل، ممــا أدى إلــى تضاعــف تكالــف 
ــم  ــي ل ــة الت الشــحن البحــري والتأمــن وتهديــد ســال الإمــداد العالمي
تتعــاف بعــد مــن التضــرر الحــادث بهــا علــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة. 
وتتزايــد المخــاوف الدوليــة والإقليميــة مــن اتســاع دائــرة الحــرب نتيجــة 
تكثيــف التواجــد العســكرى بالمنطقــة والتمــاس والاحتــكاكات المحتملــة 
بــن الغــرب بقيــادة واشــنطن وإيــران مــع تشــكيل الولايــات المتحــدة 
تحالــف عســكري بحــري متعــدد الجنســيات،”حارس الإزدهــار”، في 
ــات  ــه ضرب ــان أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر، وتوجي ديســمبر لضم
طهــران  وتحريــك  اليمــن،  في  الحوثيــن  ضــد  بريطانيــة  أمريكيــة 
في المقابــل المدمــرة الإيرانيــة “ألبــرز” القتاليــة وســفينة “بهشــاد” 
العســكرية في بــاب المنــدب، واســتهداف الحوثيــن للســفن الأمريكيــة. 
علــى صعيــد آخــر، تــزداد التوتــرات حــدة بــن إســرائيل وحــزب الله 
علــى النحــو الــذي أثــار قلــق الكثيريــن مــن إمتــداد العملية الإســرائيلية 
إلــى الجــوار اللبنانــى لاســيما مــع تهديــد وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
ــان  ــى لبن ــزة إل ــة العســكرية في غ ــت، بـــ “نســخ” العملي ــوآف جالان ي
إذا لــزم الأمــر”، وإعــان رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي، هرتســي 
هاليفــي، أن احتمــالات الحــرب علــى الجبهــة الشــمالية الحدوديــة 
ــى ممــا كان عليــه في الماضــي. وفي هــذا الســياق، أكــد  مــع لبنــان أعل
ــق  ــي، قل جوزيــب بوريــل منســق الشــؤون الخارجيــة في الاتحــاد الأوروب
ــان وإســرائيل وضــرورة  ــن لبن ــى الحــدود ب ــد عل ــن التصعي ــر م الأخي
العمــل ضمــن القنــوات الدبلوماســية لخفــض التصعيــد بالمنطقــة. 
كمــا أن جولــة وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة أنتونــي بلينكــن بالمنطقــة 
ــدلاع الحــرب في غــزة، وأجــرى  ــذ إن ــة من ــت الرابع ــي كان ــر، والت في يناي
ــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان  ــات مــع ســمو ول خلالهــا محادث
في مدينــة العــا، وعــدد مــن القــادة العــرب في الإمــارات والأردن وقطــر، 
إلــى جانــب تــل أبيــب، واختتمهــا بزيــارة إلــى رام الله ثــم القاهــرة، أكدت 
قلــق واشــنطن وســعيها لمنــع اتســاع نطــاق الحــرب في غــزة خاصــة مــع 
دخــول العــراق ضمــن جبهــات المواجهــة الملتهبــة عبــر عمليــات كتائــب 
حــزب الله العراقــى ضــد القواعــد الأمريكيــة بالعــراق ثــم ضربــات 
الباليســتية بدعــوى  الصواريــخ  مــن  بعــدد  الثــورى لأربيــل  الحــرس 
إرهابيــة  اســتهداف مقــرات تجســس لصالــح إســرائيل وتجمعــات 

ــران. مناهضــة لإي

     اتســـاع نطـــاق التهديـــدات الأمنيـــة وتصاعـــد نـــذر الحـــرب وزيـــادة 

المخـــاوف مـــن خروجهـــا عـــن الســـيطرة جعـــل المؤتمـــر الدولي ضـــرورة ملحة
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وأنــه خــال إنشــاء دولــة إســرائيل كان هنــاك حديــث أيضــا عــن 
إنشــاء دولــة فلســطينية ذات ســيادة، لكــن هــذا لــم يحــدث أبــدًا، مؤكــداً 
إن الدعــوات الموجهــة للفلســطينيين للمغــادرة إلــى ســيناء ليســت أمــراً 
يمكــن أن يــؤدي إلــى الســام، وأن غــزة جــزء مــن أرض فلســطين 

التاريخيــة. 

ــدت  ــو لمجموعــة “بريكــس” عق ــر الفيدي ــتثنائية عب ــة اس وخــال قم
بــن  الأميــر محمــد  العهــد  ولــي  نوفمبــر بمشــاركة ســمو  يــوم 21 
ــح مــن الواضــح عــدم جــدوى المحــاولات  ــه أصب ســلمان أكــد بوتــن أن
الفرديــة لحــل الصــراع الفلســطيني / الإســرائيلي، وضــرورة تســوية 
ــن  ــس” يمك ــيا ودول “البريك ــة مشــتركة، وأن روس ــود دولي ــزاع بجه الن
أن تلعــب دوراً رئيســيًا في حــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وأن 
كل هــذا كان نتيجــة لتخريــب قــرارات الأمم المتحــدة التــي تنــص علــى 
إنشــاء دولتــن مســتقلتين إســرائيل وفلســطين تتعايشــان بســام. وفي 
ــوم  ــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ي ــس ال ــة مــع رئي مكالمــة هاتفي
ــات العســكرية  ــود العملي ــى ضــرورة ألا تع ــد بوتين عل 10 ديســمبر أك

ــن العــزل في القطــاع.  ــى المدني في غــزة بعواقــب وخيمــة عل

في هــذا الإطــار تحركــت روســيا علــى محوريــن دبلوماســى في الأمم 
المتحــدة، وإنســانى عبــر المســاعدات لقطــاع غــزة. فقــد تقدمــت روســيا 
بعــدد مــن مشــروعات القــرار داخــل مجلــس الأمــن منهــا مشــروع قــرار 
مدعــوم مــن عــدد مــن الــدول العربيــة في 16 أكتوبــر يدعــو إلــى وقــف 
إنســاني لإطــاق النــار بشــكل فــوري ودائــم، ويديــن كل أعمــال العنــف 
ضــد المدنيــن وجميــع الأعمــال الإرهابيــة، ويدعــو إلــى تأمــن إطــاق 
ســراح الأســرى وإلــى توفيــر وتوزيــع المســاعدات الإنســانية بــدون عوائــق 
وخلــق الظــروف المواتيــة للإجــاء الآمــن للمدنيــن المحتاجــن. كمــا 
ــى وقــف إطــاق  عــادت وتقدمــت بمشــروع آخــر في 26 أكتوبــر دعــا إل
النــار لأســباب إنســانية وقفًــا فوريًــا ودائمًــا يحُتــرم بالكامــل، وأدان 
ــأدان  ــن، ف ــال ضــد المدني ــال القت ــف وأعم ــع أشــكال العن بشــدة جمي
الهجمــات التــي شــنتها حمــاس في إســرائيل وأخــذ الرهائــن المدنيــن، 
وكذلــك الهجمــات العشــوائية الإســرائيلية ضــد المدنيــن في قطــاع 
غــزة، ورفــض الإجــراءات الراميــة إلــى حصــار قطــاع غــزة وحرمــان 
الســكان المدنيــن مــن الوســائل التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد 

دولــي  مؤتمــر  لعقــد  والمعضــدة  المؤيــدة  الدوليــة  الحاضنــة  ثالثهــا، 
للســام في المنطقــة، والتأييــد شــبه العالمــي لفكــرة عقــد المؤتمــر، ويبــرز 
في هــذا الســياق دعــم روســيا الواضــح للمبــادرة العربيــة وعقــد مؤتمــر 
دولــي وذلــك بالنظــر إلــى العديــد مــن المعطيــات، أهمهــا المســتوى غيــر 
ــا يتيحــه  ــاض، وم ــن موســكو والري ــاون الاســتراتيجى ب المســبوق للتع
ــي  مــن آفــاق رحبــة للتنســيق بــن البلديــن بشــأن عقــد المؤتمــر الدول
خاصــة أن الدعــوة لمؤتمــر دولــي للســام في الشــرق الأوســط يعــد مــن 
ثوابــت الموقــف الروســى، وكان لموســكو العديــد مــن المبــادرات الداعيــة 
لعقــد مؤتمــر دولــي للتســوية الســلمية للقضيــة الفلســطينية والصــراع 
العربــى الإســرائيلي منــذ الثمانينــات، بــدءًا بمبــادرة برجينيــف في 
ــي تحضــره  ــد مؤتمــر دول ــى عق ــوة إل ــت الدع ــر 1981م، وتضمن فبراي
أطــراف النــزاع بمــا في ذلــك منظمــة التحريــر الفلســطينية بهــدف 
الوصــول إلــى حــل عــادل وشــامل للصــراع العربــى / الإســرائيلي. وكان 
ــي طرحهــا  ــك الت ــة الســوفيتية هــى تل ــادرات في الحقب آخــر هــذه المب
الســوفيتى، في فبرايــر 1989م،  إدوارد شــيفرنادزة، وزيــر الخارجيــة 
وتضمنــت التأكيــد كســابقتها علــى انعقــاد المؤتمــر الدولــي تحــت 
رعايــة الأمم المتحــدة، وتعزيــز التعــاون بــن الــدول الخمــس دائمــة 
ــس الأمــن في هــذا الصــدد. وكانــت روســيا الراعــي  العضويــة في مجل
الثانــي لمؤتمــر مدريــد للســام 1991م، ودعمــت فكــرة التســوية الشــاملة 

ــي الإســرائيلي. للصــراع العرب

يعــزز دعــم روســيا للمبــادرة العربيــة وعقــد مؤتمــر دولــي للتســوية 
الســلمية أيضــاً الموقــف الروســى مــن الأزمــة في غــزة. فمنــذ اليــوم 
ــة والإســامية  ــاً متســقاً مــع المواقــف العربي ــدت روســيا موقف الأول أب
ومغايــراً للموقــف الأمريكــي والأوروبــىي. وأكــدت في أول تعليقاتهــا أنــه 
ــا،  ــذ 75 عامً ــزاع المســتمر من ــوة حــل هــذا الن ــن بوســائل الق “لا يمك
وإنمــا يمكــن حلــه حصــراً بالوســائل السياســية والدبلوماســية، ومــن 
خــال إقامــة عمليــة تفاوضيــة كاملــة علــى الأســس القانونيــة الدوليــة 
المعروفــة، التــي تنــص علــى إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 
تعيــش  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا   1967 عــام  حــدود  ضمــن 
أن سياســة  بوتــن  الرئيــس  واعتبــر  إســرائيل”.  مــع  وأمــن  بســام 
الاســتيطان الإســرائيلية أحــد أســباب انــدلاع الحــرب في غــزة، وأن 
ــا”،  ــب كل مســلم ويعتبرونهــا ظلمً “القضية الفلســطينية هــي في قل

     آخـــر مبـــادرات الحقبـــة الســـوفيتية طرحهـــا إدوارد شـــيفرنادزة وزيـــر 

الخارجيـــة في فبرايـــر 1989وأكـــدت عـــى انعقـــاد المؤتمـــر الـــدولي 

     "طوفـــان الأقصـــى" أتـــاح إحيـــاء المبـــادرة العربيـــة بـــل جعلهـــا ضـــرورة 

وطـــوق نجـــاة مـــن حـــرب إقليميـــة وربمـــا دوليـــة تلـــوح في الأفـــق
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لعقــده  والدعــوات  الواســع  التأييــد  ورغــم  المنطقــة،  والاســتقرار في 
مــن جانــب مــا يمكــن اعتبــاره “الأغلبيــة العالميــة”، إلا إنــه يواجــه 
تحديــات جوهريــة. أهمهــا رفــض إســرائيل للتفــاوض وضعــف تأثيــر 
ــى تــل أبيــب. فرغــم إعــان وزيــر الدفــاع  الإدارة الأمريكيــة الحاليــة عل
الإســرائيلي يــوآف جالانــت رســميًا يــوم 15 ينايــر، انتهــاء الاجتيــاح 
البــري بمرحلتــه الكثيفــة شــمالي قطــاع غــزة، واقتــراب موعــد انتهائــه 
جنوبــي القطــاع، إلا إنــه رفــض وقــف إطــاق النــار الدائــم مؤكــداً 
اســتمرار القتــال وأنــه لا يوجــد طريــق آخــر ســوى الانتصــار بهــذه 
ــوة  ــى أن الق ــازلات، وشــدد عل ــى أن تقــدم إســرائيل أى تن الحــرب ونف
العســكرية هــى فقــط القــادرة علــى تحريــر الأســرى، وأن إســرائيل 
لــن تســمح لأي قــوى معاديــة لإســرائيل بحكــم غــزة. وفي اليــوم المائــة 
للحــرب أعلــن نتنياهــو، إن الحــرب علــى حركــة حمــاس في قطــاع غــزة 
ــك رفضــه لوقــف الحــرب  ــى عــام 2025، مجــدداً بذل ــد تســتمر حت ق
في غــزة ومؤكــداً أنــه لابــد مــن تدميــر حمــاس، ونــزع ســاح غــزة، 
واســتئصال التطــرف في المجتمــع الفلســطيني، كشــروط أساســية 
ــة  ــن مصلح ــض أن م ــرى البع ــة نظــره. وي ــن وجه ــق الســام م لتحقي
نتنياهــو الشــخصية اســتمرار الحــرب حتــى يتجنــب المحاكمــات التــي 
ــا حــدث  ــر بشــأن م ــه بالتقصي ــم فســاد، والأهــم محاكمت تطــارده بته

ــذه. ــق نصــر ينق ــد في تحقي ــه الوحي ــر، وأن أمل ــوم 7 أكتوب ي

كمــا أن الإدارة الأمريكيــة تبــدو غيــر قــادرة علــى ممارســة ضغــوط 
ــن  ــف الاســتراتيجى ب ــب، ورغــم اســتمرار التحال ــل أبي ــى ت ــة عل فعال
ــق لإســرائيل عســكرياً ودبلوماســياً،  ــى المطل ــن، والدعــم الأمريك البلدي
فقــد كشــفت الحــرب في غــزة عــن تراجــع التأثيــر الأمريكــى علــى 
إســرائيل، وهــو أمــر ليــس وليــد اللحظــة، فقــد كان هــذا التراجــع يــزداد 
ويتضــح في مقابــل زيــادة النفــوذ والتأثيــر الإســرائيلي علــى السياســة 
ــن، إلا  ــوش الإب ــذ إدارة ب ــن من ــن الماضي ــى مــدى العقدي ــة عل الأمريكي
إن رفــض نتنياهــو معظــم طلبــات الإدارة الأمريكيــة بشــأن الحــرب في 
غــزة أكــد التغيــر في ميــزان التأثيــر بــن الجانبــن لصالــح إســرائيل، 
ــام إســرائيل بمــا  ــب وعــدم قي ــدات الضرائ ــة عائ ــك قضي وتضمــن ذل
يكفــي للســماح بدخول المســاعدات الإنســانية إلى غــزة، وعــدم رغبــة 
ــي للحــرب، ورفضــه للخطــة  ــوم التال نتنياهــو في مناقشــة خطــط الي
الأمريكيــة الخاصــة بإصــاح الســلطة الفلســطينية ليكــون لهــا دور في 
ــاري الأمريكــي  ــة مــا بعد حمــاس في غــزة. ووفقــاً للموقــع الإخب مرحل
المكالمــة  منــذ  نتنياهــو  مــع  يتحــدث  لــم  بايــدن  فــإن  “أكســيوس”، 
ــي بـــ  ــس الأمريك ــا الرئي ــي ختمه ــرة بينهمــا في 23 ديســمبر، الت المتوت
“هــذه المكالمــة انتهــت”، بعــد أن كانــا يتواصــان كل يومــن تقريبًــا 

خــال الشــهرين الأولــن مــن الحــرب.

في ضــوء مــا تقــدم مــن فــرص وتحديــات لإعــادة إحيــاء المبــادرة العربيــة 
ــار شــبكة التفاعــات  ــي للســام، وأخــذاً في الاعتب ــد مؤتمــر دول وعق

الحيــاة، في انتهــاك للقانــون الدولــي الإنســاني.  كمــا تقدمــت روســيا 
ــى  ــة في قطــاع غــزة، عل ــة إنســانية فوري ــق هدن ــو لتطبي ــل يدع بتعدي
مشــروع قــرار قدمتــه مالطــا لمجلــس الأمــن بشــأن التصعيــد في الشــرق 
الأوســط في 15 نوفمبــر لتكــون هدنــة إنســانية فوريــة ومســتدامة تؤدي 
إلــى وقــف الأعمــال العدائيــة. إلا أن كل هــذه المشــروعات الروســية 
أصطدمــت بالفيتــو الأمريكــى. علــى صعيــد آخــر، تواصلــت شــحنات 
المســاعدات الإنســانية إلــى ســكان قطــاع غــزة وبلــغ إجماليهــا حتــى 23 
نوفمبــر حوالــي 300 طــن، كمــا أبــدى بوتــن اســتعداد روســيا لافتتــاح 

مستشــفي ميدانــى في قطــاع غــزة.

ــة  ــر خارجي ــا وزي ــد دع ــى، فق ــد الروس ــى التأيي ــر عل ولا يقتصــر الأم
ــا وأكثــر  ــي أوســع نطاقً ــى عقــد مؤتمــر ســام دول ــي إل الصــن وانج ي
زمنــي  جــدول  ووضــع  غــزة،  في  الحــرب  بشــأن  وفعاليــة  موثوقيــة 
أنــه يتعــن علــى المجتمــع  ملمــوس لتنفيــذ حــل الدولتــن، مؤكــداً 
الدولــي أن يســتمع بعنايــة إلــى المخــاوف المشــروعة لــدول المنطقــة 
ويجــب أن يكــون الحكــم في غــزة في المســتقبل خطــوة مهمــة نحو حــل 
الدولتــن. هــذا إلــى جانــب التأييــد المتوقــع مــن جانــب الــدول الـــ 153 
التــي صوتــت لصالــح القــرار الــذي تقدمــت بــه المجموعــة العربيــة 
واعتمدتــه الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، يــوم 12 ديســمبر، ويطالــب 
إنســانية،  النــار في قطــاع غــزة لأســباب  الفــوري لإطــاق  بالوقــف 

وبضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية.

كمــا توفــر الدعــوى التــي أقامتهــا جنــوب إفريقيــا أمــام محكمــة العــدل 
الدوليــة في لاهــاي واتهمــت فيهــا إســرائيل بارتــكاب جرائــم “إبــادة 
ــة  ــة” بحــق الفلســطينيين في قطــاع غــزة عامــل ضغــط وورق جماعي
ــي للســام، وفضــاً عــن  ــا للدفــع بعقــد المؤتمــر الدول يمكــن توظيفه
المطالبــة بإدانــة إســرائيل بجريمــة إبــادة جماعية، طالبت جوهانســبرج 
المحكمــة بإصــدار قــرار يجُبــر إســرائيل علــى وقــف الأعمــال القتاليــة 
ــي مــن المحكمــة. وقــد نظــرت  ــرار نهائ ــوري لحــن صــدور ق بشــكل ف
محكمــة العــدل الدوليــة الدعــوة يومــي 11 و12 ينايــر، وتعــد هــذه المــرة 
الأولــى التــي تقبــل فيهــا إســرائيل المثــول أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، 
بعــد أن رفضــت عــام 2004م، حضــور جلســات اســتماع ناقشــت فيهــا 
المحكمــة الــرأي الاستشــاري الــذي طلبتــه الأمم المتحــدة بشــأن شــرعية 
الجــدار العــازل الــذي كانــت تبنيــه إســرائيل. وتعــد أحــكام محكمــة 
العــدل الدوليــة مُلزمــة للأطــراف، إلا إن المحكمــة لا تملــك ســلطة 
تنفيــذ أحكامهــا، ويتوجــب علــى جنــوب إفريقيــا التوجــه إلــى مجلــس 
الأمــن الدولــي بوصفــه جهــاز إنفــاذ قــرارات الأمم المتحــدة لإصــدار 
قــرارٍ بتنفيــذ حكــم محكمــة العــدل الدوليــة حــال صــدوره، ممــا يجعلــه 

عرضــه لاحتمــال نقضــه مــن جانــب الفيتــو الأمريكــىي

ولكــن رغــم إن عقــد مثــل هــذا المؤتمــر الدولــي أصبــح ضــرورة للســام 
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الأطــراف المباشــرة وكذلــك الدوليــة والإقليميــة الضامنــة. ومــن المهــم في 
ــى مبــدأ خطــوة  هــذا الإطــار تحديــد برنامــج زمنــي للتنفيــذ يقــوم عل
مقابــل خطــوة، وآليــات لضمــان وقــف إطــاق النــار، وتقنــن مخرجــات 
المؤتمــر في قــرارات ملزمــة مــن مجلــس الأمــن. ولا شــك أن ذلــك 
ســيمثل إنجــاز كبيــر، يمكــن البنــاء عليــه لإطــاق مســار تفاوضــي 
ــن  ــا ب ــار فيم ــف إطــاق الن ــد وق ــا بع ــتقبل غــزة م ــدأ ببحــث مس يب
الفلســطينيين وبعضهــم البعــض وبينهــم وبــن إســرائيل، ويتطــرق 

ــا التســوية الشــاملة في مراحــل تاليــة.  لقضاي

تشــهدها  التــي  والمعقــدة  المتســارعة  والمعطيــات  التأثيــر  المتداخلــة 
المنطقــة والعالــم، فــإن الإعــداد الجيــد للمؤتمــر يعــد شــرطًا أساســىًا 
لنجاحــه في وقــف تدحــرج كــرة الثلــج ونــزع فتيــل حــرب واســعة تهــدد 
الجميــع. فــا يمكــن لمؤتمــر مهمــا طالــت مــدة إنعقــاده أن يقــرب بــن 
طــرفي الصــراع، وتظــل مرحلــة مــا قبــل المؤتمــر هــى الفاصلــة. يتضمــن 
ذلــك جهــدًا دبلوماســيًا مــن المنتظــر أن تقــوده الريــاض لبلــورة صيغــة 
توافقيــة مقبولــة مــن جانــب حمــاس وإســرائيل. ويمكــن الاســتعانة في 
هــذا الصــدد بوســطاء أبرزهــم قطــر حيــث قيــادات حمــاس، وواشــنطن 
صاحبــة التأثيــر علــى إســرائيل وإن كان ليــس بقوتــه في الماضــى. 
وقــد يكــون وقــف العمليــة الإســرائيلية والســماح بعــودة الفلســطينيين 
لشــمال غــزة مقابــل الإفــراج عــن الأســرى الإســرائيليين المدنيــن وبعض 
ــة  ــد المؤتمــر بمشــاركة كاف ــة وأســاس لعق ــة مقبول العســكريين، صيغ

     اتفاقيـــات إبراهـــام أفقـــدت مبـــادرات الـــسلام زخمهـــا وتبنـــت 

التطبيـــع مـــع إســـرائيل مقابـــل الـــسلام دون إقامـــة الدولـــة الفلســـطينية

* أستاذ العلاقات الدولية ــ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة 
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أ.د. وانغ قوانغدا  

الجــذور التاريخيــة لموقــف الصــن مــن مســألة حــل الدولتــن. بينمــا 
يعالــج الجــزء الثانــي الــرؤى الصينيــة في الســام ومبــدأ حــل الدولتــن. 
ــادرة،   ــر المب أمــا الجــزء الثالــث فســيتناول دور الصــن في دعــم وتطوي

ــات. كمــا ســينتهي بتقــديم بعــض المقترحــات والتوصي

ــادرة  ــن ومب ــل الدولتي ــن ح ــن م ــف الصي ــة لموق ــذور التاريخي ــادرة الج ــن ومب ــل الدولتي ــن ح ــن م ــف الصي ــة لموق ــذور التاريخي الج
ــة ــةالســام العربي الســام العربي

ــب الحــق  ــا بجان ــا أن الصــن قــد أعلنــت وقوفه ــروف تاريخيً مــن المع
للــدول   )Bandung( بانــدونج  مؤتمــر  في  مــرة  لأول  الفلســطيني 
الإفريقيــة والآســيوية في إندونيســيا في الفتــرة مــن 18 – 24 أبريــل 
عــام 1955م، حيــث قابــل رئيــس مجلــس الدولــة الصينــي تشــو إنــاي 
ــر الفلســطينية آنــذاك  ــس منظمــة التحري لاى )Zhou En Lai( رئي
أحمــد الشــقيري لأول مــرة والــذي كان ضمــن الوفــد الســوري. أظهــرت 
ــى جانــب العــرب في نضالهــم  الصــن خــال هــذا المؤتمــر وقوفهــا إل

مبادرة السلام العربية في الشرق الأوسط: دور الصين المرتقب مبادرة السلام العربية في الشرق الأوسط: دور الصين المرتقب 

توافق المبادرات الصينية مع المبادرة العربية 
يحقق نجاح عملية السلام مهما كانت صعبة

أعــادت أحــداث الســابع مــن أكتوبــر القضيــة الفلســطينية إلــى دائــرة الضــوء والاهتمــام الدولــي لأول مــرة منــذ عقــود طويلــة، إذ 
دخــل الشــرق الأوســط في دائــرة عنــف جديــدة، وقــد بــدا الغــرب مضطربــاً تجــاه هــذه التطــورات، ترافــق هــذا الأمــر مــع ظهــور 
خلــل في التفكيــر الاســتراتيجي الغربــي، فقــد أظهــرت دول الغــرب ارتبــاكًا في التعامــل مــع هــذه التطــورات الجديــدة التــي ربمــا 

لــم تشــهدها القضيــة الفلســطينية منــذ حــرب 1973م. 

وســط هــذا الارتبــاك كلّــه لــم يتــوان الغــرب عــن الدفــع بكامــل قوتــه العســكرية والدبلوماســية للدفــاع عــن إســرائيل بوصفهــا 
قاعدتــه المتقدّمــة في الشــرق الأوســط، واشــترك فعليــاً في عمليــات القتــل والإبــادة الإســرائيلية الممنهجــة ضــد الشــعب 
ــة والإســامية ومعظــم دول  ــدول العربي ــل ال ــة مــن قب ــات المتواصل ــى الرغــم مــن الإدان ــك عل الفلســطيني في قطــاع غــزة. وذل

ــا إســرائيل. ــوم به ــي تق ــاً الت ــت الحمــات المدعومــة غربي ــي أدان ــوب والت الجن

وبالرغــم مــن الحمــات الانتقاميــة الواســعة التــي تقــوم بهــا إســرائيل 
إلا أنــه لا انتصــار حقيقــي يلــوح في الأفــق، بــل أدى العنــف الإســرائيلي 
غيــر المســبوق إلــى انقســام كبيــر في أوســاط الــرأي العــام الغربــي، 
وهــو مــا قــد ســاهم في دخــول التحالــف الغربــي الإســرائيلي في عزلــة 
ــى  ــر التوصــل إل دوليــة. وفي ظــل اســتمرار العمليــات العســكرية، وتعثّ
حــل سياســي عــاد طــرح حــل الدولتــن إلــى الواجهــة مجــدداً، وهــو مــا 
أعــاد الأنظــار إلــى عــام 2002م، وتحديــدًا إلــى قمــة بيــروت عندمــا 
ــز عــن  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــر عب ــي العهــد الســعودي الأمي ــن ول أعل
مبــادرة الســام العربيــة في الشــرق الأوســط. وقــد نصّــت المبــادرة علــى 
ــى حــدود عــام 1967م،  ــاً عل ــا دولي ــرف به ــة فلســطينية معت ــام دول قي
وعــودة اللاجئــن والانســحاب مــن هضبــة الجــولان الســوري المحتــل. 
تتنــاول هــذه الورقــة الموقــف الصينــي مــن مبــادرة الســام العربيــة 
ومســألة حــل الدولتــن، والــذي هــو جوهــر هــذه المبــادرة. إذ ســيتم 
ــة  ــة: في الجــزء الأول ســيتم مراجع ــى الأجــزاء التالي تقســيم الورقــة إل
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مــن أجــل القضيــة الفلســطينية، وفــى الحقيقــة فــإن وقــوف الصــن 
ذلــك  منــذ  وبالفعــل  العــرب،  القــادة  أذهــل  الفلســطينيين  بجانــب 
الوقــت اســتمرتّ الصــن في دعمهــا الرســمي والشــعبي للقضيــة 

الفلســطينية. 

فعلــى الصعيــد الأهلــي أرســلت اللجنــة الصينيــة للتضامــن الإفريقــي 
الآســيوي في 15 مايــو 1960م، بمناســبة العيــد الوطنــي لفلســطين 
برقيــة إلــى أحمــد الشــقيري، أكــدت فيهــا مســاندة الشــعب الصينــي 
للولايــات  المتقدمــة  العدوانيــة  القاعــدة  إســرائيل  ضــد  نضالــه  في 
ــى جانــب  ــرت البرقيــة عــن وقــوف الصــن إل المتحــدة الأمريكيــة، وعبّ
النضــال الفلســطيني العــادل مــن أجــل عودة الشــعب الفلســطيني إلى 
وطنــه واســتعادة حقوقــه الشــرعية. وكانــت اللجنــة الصينيــة للتضامــن 
الإفريقــي الآســيوي قــد أرســلت بعــد أقــل مــن أســبوع برقيــة أخــرى في 
20 مايــو 1960م، إلــى أحمــد الشــقيري والمؤتمــر الوطنــي الفلســطيني 
الــذي افتتحــت أعمالــه في غــزة في نفــس اليــوم، عبــرت فيهــا اللجنــة 
عــن وقوفهــا الصــارم إلــى جانــب النضــال الفلســطيني. كمــا أرســلت 
الجمعيــة الإســامية / الصينيــة برقيــة إلــى أحمــد الشــقيري “دعمــاً 
لنضــال الشــعب الفلســطيني ضــد الإمبرياليــة الأمريكيــة”. في 20 
ــراً عــن موقــف الصــن  مــارس 1964م، نظُّمــت في بكــن مســيرة تعبي
الحــازم لمســاندة الكفــاح الفلســطيني والشــعب العربــي ضد ممارســات 
ــة. في وقــت قالــت  ــات المتحــدة الأمريكي إســرائيل المدعومــة مــن الولاي
ــي الناطــق الرســمي باســم  ــي ه ــة والت ــة الشــعب اليومي ــه صحيف في
اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي في افتتاحيتهــا بتاريــخ 
17 مــارس 1964م، »ســيقدّم الشــعب الصينــي الدعــم الكامــل للشــعب 
الفلســطيني والشــعوب العربيــة في كفاحهــا ضــد إمبرياليــة الولايــات 
ــي دفعــة قويــة لنضــال  المتحــدة، الكفــاح الــذي يعتبــره الشــعب الصين
الشــعوب ضــد إمبرياليــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة«. وبنــاءً علــى 
الدعــوة المقدمــة مــن اللجنــة الصينيــة للتضامــن الإفريقــي الآســيوي 
زار القائــدان الفلســطينيان ياســر عرفــات وخليــل الوزيــر )أبــو جهــاد( 
الصــن في 17 مــارس 1964م، حيــث اســتقُبلا اســتقبالاً حــاراً وعقــدا 
محادثــات هامــة مــع ليــاو شــينغ تشــي )Liao Cheng Zhi( عضــو 
الجانبــان  وناقــش  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة 
العلاقــات الثنائيــة، وقــد وافقــت الصــن خــال الزيــارة علــى فتــح 
مكتــب اتصــال غيــر رســمي لحركــة “فتــح” وكان ذلــك أول مكتــب 

ــي. ــم العرب اتصــال فلســطيني خــارج العال

وفي خطــوة هامــة قــررّت الصــن تطبيــق قــرار جامعــة الــدول العربيــة 

الســفن  مــع  التجاريــة  الصفقــات  ومنــع عقــد  إســرائيل  بمقاطعــة 
الــدول  قبــل  مــن  الســوداء  القائمــة  وضُعــت في  التــي  الاســرائيلية 
العربيــة ومُنعــت مــن دخــول الميــاه الإقليميــة الصينيــة. وفــى نفــس 
 )Haj Mohmed Lin Tang( الوقــت قــام الحــاج محمــد لــى تانــغ
الفلســطينيين  للاجئــن  الشــيخ  خــان  مخيــم  إلــى  رســمية  بزيــارة 
أعلــن خلالهــا اســتعداد شــعب الصــن وحكومتــه لمســاعدة الشــعب 
ــاً أن مســاندة الصــن  ــه. علم ــتعادة أراضي ــل اس ــن أج الفلســطيني م
للنضــال الفلســطيني في فتــرة الســتينات جــاءت في وقــت حاســم 
الــدول في دعــم المقاومــة  تــرددت فيــه الكثيــر مــن  وصعــب حيــث 
الفلســطينية، إلا أن الصــن في ذلــك الوقــت قامــت بتقديم مســاعدات 
سياســية ومعنويــة شــديدة الأهميــة للمقاومــة الفلســطينية ممــا شــكل 
ــة  ــا الحازم ــن مواقفه ــت بك ــام.  وتوجّ ــدّم للأم ــا للتق ــراً له ــاً كبي دافع
المؤيــدة لقضايــا النضــال الفلســطيني بترحيبهــا بإعــان تأســيس 
منظمــة التحريــر الفلســطينية في القمــة الثانيــة للجامعــة العربيــة في 
19 ســبتمبر 1964م، واعتبــرت الصــن تأســيس المنظمــة لحظــة فارقــة 

في كفــاح الشــعب الفلســطيني.
وبهــذا يتضــح ممــا ســبق أنّ الصــن ظلــت منــذ مؤتمر باندونــغ 1955م، 
تقــدّم دعمــاً مســتمراً للقضيــة الفلســطينية )قضيــة العــرب المركزيــة(. 
والشــعبية  الأهليــة  المنظمــات  أن  ملاحظــة  الممكــن  مــن  أنــه  كمــا 
الصينيــة ظلــت أيضــاً تقــدّم دعمــاً قويــاً لفلســطين إذ يبــدو ذلــك 
بشــكل واضــح مــن خــال البيانــات والمســيرات التــي نظُّمــت في المــدن 
الصينيــة دعمــاً للنضــال الفلســطيني. وفــى الحقيقــة يمكــن اعتبــار 
تطبيــق الصــن منــذ وقــت مبكّــر للعقوبــات التــي فرضتهــا الــدول 
العربيــة علــى إســرائيل، واعترافهــا بمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــى الدعــم اللامشــروط الــذي تقدّمــه الصــن لقضيــة  دليــاً كافيــاً عل

ــة.                                   ــرب المركزي الع

رؤى الصين للسلام في الشرق الأوسط ومبدأ حل الدولتينرؤى الصين للسلام في الشرق الأوسط ومبدأ حل الدولتين
اعتمــدت الصــن مبــدأ الســام كقاعــدة في علاقاتهــا مــع الــدول 
الأخــرى، وأطلقــت مبــادئ ســلمية حتــى في تعاملاتهــا الاقتصاديــة 
ــي لا تنتهجهــا الصــن في  بــن الــدول، فالســام هــو مــن الثوابــت الت
علاقتهــا مــع الــدول الأخــرى فحســب، بــل تدعــو باقــي الــدول إلــى 
تطبيقهــا. وانطلاقــا مــن هنــا دعــت الصــن إلــى حــل الدولتــن فيمــا 
يتعلــق بالصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. ولعــلّ أبــرز موقــف تاريخــي 
ظهــرت فيــه نظــرة الصــن إلــى حــل الدولتــن هــو تصريــح وزيــر 
ــام  ــه أم ــوا )Huang Hua( في كلمت ــغ ه ــي هوان ــة الصين الخارجي
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في 28 ســبتمبر 1976م، والتــي أشــار 

ـــل  ـــا "ح ـــة وجوهره ـــام العربي ـــادرة الس ـــزال مب ـــروف لات ـــر الظ ـــم تغي      رغ

الدولتيـــن" صالحـــة لحـــل النـــزاع وإن احتاجـــت تحتـــاج تطويـــر وآليـــات مبتكرة
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»أنــور الســادات« بزيارتــه لإســرائيل في 19 نوفمبــر 1977م، تلــك الزيــارة 
التــي مهّــدت الطريــق إلــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد في ســبتمبر 1978م، 
ــارض أو تســاند  ــان تع ــم تصــدر أي بي ــن أن الصــن ل ــم م ــى الرغ عل
فيــه »كامــب ديفيــد« إلا أنهــا أبــدت تفهّمًــا جزئيًــا لهــذه الخطــوة، وهــو 
مــا ظهــر علــى لســان رئيــس الــوزراء الفرنســي الــذي قــال: »إنّ الصــن 
وفرنســا تأمــان في أن تــزول كل الصعوبــات التــي تواجــه الســادات في 

سياســته الجديــدة«. 

وقــد اتخــذت بكــن موقفــاً أكثــر وضوحــاً تجــاه الحقــوق الفلســطينية 

فيهــا إلــى أن »سياســة الاســتيطان الاســرائيلية تقــف عائقــاً أمــام 
ــأن الحــل الوحيــد لمشــكلة الشــرق  ــي وأكــد ب طموحــات الشــعب العرب
الأوســط هــو اســترجاع الأراضــي العربيــة كافــة، واســتعادة الحقــوق 
الوطنيــة للشــعب الفلســطيني«. فيمــا يلــي تسلســل زمنــي يظهــر 
الرؤيــة الســلمية الصينيــة فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، تلــك 
الســلمية المتمثلــة بشــكل رئيســي بالطروحــات المتعلقــة بحــل الدولتين: 
يعــد العــام 1977م، عامًــا مفصليًــا بالنســبة للعالــم عمومًــا، ومنطقــة 
الشــرق الأوســط بشــكل خــاص، إذ قبلــت فيــه مصــر بالحــل الســلمي 
للنــزاع العربــي الإســرائيلي، وتحديــدًا عندمــا قــام الرئيــس المصــري 

     لنجـــاح مؤتمـــر دولي موســـع للســـام يجـــب إعـــادة تقييـــم النقـــاط الـــواردة 

ـــا   ـــر واقعيـــة وتطبيقً ـــا أكث ـــة لجعله ـــة والعربي ـــادرات الســـام الصيني في مب
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ــادرة جديــدة،  في عــام 2002م، تقدّمــت المملكــة العربيــة الســعودية بمب
وهــي مبــادرة ولــي العهــد الأميــر عبــدالله بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
ــي:    ــى مــا يل للســام في الشــرق الأوســط ودعــت المبــادرة الجديــدة إل

المحتلــة  العربيــة  الأراضــي  جميــع  مــن  الكامــل  انسحاب إســرائيل 
واللذيــن  و338(   242( مجلس الأمــن  لقــراري  تنفيــذًا  1967م،  منــذ 
ــل  ــدأ “الأرض مقاب ــام 1991م، ومب ــد ع ــرارات مؤتمــر مدري ــا ق عززّتهم
ــا  ــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة عاصمته ــام دول الســام”.   قي
القدس الشــرقية، وذلــك مقابــل قيــام الــدول العربيــة بإنشــاء علاقــات 

طبيعيــة في إطــار ســام شــامل مع إســرائيل. 
منــذ عــام 2013م، انتقلــت الصــن مــن الموقــف المؤيــد الثابــت للنضــال 
ــى  ــادرات الســام العربيــة، إل الفلســطيني وحــل الدولتــن والداعــم لمب
تقــديم رؤيتهــا الخاصــة للحــل كقــوّة صديقــة كبــرى ولاعــب أساســي 
في المنطقــة. وقــد طــرح الرئيــس الصينــي “شــي جــن بينــغ” في 6 
مايــو 2013م، خــال مباحثاتــه مــع الرئيــس الفلســطيني “محمــود 
ــة  ــع حــول تســوية القضي ــة ذات النقــاط الأرب ــة الصيني ــاس” الرؤي عب
الفلســطينية القائــم علــى حــل الدولتــن ومــن أهــم بنودهــا: “التمســك 
بــن دولتــي  الســلمي  والتعايــش  المســتقلة  دولــة فلســطين  بإقامــة 
ــى  ــة عل ــيادة كامل ــتقلة ذات س ــة مس ــة دول ــطين وإســرائيل، إقام فلس
أســاس حــدود عــام 1967م، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية والــذي هــو 
حــق غيــر قابــل للنقــاش للشــعب الفلســطيني، ومفتاحًــا لتســوية 
وهمومهــا  لإســرائيل  البقــاء  حــق  احتــرام  الفلســطينية،  القضيــة 
ــا لا  ــكافي”. وهن ــرام ال ــون موضــع الاحت ــة يجــب أن تك ــة المعقول الأمني
ــى أن بعــض المحللــن الغربيــن والإســرائيليين قــد  بــد مــن الإشــارة إل
رأوا أن النقــاط ســابقة الذكــر مرفوضــة بالكامــل إســرائيليًا وأمريكيًــا، 
بينمــا رحّبــت الــدول العربيــة والإســامية ومعظــم دول الجنــوب بهــذه 

ــادرة. المب

عــادت الصــن لتعلــن دعمهــا لمبــادرة الســام العربيــة وذلــك خــال 
زيــارة ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود للصــن في مــارس 2014م،  حينمــا أكــد الجانبــان 
علــى أهميــة تحقيــق الســام الشــامل والعــادل في الشــرق الأوســط 
وفقــاً لمبــادرة الســام العربيــة وقــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة، 

ــو  ــن الكنيســت الإســرائيلي في يولي ــا أعل ــن عندم ــل الدولت ــدأ ح ومب
1980م، أن القــدس ســوف تكــون العاصمــة الأبديــة وغيــر المجــزأة لــه. 
قوبــل ذلــك الإعــان بموجــة غضــب عارمــة في الأقطــار العربيــة والعالم 
الإســامي وكان رد الفعــل الصينــي أن أصــدر المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة الصينيــة بيانــاً تمــت فيــه إدانــة الإجــراءات غيــر القانونيــة 
التــي تقــوم بهــا إســرائيل لتغييــر وجــه القــدس وناشــدت الصــن 
إســرائيل أن تنســحب مــن كامــل الأراضــي العربيــة التــي احتلتهــا منــذ 
1967م، بالإضافــة إلــى القــدس. وفي هــذا الاتجــاه رحّبــت الصــن أيضاً 
بخطــة ولــي العهــد الأميــر فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود التــي 
تتكــوّن مــن ثمانيــة بنــود لحــل القضيــة الفلســطينية وجوهرهــا حــل 
ــق  ــن طري ــى الخطــة ع ــة عل ــادة الصيني ــت القي ــد اطلع ــن. وق الدولت
ــى أنهــا  دبلوماســيين عــرب، وأشــارت في معــرض ترحيبهــا بالمبــادرة إل
تعتــرف بحقــوق كل الــدول في المنطقــة بمــا فيهــا إســرائيل للعيــش في 
ســام، ووصفــت المبــادرة بأنهــا »القــرار الحقيقــي والصحيــح الــذي 

ســيقود للحــل الســلمي للنــزاع”.

في ديســمبر 1982م، دعمــت بكــن خطــة البنــود الثمانيــة لحــل مشــكلة 
الشــرق الأوســط التــي اعتمُــدت في مؤتمــر القمــة العربيــة الاســتثنائي 
الثانــي عشــر في فــاس التــي لا تختلــف عــن نــص مبــادرة ولــي العهــد 
الســعودي إذ أشــار ذلــك المؤتمــر إلــى أن النقــاط الــواردة كان قــد 
ــن  ــك فهــد ب ــة المل ــة وجلال ــب بورقيب ــس الحبي ــا كل مــن الرئي اقترحه

عبــد العزيــز.

ــر الفلســطينية في 13 ســبتمبر 1993م،  ــة التحري ــع منظم ــد توقي وبع
الاتفــاق الــذي سُــميّ رســميًا باســم إعــان “المبــادئ الفلســطيني-
الإســرائيلي” في أوســلو، دعمــت الصــن هــذه الاتفاقيــة بوصفهــا أيضاً 
ــن والاســتقرار  ــق لحــل الدولت ــح الطري ــاً يفت ــاراً فلســطينياً وعربي خي
في الشــرق الأوســط. إلا أنــه وبســبب التعنــت الإســرائيلي لــم تقــم 
الدولــة الفلســطينية التــي كانــت تأمــل منظمــة التحريــر أن يكــون 
الاتفــاق ســابق الذكــر بدايــة الطريــق لإقامتهــا، ومــا كان تحــت ســيطرة 
إســرائيل  أعــادت  الاتفــاق  بعــد  أراض  مــن  الفلســطينية  الســلطة 
ــى  ــة مــرة أخــرى إل ــل مــن 8 ســنوات. وعــادت المنطق ــد أق ــه بع احتلال

ــا.  ــر وســاد التشــاؤم فيه التوت

لا  أنـــه  إلا  الواســـعة  الإســـرائيلية  الانتقاميـــة  الحـــملات  رغـــم       

ـــي ـــام الغرب ـــرأي الع ـــام ال ـــط انقس ـــق وس ـــوح في الأف ـــي يل ـــار حقيق انتص

ـــة  ـــت الخارجي ـــرائيل وأدان ـــة لإس ـــدس عاصم ـــان الق ـــن إع ـــت الصي     رفض

ـــدس ـــه الق ـــر وج ـــرائيلية لتغيي ـــة الإس ـــر القانوني ـــراءات غي ـــة الإج الصيني
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ــة  ــادرة الســام العربي ــاً لمب ــة الفلســطينية، وفق ــم للقضي وشــامل ودائ
ــة«.     ــي ذات الصل ــن الدول ــس الأم ــرارات مجل وق

ومــن الملاحــظ أنــه منــذ إطــاق الرئيــس »شــي« مبــادرة النقــاط الأربــع 
الفلســطينية علــى أســاس حــل الدولتــن في عــام  لحــل القضيــة 
2013م، فــإنّ جميــع المبــادرات التــي أطلقتهــا الصــن التزمــت بمضمــون 
وجوهــر النقــاط الأربــع مــع تغيــرات إضافيــة محــدودة، إذ أضافــت 
الصــن في عــام 2017م، عناصــر جديــدة لرؤيتهــا للحــل منهــا »أهميــة 
الالتــزام بمفهــوم أمنــي مشــترك ومتكامــل وتعاونــي ومســتدام وتعزيــز 
الســام مــن خــال التنميــة«. كمــا دعــت إلــى حــوار ثلاثــي »فلســطيني 
ــي«، وأعلنــت نيتهــا لاســتضافة منتــدى حــول الســام  إســرائيلي صين
بــن فلســطين وإســرائيل والصــن، وهــو مــا لــم يتحقــق حتــى اليــوم.

»النقــاط  بـــ  سُــميّ  مــا  أيضًــا  الصــن  أطلقــت  مــارس 2021م،   في 
ــع  ــق م ــن بمــا يتواف ــل الدولت ــة ح ــى أهمي ــا عل ــدت فيه ــس« أك الخم
النقــاط الأربعــة التــي طُرحــت عــام 2013م، وفي يوليــو مــن العــام ذاتــه 
طرحــت الصــن ثــاث نقــاط لتنفيــذ مبــدأ »حــل الدولتــن« أكــدت 
خلالهــا علــى أهميــة الوحــدة الداخليــة الفلســطينية. وكانــت آخــر 
هــذه المبــادرات أفــكار قدّمهــا الرئيــس »شــي« في يونيــو 2023م، حملــت 
ثلاثــة اقتراحــات أكــدت علــى المبــادرات الســابقة أضيــف إليهــا »الدعوة 
إلــى مؤتمــر دولــي للســام متعــدد الأطــراف«. وقــد توجّــت الصــن 68 
عامــا مــن الدعــم الثابــت للقضيــة الفلســطينية باتفاقيــة الشــراكة 
ــام الماضــي.  ــا الع ــي تم توقيعه ــة فلســطين الت ــع دول الاســتراتيجية م

والجديــر بالذكــر أن الرئيــس »شــي« قــد بعــث برســائل تهنئــة إلــى 
ــن  ــي للتضام ــوم الدول ــبة الي ــدة بمناس ــأمم المتح ــة ل ــة العام الجمعي
مــع الشــعب الفلســطيني علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، وقــدم 
عــدة مقترحــات الصــن بشــأن تعزيــز تســوية القضيــة الفلســطينية، 
ممــا يــدل علــى أن الصــن تتحمــل مســؤولية الدولــة الكبيرة لحــث 
ــي  ــى توافــق دول ــا مــن أجــل التوصّــل إل ــع الأطــراف أن تعمــل معً جمي
مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية شــاملة وعادلــة ودائمــة في أقــرب وقــت 

ممكــن.

دور الصين في دعم وتطوير مبادرة السلام العربيةدور الصين في دعم وتطوير مبادرة السلام العربية
بنــاء علــى مــا ســبق ذكــره، كانــت الصــن الدولــة الوحيــدة خــارج 
للقضيــة  ثابتًــا  اســتراتيجياً  دعمــاً  قدّمــت  التــي  العربــي  العالــم 
ــة بدعــم  ــدول العربي ــزام بقــرار ال ــه مــع كامــل الالت الفلســطينية توجت
ــا في  ــذ الإعــان عنه ــة في الشــرق الأوســط من ــادرة الســام العربي مب

ــك  ــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، بمــا في ذل ــن الحق بمــا يضم
حقــه في إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وموحــدة ذات ســيادة كاملــة 
تقديــره  الصينــي  الجانــب  وأبــدى  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا 

للمســاهمة الســعودية في ســبيل تعزيــز الســام في المنطقــة. 
في ينايــر 2016م، أصــدرت حكومــة الصــن »وثيقــة السياســة الصينيــة 
تجــاه الــدول العربيــة«، وقــد كانــت تلــك الوثيقــة مناســبة أخــرى أكــدت 
فيهــا الصــن موقفهــا الثابــت تجــاه حــل الدولتــن، إذ قدّمــت الصــن 
في الجــزء الثانــي مــن هــذه الوثيقــة دعمهــا الكامــل للقضايــا العربيــة 
الرئيســية وفي مقدمتهــا دعمهــا لإقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة 
ــا القــدس الشــرقية. كمــا  ــى حــدود عــام 1967م، وعاصمته ــة عل كامل
أكــدت دعمهــا لأيــة جهــود تقــوم بهــا الجامعــة العربيــة في ســبيل إقامــة 
ــي أن الصــن مســتعدة لدعــم أيــة  الدولــة الفلســطينية، وهــو مــا يعن
مبــادرة جديــدة للجامعــة العربيــة لتحريــك الميــاه الراكــدة في المجتمــع 
الدولــي.  وقــد تــا إصــدار هــذه الوثيقــة إلقــاء خطــاب مــن قبــل 
الرئيــس الصينــي »شــي جــن بينــغ« في مقــر جامعــة الــدول العربيــة، 
رســالة  في  وصارمــة  واضحــة  بلهجــة  »شــي«  الرئيــس  أكــد  حيــث 
ــة الفلســطينية  ــش القضي ــاً »لا يجــوز تهمي ــدد مــن الأطــراف قائ لع
وكذلــك لا يجــوز وضعهــا في الزاويــة المنســية«، وأضــاف  إن القضيــة 
الفلســطينية قضيــة جذريــة للســام في الشــرق الأوســط، إذ قــال: 
»تدعــم الصــن بحــزم عمليــة الســام في الشــرق الأوســط، وتدعــم 
ــى حــدود عــام 1967م،  ــة عل ــة فلســطينية ذات ســيادة كامل إقامــة دول
فلســطين  مطالــب  نتفهــم  كمــا  الشــرقية.  القــدس  وعاصمتهــا 
المشــروعة بالانضمــام إلــى المجتمــع الدولــي بصفــة دولــة«. وهكــذا 
كســر الرئيــس »شــي« الصمــت الــذي عــم المنطقــة والعالــم تجــاه 

ــة. ــا المنطق أخطــر قضاي

»بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  زار  2017م،  عــام  مــارس  في 
نتنياهــو« الصــن ليتــم طــرح حــل الدولتــن مجــدّدا مــن قبــل الرئيــس 
وتحديــدًا  الأوســط  الشــرق  في  التوتــر  بــأن  التنويــه  تم  إذ  »شــي«، 
الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي لا يصــب في مصلحــة الصــن ولا 
ــدس  ــا الق ــة فلســطينية وعاصمته ــام دول ــه لقي ــاً دعم إســرائيل معلن
الشــرقية. وعــاد الرئيــس »شــي« في يوليــو في العــام ذاتــه، ليؤكــد خــال 
زيــارة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس »دعــم الصــن لتســوية 
ــى أســاس حــل الدولتــن«.  سياســية للقضيــة الفلســطينية قائمــة عل
ــى تجديــد الصــن موقفهــا الثابــت مــن مبــادرة الســام العربيــة  وتجلّ
مــرة أخــرى خــال زيــارة الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز للصــن في عــام 
2017م، حيــث أكــد البيــان المشــترك علــى أهميــة »تحقيــق حــل عــادل 

ـــا  ـــت دعمً ـــي قدّم ـــي الت ـــم العرب ـــارج العال ـــدة خ ـــة الوحي ـــن الدول      الصي

ـــا  ـــذ إطلاقه ـــة من ـــادرة العربي ـــت المب ـــة الفلســـطينية ودعم ـــا للقضي ثابتً
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* بروفسور بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية بالصين ــ الأمين العام لمركز 

الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية

ضــرورة الالتــزام بمبــدأ »حكــم فلســطين مــن قبــل الفلســطينيين«، 
وضــرورة العمــل علــى تحقيــق المصالحــة الفلســطينية الداخليــة.

وبنــاء علــى مــا ســبق، ونتيجــة للطروحــات الســابقة، يمكــن اقتــراح 
ــي: مــا يل

¦ ــا 	 ــع الأطــراف، فإنه ــق لجمي ــع الصــن كصدي ــا مــن موق انطلاقً
تتمتــع بميــزة تمكّنهــا مــن لعــب دور الوســيط، وهــذه بالطبــع 
ســمة الصــن كدولــة تؤمــن بالســام، وانطلاقًــا مــن إيمانهــا بــه 

ــه. ــى تحقيق ــو إل ــا أن تدع يمكنه
¦ الصينيــة 	 المبــادرات  في  المقترحــة  الصينيــة  المبــادئ  تتوافــق 

ــا مــع مبــادئ مبــادرة الســام العربيــة، وهــو مــا يعنــي أن  جوهريً
البنــاء علــى الأســاس المشــترك لــن يكــون مســتحيلًًا، مهمــا كانــت 

ــة. ــة وصعب ــة طويل ــك العملي تل
¦ إقامــة مؤتمــر دولــي واســع النطــاق مــن أجــل ترســيخ فكــرة 	

ــم النقــاط  ــه إعــادة تقيي ــم خلال الســام في الشــرق الأوســط، يت
ــر  ــا أكث ــة، لجعله ــة والعربي ــادرات الســام الصيني ــواردة في مب ال
واقعيــة بمــا يتُيــح تطبيقهــا بطريقــة عمليــة، وبذلــك يتــم العمــل 
ــي لمبــادرات الســام،  ــى تأييــد المجتمــع الدول ــى الحصــول عل عل

ــع. ــى أرض الواق ــة ترســيخها عل مــع أهمي
¦ الاســتمرار في متابعــة وتقييــم النقــاط الناتجــة عــن مبــادرات 	

الســام، بمــا يــؤدي إلــى تحديثهــا بشــكل مســتمر ويتناســب مــع 
ــي عــام عليهــا. ــى إجمــاع دول تطــورات الأوضــاع، وبمــا يفُضــي إل

خاتمة
ــة مــن  ــة الراهن ــلّ الجول ــول الســلمية، ولع ــل عــن الســام والحل لا بدي
الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي تثبــت مــرة أخــرى أن العنــف لا يمكــن 
أن يحــل المشــكلة، ولذلــك مــن الضــروري العمــل علــى تحويــل هــذا 

ــى فرصــة لتحقيــق الســام الشــامل والعــادل. الصــراع إل

2002م، فالدبلوماســية الصينيــة كانــت قــد قــرأت منــذ وقــت مبكــر 
جــذور وطبيعــة الصــراع ورأت بــأن حــل الدولتــن يبــدو الخيــار الممكــن 
ــك التزمــت  ــة، ولذل ــزاع في المنطق ــة لحــل الن ــر منطقي والأوحــد والأكث
ــي الصــن لمبــادرة  بــه منــذ ســبعينيات مــن القــرن الماضــي. ومنــذ تبن
الســام العربيــة تقدّمــت بعــدد مــن المبــادرات لحــل النــزاع التزمــت 
جميعهــا بحــل الدولتــن، مواصلــة دعمهــا لمبــادرة الســام العربية حتى 
بعــد أن تراجعــت الكثيــر مــن الجهــات عــن تقــديم هــذا الدعــم، وكاد 
ــة  ــارة دبلوماســية هادئ ــا اســتمرتّ الصــن بمه ــا النســيان، كم يطويه
في تذكيــر المجتمــع الدولــي بجوهــر هــذه المبــادرة »حــل الدولتــن« 
ــادرات  ــدد مــن المب ــة لع ــرات وأوقــات مختلف ــا في فت مــن خــال طرحه
الصينيــة والتــي التزمــت جميعهــا بمبــدأ حــل الدولتــن. إن مثابــرة 
الصــن العضــو الدائــم في مجلــس الأمــن علــى تذكيــر المجتمــع الدولــي 
بضــرورة هــذا الحــل جعــل مبــادرة الســام العربيــة حاضــرة وحيــة. وفي 
تقديرنــا كان ذلــك أكبــر دعــم مســتدام حصلــت عليــه مبــادرة الســام 

ــى الإطــاق. ــة عل العربي

بالرغم من أن الظروف قد تغيرت بشــكل واســع إلا أن مبادرة الســام 
العربيــة والتــي تتضمــن في جوهرهــا »حــل الدولتــن« لا تــزال صالحــة 
لحــل النــزاع في المنطقــة وبالطبــع تحتــاج إلــى تطويــر عناصــر جديــدة 
وآليــات مبتكــرة لتنفيذهــا. وفي هــذا الســياق لا بــد مــن إعــادة قــراءة 
نصــوص المبــادرات الصينيــة بشــكل معمّــق للاســتفادة مــن بعــض 
ــال تدعــو الصــن  ــى ســبيل المث ــواردة في متنهــا. عل ــود ال الأفــكار والبن
إلــى خلــق آليــات دوليــة لحــل النــزاع، وبنــاء آليــة بقيــادة منظمــة الأمم 
المتحــدة لإقامــة الدولــة الفلســطينية، كمــا أكــدت المبــادرات الصينيــة 
علــى ضــرورة الالتــزام بمفهــوم أمنــي مشــترك ومتكامــل وتعاونــي 
ــة،  ــز الســام مــن خــال التنمي ــة تعزي ــى أهمي ــك عل ومســتدام، وكذل
هــذا بالإضافــة إلــى أن الصــن دعــت أيضًــا إلــى مؤتمــر دولــي للســام 

متعــدد الأطــراف.
 بنــاء علــى مــا ســبق مــن عــرض، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بالرؤيــة 
الصينيــة للحــل، تعُــدّ الصــن دولــة مؤيــدة لمبــادرة الســام العربيــة، إذ 
يظهــر هــذا التأييــد في التوافــق مــا بــن الجانبــن الصينــي والعربــي 
في عــدة نقــاط، والتــي قــد جــاء بعــض منهــا في البيــان المشــترك 
ــا:  ــذي صــدر مؤخــراً منه ــة ال ــدول العربي ــة ال ــن الصــن وجامع ــا ب م
النــار علــى نحــو فــوري وشــامل، والتنفيــذ  »ضــرورة وقــف إطــاق 
الشــامل والفعــال للقــرارات المعنيــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الدولي 
والجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بشــأن الوضــع في غــزة، والصــراع 
الفلســطيني - الإســرائيلي، وحمايــة المدنيــن بخطــوات ملموســة، 
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د. نوريكو سوزوكي

ومســتدام ومقبــول لــكلا الطرفــن.
ــا أن تلعــب دوراً في  ــارزاً، فيمكنه ــا دبلوماســيًا ب ــان كيانً ــار الياب وباعتب
التوصــل إلــى حــل للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، ويتــم مــن خــال 
هــذا المقــال بحــث هــذه القضايــا المعقــدة وتحديــد الســبل الممكنــة مــن 

أجــل التوصــل إلــى حــل ســلمي.

11 ـ العلاقات بين اليابان وإسرائيل ـ العلاقات بين اليابان وإسرائيل
ــرام  ــددة الأوجــه تتســم بالاحت ــة متع ــان وإســرائيل علاق تتشــارك الياب
ــرافي، إلا  ــد الجغ ــم البُع ــي. ورغ ــاون الاقتصــادي والتقن ــادل، والتع المتب
أنــه ثمــة روابــط دبلوماســية قويــة تجمــع بــن الشــعبين اليابانــي 
واليهــودي منــذ إقامــة العلاقــات الرســمية في عــام 1952م، وتمتــد 
هــذه الشــراكة عبــر مختلــف القطاعــات، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
علــى الابتــكار، والعلــوم، والتبــادلات التقنيــة. مــن جانبهــا، تعتبــر اليابان 

وسياسية تاريخية  جذور  ذات  معقدة  قضية  -الإسرائيلي:  الفلسطيني  وسياسيةالصراع  تاريخية  جذور  ذات  معقدة  قضية  -الإسرائيلي:  الفلسطيني  الصراع 

4 منطلقات تدعم وساطة اليابان و3 تحديات 
تعرقلها أبرزها موقف الحليف الأمريكي 

تعــود جــذور العلاقــات بــن فلســطين وإســرائيل إلــى تاريــخ مُعقــد مــن النزاعــات حــول الأراضــي، والأهميــة الدينيــة، والتطلعــات 
الوطنيــة المتضاربــة. وقــد نشــأ الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي مــن المزاعــم المتضاربــة حــول ملكيــة الأراضــي ذاتهــا لاســيما 
تلــك الواقعــة في مدينــة الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، والقــدس الشــرقية. تعــود الخلفيــة التاريخيــة لهــذا الوضــع المتــأزم إلــى 
أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، تزامنًــا مــع صعــود الحــركات القوميــة اليهوديــة والعربيــة، والتــي تطلــع كل 
منهــا إلــى تقريــر المصيــر داخــل المنطقــة. ومــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، منحــت عصبــة الأمم المتحــدة بريطانيــا انتدَابــا 
ــى فلســطين، تواكــب ذلــك مــع تنامــي هجــرة اليهــود، المدفوعــة برغبــة الحركــة الصهيونيــة في إقامــة وطــن لأبنــاء الديانــة  عل
ــى نشــوب توتــرات مــع الشــعوب العربيــة، أســفرت عــن انــدلاع أعمــال عنــف ونزاعــات  اليهوديــة. تســبب هــذا المــد اليهــودي إل
حــول ملكيــة الأراضــي. وقــد تصاعــدت وتيــرة الأوضــاع عقــب انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة وأحــداث الهولوكوســت، التــي ترتــب 
عليهــا دعمًــا دوليًــا متزايــدًا لإقامــة دولــة يهوديــة. وفي عــام 1947م، اقترحــت الأمم المتحــدة خطــة تقســيم لإنشــاء دولتــن يهوديــة 
وأخــرى عربيــة منفصلتــن، وهــو مــا وافقــت عليــه القيــادة اليهوديــة ورفضتــه القيــادة العربيــة. وفي وقــت لاحــق، تم إعــان دولــة 

إســرائيل في عــام 1948م، ممــا أدى إلــى انــدلاع حــرب مــع البلــدان العربيــة المجــاورة وتهجيــر جماعــي للشــعب الفلســطيني.

منــذ ذلــك الحــن، لعبــت النزاعــات المتعــددة، والحــروب، ومبــادرات 
الفلســطيني  الجانبــن  بــن  العلاقــة  تشــكيل  في  دوراً  الســام 
والإســرائيلي. فيمــا ظلــت القضايــا الحدوديــة، والأمــن، والمســتوطنات، 
واللاجئــن، والســلطة في القــدس، إلــى جانــب إقامــة دولــة فلســطينية 
مثــار جــدل، ممــا أدى إلــى اســتدامة دائــرة العنــف التــي تتخللهــا 
ــى  ــى الســام بــن الحــن والآخــر. وعل المفاوضــات وجهــود التوصــل إل
متقطعــة  بصــورة  تتــم  كانــت  التــي  الحــوار  جلســات  مــن  الرغــم 
ومحــاولات التوصــل إلــى اتفاقيــات ســام بــن الجانبــن الفلســطيني 
والإســرائيلي، إلا أن إيجــاد حــل دائــم لا يــزال أمــراً بعيــد المنــال، ممــا 
ــى  ــن. وحت ــة للجانب ــدام الثقــة المتأصــل والمزاعــم المتضارب ــس انع يعك
هــذا الحــن لا يــزال الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي يشــكل قضيــة 
مركزيــة داخــل منطقــة الشــرق الأوســط، ويحظــى باهتمــام عالمــي 
ــق  ــل للتطبي ــود مٌكرســة مــن أجــل إيجــاد حــل قاب واســع في ظــل جه
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في حــوار مباشــر للتوصــل إلــى اتفــاق ســام دائــم وشــامل. وحرصــت 
الفلســطيني  للشــعب  الإنســانية  المســاعدات  تقــديم  علــى  أيضًــا 
وتدعيــم مشــروعات التنميــة في المنطقــة مــن أجــل تحســن الظــروف 
المعيشــية وتعزيــز الاســتقرار. مــع ذلــك، فــإن الــدور اليابانــي كوســيط 
في النــزاع كان محــدوداً مقارنــة بالقــوى العالميــة الأخــرى بســبب عوامــل 
مختلفــة، بمــا في ذلــك روابطهــا التاريخيــة، وعــدم التدخــل المباشــر في 
ــى التوســط في  ــة القــوى الكبــرى الأخــرى عل سياســة المنطقــة، وهيمن

جهــود إنهــاء النــزاع.

علــى الجانــب الآخــر، لطالمــا كانــت الولايــات المتحــدة، الحليــف الأقــرب 
إلــى اليابــان، لاعبًــا بــارزاً في الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي فضــاً 
عــن علاقاتهــا القويــة مــع الجانــب الإســرائيلي الــذي عــادة مــا ينظــر 
ــد  ــة. فق ــى واشــنطن داخــل المنطق ــرب إل ــف الأق ــاره الحلي ــه باعتب إلي
حظيــت إســرائيل بدعــم أمريكــي سياســي، اقتصــادي، وعســكري علــى 
ــل  ــة ح ــي لإقام ــم أمريك ــاك دع ــا كان هن ــة. فلطالم ــود طويل ــدار عق م
الدولتــن بحيــث تتعايــش إســرائيل وفلســطين كدولتــن مســتقلتين 
جنبًــا إلــى جنــب. مــع ذلــك، فــإن المقاربــة الأمريكيــة تجــاه النــزاع 
الأمريكيــة  الإدارات  تبايــن  مــع  تباينًــا  شــهد  انخراطهــا  ومســتوى 
ــي انخرطــت  ــد مــن الإدارات الت ــا العدي ــي كان مــن بينه ــة والت المتعاقب
بشــكل فعــال في مبــادرات الســام ودعمــت المفاوضــات بــن القــادة 
ــى ســام شــامل.  ــل التوصــل إل ــن أج الفلســطينيين والإســرائيليين م
برامــج  في  بــارزاً  ماليًــا  مســاهمًا  ولاتــزال  واشــنطن  كانــت  كمــا 
ــا مســاعدات  ــة، فضــاً عــن تقديمه ــى المنطق ــة إل المســاعدات الموُجه
تقــديم  علــى  الحفــاظ  مــع  إســرائيل  إلــى  وعســكرية  اقتصاديــة 
ــة  ــة إدارات أمريكي المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين. وتحــت مظل
مختلفــة، اعترفــت الولايــات المتحــدة بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، 
وهــي خطــوة أثــارت الجــدل بســبب طبيعــة المدينــة المتُنــازع عليهــا. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تعرضــت الولايــات المتحــدة إلــى انتقــادات بســبب 
انحيازهــا الواضــح تجــاه إســرائيل، والــذي يقــول البعــض إنــه يؤثــر 
علــى قدرتهــا علــى العمــل كوســيط محايــد في الصــراع. بشــكل عــام، 
تضطلــع الولايــات المتحــدة، التــي تعتبــر الحليــف الأقــرب إلــى اليابــان، 
بــدور مهــم في النــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي، وعــادة مــا تنحــاز إلــى 
جانــب إســرائيل مــع دعمهــا في الوقــت ذاتــه جهــود التوصــل إلــى 

مــن أبــرز المســتثمرين الدائمــن في صناعــة التكنولوجيــا الإســرائيلية 
وترعــى العديــد مــن المشــروعات البحثيــة المشــتركة والاســتثمارات في 
والزراعــة،  الســيبراني،  الأمــن  مثــل:  الفائقــة  التكنولوجيــا  مجــالات 
ــة  ــادلات الثقافي ــت المب ــك، لعب ــى ذل ــة. عــاوة عل ــا الطبي والتكنولوجي
ــة والســياحية دوراً في  ــي تشــمل البرامــج الأكاديمي بــن الجانبــن والت
ــادل  ــر المتب ــم والتقدي ــز التفاه ــن وتعزي ــن الدولت ــات ب ــد العلاق توطي
لــإرث الثقــافي والعــادات الخاصــة بــكل منهمــا. ورغــم الاختلافــات 
في حجــم المشــاهد الجيوسياســية، تواصــل طوكيــو وتــل أبيــب تعزيــز 
علاقاتهمــا مــن خــال القيــم المشــتركة والالتــزام نحــو التقــدم والابتكار.

22.العلاقات اليابانية-الفلسطينية.العلاقات اليابانية-الفلسطينية
حافظــت اليابــان علــى علاقــات دبلوماســية مــع الجانــب الفلســطيني 
علــى مــدار عقــود طويلــة، معربــة عــن دعمهــا للتوصــل إلــى حــل 
طوكيــو  كانــت  لطالمــا  الفلسطيني-الإســرائيلي.  للنــزاع  ســلمي 
مســاهمًا فاعــاً في التنميــة الفلســطينية عبــر قنــوات الدعــم المالــي 
والمســاعدات الإنســانية والعديــد مــن المبــادرات الشــعبية. وعلــى مــدار 
تقــديم دعــم مالــي كبيــر لمشــروعات  اليابــان في  أعــوام، ســاهمت 
البنيــة التحتيــة، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، وجهــود بنــاء المؤسســات 
ــتقرار  ــر اس ــة تحســن الأوضــاع المعيشــية وتوفي داخــل فلســطين بغي
انخراطــا  اليابــان  أبــدت  ذلــك،  علــى  عــاوة  اجتماعي-اقتصــادي. 
ومشــاركة دبلوماســية مــن خــال اســتضافة مؤتمــرات الســام ودعــم 
المبــادرات التــي تهــدف إلــى إعــاء الحــوار بــن الجانبــن الفلســطيني 
والإســرائيلي. وفي حــن تحتفــظ اليابــان بعلاقــات جيــدة مــع كلا 
الجانبــن، تعــرب في الوقــت ذاتــه، عــن دعمهــا المتواصــل لإقامــة حــل 
الدولتــن ضمــن جهودهــا للمســاهمة في تحقيــق الســام والاســتقرار 

في المنطقــة.

33. الاختــاف بيــن الموقــف اليابانــي والأمريكــي ونظرتهــا للصــراع . الاختــاف بيــن الموقــف اليابانــي والأمريكــي ونظرتهــا للصــراع 
الفلسطيني-الإسرائيليالفلسطيني-الإسرائيلي

لطالمــا حافظــت اليابــان علــى موقفهــا الداعــم لحــل الدولتــن، والدعوة 
علــى  والإســرائيليين  الفلســطينيين  بــن  الســام  مفاوضــات  إلــى 
أســاس حــدود مــا قبــل عــام 1967م، حيــث تتعايــش الدولتــان بســام 
ــى الانخــراط  ــى حــث كلا الطرفــن عل ــان عل وأمــان. وقــد دأبــت الياب

     تعـــود جـــذور الصـــراع الفلســـطيني / الإســـرائيلي لتاريـــخ مُعقـــد مـــن 

النزاعـــات حـــول الأراضـــي والمعتقـــدات الدينيـــة والتطلعـــات الوطنية 

ــدم  ــة لعـ ــوى العالميـ ــة بالقـ ــدود مقارنـ ــيط محـ ــي كوسـ ــدور اليابانـ     الـ

تدخلهـــا المباشـــر في المنطقـــة وهيمنـــة القـــوى الكبـــرى الأخـــرى عـــى النـــزاع
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ثالثًــا، ســاعدت القــوة الاقتصاديــة اليابانيــة والتــزام طوكيــو حيــال 
المســاعدات الإنمائيــة بشــكل كبيــر في إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 
داخــل  المعيشــية  الظــروف  وتحســن  الاقتصاديــة،  التنميــة  ودعــم 
الأراضــي الفلســطينية. ومــن خــال توفيــر الدعــم المــادي والمســاعدات 
رعايــة  في  محــوري  بــدور  الاضطــاع  اليابــان  إمــكان  في  اللازمــة، 
الاجتماعيــة- القضايــا  ومعالجــة  المنطقــة،  في  والنمــو  الاســتقرار 
الاقتصاديــة الضمنيــة التــي عــادة مــا تكــون ســببًا في تغذيــة التوتــرات. 
رابعًــا: النهــج اليابانــي يعطــي الأولويــة إلــى إطــار عمل متعــدد الجوانب 
وإلــى التعــاون الدولــي. كمــا أن المشــاركة اليابانيــة في المنتديــات العالميــة 
ودعمهــا للقانــون الدولــي يتماشــى مــع جهــود المجتمــع الدولي الأشــمل 
مــن أجــل التوصــل لحل ســلمي عــادل للنــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي. 
ــزام  ــاون والالت ــى الدبلوماســية والتع ــان عل ــز الياب فضــاً عــن أن تركي
بالأعــراف الدوليــة مــن شــأنه أن يتمــم جهــود أصحــاب المصلحــة 

الآخريــن المنخرطــن في جهــود التوصــل إلــى الحــل. 

الصــراع  لحــل  نهــج محتمــل  للتوصــل إلى  اليابــان  الصــراع . خيــارات  لحــل  نهــج محتمــل  للتوصــل إلى  اليابــان  55. خيــارات 
لفلسطيني-الإســرائيلي لفلسطيني-الإســرائيليا ا

نســتعرض في هــذا القســم بعــض المســارات المحتملــة لتســوية الصــراع 
الفلسطيني-الإسرائيلي

ــم. ــزاع القائ ــلمي للن ــل س ــتوطنات وح ــوية بشــأن المس تس

للنزاعــات  لحــل  التوصــل  في  اليابانيــة  الجهــود  أهميــة  للنزاعــات .  لحــل  التوصــل  في  اليابانيــة  الجهــود  أهميــة   .44
ئيلية ا ســر لإ ا - لفلسطينية ئيليةا ا ســر لإ ا - لفلسطينية ا

للصــراع  إلــى حــل  التوصــل  اليابانيــة في جهــود  المشــاركة  تنطــوي 
الفلسطيني-الإســرائيلي علــى أهميــة ودلالات نظــراً لعــدة أســباب: 
وتموضعهــا  النــزاع،  محايــد في  موقــف  علــى  طوكيــو  حفــاظ  أولًًا، 
لليابــان  الحياديــة  هــذه  ســمحت  وقــد  منحــاز.  غيــر  كوســيط 
بالانخــراط والتفاعــل مــع الجانبــن الفلســطيني والإســرائيلي ورعايــة 
حــوار مشــترك وجــولات للمفاوضــات دون وجــود تحيــزات مســبقة 
ــيط في الصــراع. ــا كوس ــع به ــي تتمت ــة الت ــم المصداقي ــي تدعي وبالتال

ثانيًــا، أن تاريــخ اليابــان في المشــاركات الدبلوماســية والالتــزام بالحلــول 
ــا ذا قيمــة  الســلمية للنزاعــات والأزمــات الجيوسياســية، جعلهــا لاعبً
في جهــود حــل النزاعــات الدوليــة. حيــث تنعــم اليابــان بســجل حافــل 
ــات  ــة الحــوار في النزاع ــانية وإعــاء قيم ــا الإنس ــا للقضاي ــن دعمه م
العالميــة المختلفــة، ممــا ســاهم في تعزيــز مصداقيتهــا في تســهيل 

ــات الســام بــن فلســطين وإســرائيل. محادث

     تتشـــارك اليابـــان وإســـرائيل علاقـــة متعـــددة الأوجه وتعـــاون اقتصادي 

وتقنـــي وبينهمـــا روابـــط قويـــة منـــذ إقامـــة العلاقات الرســـمية عـــام 1952
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الأوســط وحاجتهــا إلــى الحفــاظ علــى علاقــات مســتقرة مــع دول 
المنطقــة مــن أجــل أســباب ودوافــع اقتصاديــة قــد يمثــل في حــد ذاتــه 
تحديًــا. كمــا قــد يصبــح مــن الصعــب علــى اليابــان التنقــل عبــر 
التــوازن الدقيــق المطلــوب للوســاطة دون أن تبــدو وكأنهــا تمنــح الأولويــة 

لمصالحهــا الاقتصاديــة الخاصــة.

في الوقــت ذاتــه، ينطــوي الصــراع الفلســطيني -الإســرائيلي علــى 
ــه  ــددة الأوجــه، ممــا يجعل ــة وجيوسياســية متع ــة وإقليمي ــا ديني قضاي
قضيــة شــائكة وراســخة. كمــا إن محدوديــة الخبــرات اليابانيــة في 
جهــود التوســط في مثــل هــذه الصراعــات قــد تعيــق فعاليتهــا في 

تعزيــز الحــوار الهــادف والحــل بــن الأطــراف.

في اعتقــادي، أنــه علــى الرغــم مــن أن رغبــة اليابــان في العمــل كوســيط 
محايــد أمــر يســتحق الإشــادة، إلا إنهــا تواجــه تحديــات كبيــرة نابعــة 
مــن محدوديــة علاقاتهــا التاريخيــة ومشــاركتها الإقليميــة، فضــاً عــن 
مصالحهــا الاقتصاديــة، وافتقارهــا إلــى الخبــرة في التوســط في مثــل 

هــذه الصراعــات العميقــة الجــذور.

77. الوضع الراهن فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. الوضع الراهن فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي

ــر الإعلاميــة الدوليــة، فــإن الحــرب الإســرائيلية  ــا لأحــدث التقاري وفقً
علــى قطــاع غــزة لــم تحقــق تقدمًــا كمــا كانــت تخطــط حكومــة 
حركــة  قبــل  مــن  المقاومــة شرســة  لاتــزال  كمــا  نتنياهــو،  بنيامــن 
حمــاس، فضــاً عــن الخســائر الفادحــة نســبيا التــي تكبدتهــا قــوات 
العســكرية الأخيــرة،  الاحتــال الإســرائيلية. وكجــزء مــن عملياتهــا 
قامــت الطائــرات المســيرة الإســرائيلية في الثانــي مــن ينايــر 2024م، 
باغتيــال صالــح العــاروري، أحــد أبــرز قــادة حمــاس الفلســطينية، نائــب 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، الــذي قُتــل أثنــاء وجــوده في 
ــاروري قــد شــارك في الســابق في مفاوضــات  ــح الع ــروت. وكان صال بي
ــد مــن المعلقــن  ــن مــع إســرائيل في قطــر. وهــو مــا دفــع العدي الرهائ
ــي  ــة داخــل الأراض ــال العدائي ــة انتشــار الأعم ــن مغب ــر م ــى التحذي إل
اللبنانيــة باعتبــار ذلــك تهديــدًا رئيســيًا للجهــود المبذولــة لتجنــب 
ــخ  ــا تاري ــان وإســرائيل لديهم ــى أن لبن ــي. ونظــراً إل ــد الإقليم التصعي
مــن الصراعــات يتســم باشــتباكات متفرقــة وتوتــرات مســتمرة، فمــن 
المأمــول ألا يوفــر النشــاط العســكري الــذي يقــوم بــه حــزب الله حافــزاً 

ــان. ــى لبن ــا عل لإســرائيل للشــروع في هجــوم أوســع نطاقً

وجهــود  الحــوار  في  النشــطة  المشــاركة  الدبلوماســية:  الوســاطة  أ. 
الوســاطة بــن الجانبــن، واغتنــام الموقــف اليابانــي الُمُحايــد في ســبيل 

تســهيل المحادثــات ورعايــة التفاهــم المشــترك

المســاعدات  توفيــر  الإنمائــي:  والدعــم  الإنســانية  المســاعدات  ب. 
اللازمــة لدعــم الشــعب الفلســطيني في جهــود إعــادة بنــاء البنيــة 
التحتيــة، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والتنميــة الاقتصاديــة وهــو مــا 
قــد يســاهم في تخفيــف مــن حــدة بعــض التوتــرات وتحســن الظــروف 

المعيشــية. 

ج. دعــم مبــادرات الســام: تقــديم الدعــم والمســاندة لمبــادرات الســام 
الدوليــة التــي تهــدف إلــى إقامــة حــل الدولتــن، والتشــجيع علــى 

المفاوضــات وســبل التســوية بــن الفلســطينيين والإســرائيليين.

د. الاســتثمار الاقتصادي والتجارة: التشــجيع على التعاون الاقتصادي 
بــن الجانبــن الفلســطيني والإســرائيلي، ودعــم المشــروعات المشــتركة 

والاســتثمارات مــن أجــل رعايــة الاعتمــاد المتبــادل والتعــاون.

التبــادلات الثقافيــة والتعليميــة: تســهيل التبادلات الثقافيــة والتعليمية 
بــن المجتمعــات الفلســطينية والإســرائيلية مــن أجــل تعزيــز التفاهــم، 

والتعاطــف، والثقــة المتبادلــة بــن الشــعبين.

66. تحديات أمام اليابان في محاولتها للتوصل إلى حل. تحديات أمام اليابان في محاولتها للتوصل إلى حل
تواجــه اليابــان العديــد مــن العقبــات أمــام تموضعهــا كوســيط محايــد 

في النــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي.
 أولًًا، أن طوكيــو حافظــت تاريخيــا علــى علاقــات وثيقــة مــع الولايــات 
المتحــدة الداعمــة لإســرائيل. وقــد يعيــق هــذا القــرب الحيــاد اليابانــي 

المتصــور في أعــن القــادة الفلســطينيين وأنصارهــم. 

ثانيًــا، تفتقــر اليابــان إلــى روابــط تاريخيــة أو ثقافيــة مباشــرة مــع 
ــدات العميقــة المتجــذرة  ــا للتعقي ــى فهمه ــر عل المنطقــة، ممــا قــد يؤث
للصــراع. وهــذا الافتقــار إلــى المشــاركة التاريخيــة قــد يحــد مــن قدرتهــا 

ــى كســب الثقــة مــن كلا الجانبــن. عل

ــى إمــدادات النفــط القادمــة مــن الشــرق  ــي عل ــا، الاعتمــاد اليابان ثالثً

ـــاهمت  ـــود وس ـــطينيين لعق ـــع الفلس ـــية م ـــات دبلوماس ـــان علاق     للياب

ـــادرات ـــال والمب ـــطينية بالم ـــة الفلس في التنمي
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ــا يؤكــد  ــي بيانً ــوزراء اليابان ــس ال ــو، أصــدر رئي رامــي حمــد لله بطوكي
ضــرورة الامتنــاع عــن اتخــاذ أيــة إجــراءات أحاديــة تقــوض عمليــة 
»غيــر  يعتبــر  الــذي  الاســتيطاني  النشــاط  ذلــك  في  بمــا  الســام 
قانونــي« بموجــب قوانــن الأمم المتحــدة. وقــد أشــار كيشــيدا إلــى 
ــة تســمح بإحــراز  ــة مواتي ــة بيئ أن بــاده ســتواصل المســاهمة في تهيئ
تقــدم في عمليــة الســام الشــرق أوســطية. بشــكل عــام، فــإن الموقــف 
الحيــادي الــذي تنتهجــه اليابــان، بالإضافــة إلــى حنكتهــا الدبلوماســية 
وقوتهــا الاقتصاديــة والتزامهــا تجــاه التعــاون الدولــي جميعهــا عوامــل 
تســهم في تموضعهــا كطــرف مســاهم ذي قيمــة ضمــن الجهــود التــي 
تســتهدف حــل النــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي. كمــا أن مشــاركتها 
يمكــن أن تســهل إقامــة الحــوار وتوفيــر المســاعدات مــن أجــل التنميــة، 
ودعــم مســاعي التوصــل إلــى حــل ســلمي ومســتدام ومفيــد للطرفــن 
مــن أجــل إنهــاء دوامــة العنــف اللامتناهــي علــى مــا يبــدو في المنطقــة.

في 3 مــن ينايــر 2024م، وجهــت الولايــات المتحــدة توبيخًــا لمســؤولين 
إســرائيليين بســبب إدلائهــم بتصريحــات غيــر حــذرة بشــأن التطهيــر 
ــا توبــخ فيــه اثنــن  العرقــي. وأصــدرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بيانً
مــن كبــار المســؤولين الإســرائيليين اللذيــن تصــدرا عناويــن الأخبــار 
مؤخــراً لدعمهمــا العلنــي لإخــراج الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة. وجــاء 
في بيــان الحكومــة الأمريكيــة: »ترفــض الولايــات المتحــدة التصريحــات 
الأخيــرة للوزيــر الإســرائيلي بتســلئيل ســموتريش والوزيــر إيتامــار بــن 
ــى إعــادة توطــن الفلســطينيين خــارج قطــاع غــزة«.  غفيــر الداعيــة إل
ــات المتحــدة واللاعبــن  ــي تبذلهــا الولاي ــى الرغــم مــن الجهــود الت وعل
الدوليــن الآخريــن، يظــل الوضــع ضبابيًــا ويصعــب التكهن بما ســيؤول 
إليــه. في نهايــة المطــاف، يتطلــب حل الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي 
ــن  ــح الإقليمي ــزام أصحــاب المصال ــددة الأوجــه تشــمل الت ــوداً متع جه
والدوليــن بالحــوار، والتفاهــم، والاســتعداد لتقــديم تنــازلات، والتــي 

ــا وإن كان مفقــوداً.   تعــد عنصــراً حيويً

ــى  مــن جانبــه، أكــد رئيــس الــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا مــراراً عل
دعــم بــاده لحــل الدولتــن معربًــا عــن قلقــه إزاء العنــف الجــاري. 
وخــال لقائــه العــام الماضــي مــع رئيــس الــوزراء الفلســطيني الســابق 

*مستشار أول بمركز الخليج للأبحاث
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د. الصادق الفقيه

ــادرة العربيــة نحــو التطبيــع مــع  ــر بالمب ــل أبيــب الموجــة، وتبُحِ تركــب ت
ــا  ــر منه ــدو أن الكثي ــي يب ــى، الت ــة، كخطــوة أول ــة المعتدل ــدول العربي ال
لـَـة لمصالحهــم؟  مهتــم بالتعــاون، الــذي ينُهــي حالــة إدمــان الصــراع المعَُطِّ
ولأن منظمــة التعــاون الإســامي قــد تبنــت المبــادرة أيضًــا، فوفــرت 
علــى السياســيين الإســرائيليين فرصــة النفــاذ إلــى مــا هــو أبعــد 
ــي؛ إلــى الجمهوريــة الإســامية في إيــران، إلا  وأوســع مــن العالــم العرب
أن مســؤولًًا إســرائيليًا نافــذًا، غيــر أنــه شــديد التعصــب والتشــاؤم قــال 
ــران وأفغانســتان وباكســتان  ــع إي ــر: »الســام م ــة، بإيجــاز أكب لصحيف
بطاقــات  علــى  نحصــل  لــن  واضحــن:  لنكــن  للغايــة.  -مضحــك 
الاحتفــال بالســنة الجديــدة مــن إيــران، أو الســودان، أو ليبيــا تحــت أي 
ظــرف مــن الظــروف المتوقعــة. الاعتمــاد علــى مثــل هــذه الوعــود ليــس 

المبادرة العربية: بين التوافق العربي والرفض الإسرائيلي: إعادة تقييمالمبادرة العربية: بين التوافق العربي والرفض الإسرائيلي: إعادة تقييم

إسرائيل تستخدم نظرية "اللاءات الست" وتفضل 
سلام التجزئة والمفاوضات الفردية مع العرب 
ــات الأمــور في الشــرق الأوســط أنــه لا يوجــد عاقــل يتوجــه قلبــه، قبــل عقلــه،  ــى مُجْريَ ــعٍ عل لِ ــعٍ مُطَّ في البــدء، يعتقــد كل مُتاَبِ
للســام ألا يــرى في مبــادرة الســام العربيــة التــي اعتمدتهــا جامعــة الــدول العربيــة لأول مــرة في عــام 2002م، مخرجًــا مُنصِفًــا 
لــكل الأطــراف المتصارعــة لِِإحــداث اســتقرار عَــزَّ بلــوغ غاياتــه في شــرق أوســط أرهقــه النــزاع، وأدمتــه الحــروب، وعطلــت تقــدم 
ــك،  ــي أصحبــت عربيــة بالتَمَلُّ ــادرة الســعودية، الت ــى التســلح. فقــد كانــت المب ــكَرةَ والانفــاق الباهــظ عل دولــه منافســات العَسْ
مَــت لأول  ــي، وإنســانيًا بالتأييــد والمــؤازرة، بنــدًا سياســيًا ســاخنًا في أروقــة الدبلوماســية العالميــة، منــذ أن قُدِّ وإســامية بالتبن
ــى أنهــا إشــارة  ــى نطــاق واســع عل ــت هــذه الخطــوة عل ــه بشــكل جماعي. وفُهِمَ ــة ســامٍ شــاملٍ عــادلٍ متفــقٌ علي مــرة إمكاني
ــي مــن شــأنها أن تســمح للفلســطينيين  ــة مــن كل العــرب والمســلمين، الت ــى الأرض، وتنــازلات صعب ــى الحقائــق المتغيــرة عل إل
والإســرائيليين التعايــش المشــترك في جِــوارٍ دولتــن تقَُــرَّر تفاصيــل العلاقــات الموضوعيــة بينهمــا في اتفــاق الوضــع النهائــي في 
ــى الأقــل في تجاهلــه بحــزم. وقــد ســبق لوزيــر  المســتقبل. ومــع ذلــك، لا تــزال إســرائيل ثابتــة في رفــض العــرض المغــري، أو عل
الدفــاع موشــيه يعالــون أن عبــر عــن هــذا الرفــض للمبــادرة العربيــة، وفقًــا للصحفــي الإســرائيلي رافائيــل أهريــن، في صحيفــة 
»تايمــز أوف إســرائيل The Times of Israel”، بتاريــخ 18 يونيــو 2013م، بواشــنطن، واصفًــا لهــا بانهــا لا تعــدو أن تكــون 
»تلفيقًــا« وإمــاء” مــن شــأنه أن يجبــر إســرائيل علــى تقــديم تنــازلات كبيــرة قبــل أن تتمكــن مــن تقــديم مطالبهــا الخاصــة، ولــم 

يعــرف العــرب بعــد حــدود هــذه المطالــب الخاصــة غيــر الأطمــاع الممتــدة مــن النيــل إلــى الفــرات.

ــة، هــو: لمــاذا الاعتراضــات  ــى الإجابــة المقُْنِعَ لكــن، الســؤال العَصِــيُّ عل
والتحفظــات الإســرائيلية وعــدم الثقــة، التــي قُوبِلـَـت بهــا هــذه المبــادرة، 
والتــردد في الاســتجابة لهــا علــى مــدى العقديــن الماضيــن؟ حســنًا، قــد 
ــدو احتمــال الســام مــع إســرائيل الآن أبعــد مــن أي وقــت مضــى،  يب
خاصــة بعــد »طوفــان الأقصــى« والتحــول، الــذي يشــهده وينفعــل به كل 
العالــم تجــاه طبيعــة الصــراع، والــذي اســتطاعت تــل أبيــب أن تخفيــه 
عــن أعــن الإنســانية علــى مــدى الخمــس وســبعين ســنة الماضيــة. 
ووفقًــا لذلــك، قــد تبــدو الإجابــة، التــي كانــت مســتحيلة في الماضــي، 
نَــة مــن المســاءلة، بــل  محتملــة الآن، بتقديــر أن إســرائيل لــم تعــد مُحَصَّ
والضغــوط الإقليميــة والدوليــة، وربمــا المحاســبة المطُالبــة بإعــادة الحق 
المغتصــب لأهلــه. ففــي إســرائيل نفســها مــن تســاءل مُحِقًــا: لمــاذا لــم 
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العربيــة في الخامــس مــن يونيــو 1967م، لذلــك اختتمــت أعمالهــا بقرار 
مــن ســبع نقــاط، أجملناهــا في الفقــرة الســابقة. وقــد أصبحــت تلــك 
القمــة، ومــا اتخذتــه مــن قــرارات، مشــهورة وتاريخيــة، خاصــة بســبب 
»لاءاتهــا الثالثــة«، التــي صــارت دالــة عليهــا، إذ اتفــق القــادة العرب على 
ــي والدبلوماســي  ــى الصعيديــن الدول توحيــد جهودهــم السياســية عل
لإزالــة آثــار العــدوان، وضمــان انســحاب القــوات الإســرائيلية المعتديــة 
مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة، منــذ عــدوان الخامــس مــن يونيــو 
التــي تلتــزم بهــا  1967م. وســيتم ذلــك في إطــار المبــادئ الرئيســة، 
الــدول العربيــة، وهــي عــدم الســام مــع إســرائيل، وعــدم الاعتــراف 
بإســرائيل، وعــدم التفــاوض معهــا، والإصــرار علــى حقــوق الشــعب 
الفلســطيني في أرضــه. ومنــذ ذلــك الحــن، بــدا لإســرائيل، والــدول 
الغربيــة المناصــرة لهــا، أن الــدول العربيــة تغلــق البــاب أمــام أي تقــدم 
محتمــل نحــو الســام. غيــر أن هــذا الاجمــاع العربــي اهتــز بمبادرتــي 
“كامــب ديفيــد” في 17 ســبتمبر 1978م، و”أوســلو” في 13 ســبتمبر 
1993م، و«وادي عربــة« في 26 أكتوبــر 1994م، وتجــدد بوجــه آخــر في 28 
مــارس 2002م، في قمــة بيــروت. ومثلمــا احتــوت قمــة »الــاءات الثلاثــة« 
ــى ســبعة بنــود؛ رافضــة للســام والاعتــراف والتفــاوض مــع الكيــان  عل
اســمها في  العربيــة مضمــون  الســام  مبــادرة  الصهيونــي، حملــت 
ســبعة بنــود هــي الأخــرى؛ مُطَالِبَــة لإســرائيل أن تجنــح للســلم، بشــرط 
اســتيفاء ذات البنــود، التــي وردت في قمــة الخرطــوم، وفي مقدمتهــا 
الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة عــام 1967م، وحــق العــودة، وقيــام 
الدولــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وعاصمتهــا 
القــدس الشــريف. وقــد رفضتهــا تــل أبيــب بــذات العبــارات، التــي 
أدانــت بهــا مقــررات قمــة الخرطــوم، وزعمــت أن الطريقــن يؤديــان 
إلــى تصفيــة الدولــة العبريــة في نهايــة المطــاف؛ الأولــى بحربهــا وعــدم 
الاعتــراف بهــا، والثانيــة بإضعافهــا وخلــق دولــة فلســطينية معاديــة 

ــى جوارهــا. إل

ــا،  ــى موقــف الخرطــوم ذاته ــا طــرأ عل ــو م ــر للدهشــة ه ــد إن المثُي بي
التــي شــهدت تحــولًًا مهمًــا بعــد عامــن مــن إطاحة الجيش الســوداني، 
بقيــادة الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، بالرئيــس عمــر حســن أحمــد 
البشــير في انقــاب، هيــأت لــه انتفاضــة شــعبية. فقــد التقــى البرهــان 
ــدا، وزار وفــد سياســي مــن  ــي بيوغن مــع بنجامــن نتنياهــو في عنتيب
إســرائيل الســودان، اتفــق معهــم قــادة الانقــاب علــى تمهيــد الطريــق 
الوفــد الإســرائيلي  رئيــس  إســرائيل. وكان  مــع  الســودان  لمصالحــة 
ــل أبيــب مــن الخرطــوم منتصــراً، وقــال  ــى ت ــي كوهــن قــد عــاد إل إيل
»نحــن نبنــي واقعًــا جديــدًا مــع الســودانيين، حيــث ســتصبح »الــاءات 

ــرَ كثيــرون مــن قــادة إســرائيل بمبــررات  ســوى عــدم جديــة«. ومثلــه، تَدَثَّ
الخــوف والشــك وعــدم الثقــة في مبــادرة كان بإمكانهــا أن تقــدم حــاً؛ 

مهمــا اعتــراه مــن نواقــص في نظــر العــرب والإســرائيليين.

قصة قمتين:
في البــدء كان الكلمــة، وكانــت كلمــة القــادة العــرب، التــي اجتمعــوا 
وأجمعــوا عليهــا في قمــة الخرطــوم، في 1 ســبتمبر 1967م، موحــدة، 
القمــة علــى وحــدة  تأكيــدات  روحًــا جديــدةً عبــرت عنهــا  ومثلــت 
الصــف العربــي، ووحــدة العمــل المشــترك، وضــرورة التنســيق وإزالــة 
كافــة الخلافــات. وقــد أكــد ملــوك ورؤســاء وممثلــو رؤســاء الــدول 
ــي، الــذي  ــى جانــب ميثــاق التضامــن العرب العربيــة وقــوف بلدانهــم إل
تم التوقيــع عليــه في مؤتمــر القمــة العربــي الثالــث في الــدار البيضــاء، 
وشــددوا علــى ضــرورة تنفيــذه. واتفقــوا علــى وجــوب توحيــد كافــة 
ــي  ــة ه ــى أســاس أن الأراضــي المحتل ــدوان عل ــار الع ــة آث ــود لإزال الجه
أراض عربيــة وأن عــبء اســتعادتها يقــع علــى عاتــق جميــع الــدول 
ــرب  ــة والاقتصــاد والنفــط الع ــد ســبق مؤتمــر وزراء المالي ــة. وق العربي
القمــة وأوصــى باســتخدام تعليــق ضــخ النفــط كســاح في المعركــة. 
ــى  ومــع ذلــك، وبعــد دراســة مســتفيضة للموضــوع، توصلــت القمــة إل
أن ضــخ النفــط يمكــن أن يســتخدم في حــد ذاتــه كســاح إيجابــي، لأن 
النفــط مــورد عربــي يمكــن اســتخدامه لتعزيــز اقتصــاد الــدول العربيــة 
المتضــررة مباشــرة مــن العــدوان، حتــى تتمكــن هــذه الــدول مــن الصمود 
في المعركــة. لذلــك، قــررت القمــة اســتئناف ضــخ النفــط، باعتبــار 
ــا يمكــن اســتخدامه في خدمــة الأهــداف  ــا إيجابيً النفــط مــورداً عربيً
العربيــة. ومــن شــأنه أن يســهم في الجهــود الراميــة إلــى تمكــن الــدول 
العربيــة، التــي تعرضــت للعــدوان وفقــدت بالتالــي مواردهــا الاقتصادية 
مــن الصمــود وإزالــة آثــار العــدوان. والواقــع أن الــدول المنتجــة للنفــط 
شــاركت في الجهــود الراميــة إلــى تمكــن الــدول المتضــررة مــن العــدوان 
ــة. وقــد وافــق المشــاركون  ــوط اقتصادي مــن الصمــود في وجــه أي ضغ
في القمــة علــى الخطــة، التــي اقترحتهــا الكويــت لإنشــاء صنــدوق 
عربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي بنــاء علــى توصيــة مؤتمــر 
ــى  ــة والاقتصــاد والنفــط العــرب. واتفــق القــادة عل ــوزراء المالي بغــداد ل
ضــرورة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتعزيــز الاســتعداد العســكري لمواجهــة 
جميــع الاحتمــالات، وقــرروا الإســراع في إزالــة القواعــد الأجنبيــة في 

ــة.  ــدول العربي ال

لأنهــا  العربــي،  الغضــب  حالــة  مثلــت  الخرطــوم  قمــة  أن  شــك  لا 
انعقــدت بعــد حــرب الأيــام الســتة، التــي شــنتها إســرائيل علــى الــدول 

    "اللاءات" الإســـرائيلية: لا للمفاوضـــات ولا للدولتيـــن ولا للدولـــة 

واللاجئيـــن للقـــدس  ولا  المســـتوطنات  لتجميـــد  ولا  الواحـــدة 
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على هذه الخلفية، إذا كانت »اللاءات الستة« تشُير ضمنيًا إلى قبول 
»الوضــع الراهــن«، فــإن الكثيريــن في اليمــن الإســرائيلي، ومــن بينهــم 
رئيــس الــوزراء بنجامــن نتنياهــو، ظلــوا يؤكدون بشــكل أكثر وضوحًا أن 
هــذا هــو الســبيل الأفضــل، أو الوحيــد للمضــي قدمًــا؛ مثلمــا أشــارت 
وزيــرة الداخليــة الإســرائيلية الأســبق أييليــت شــاكيد إلى أن »الوضــع 
الحالــي هــو الأفضــل للجميــع«، مؤكــدة مــا قالــه وقتئذٍ وزيــر الاقتصــاد 
والتجــارة نفتالــي بينيــت، زعيــم حزب البيــت اليهــودي، أمــام مجموعــة 
مــن قــادة المســتوطنين أن القضيــة الفلســطينية لــن تحــل أبــدًا ويجــب 
ــار  ــة، أو عــدم إظه ــك، فــإن مخاطــر رفــض أي مرون ــا. ومــع ذل تحمله
الاســتعداد لتقــديم أفــكار، أو بدائــل لحــل الصــراع، أو تقريــب مواقــف 
الأطــراف كثيــرة. وقــال تــور وينســاند، المنســق الخــاص لعملية الســام 
في الشــرق الأوســط، خــال المناقشــة المفتوحــة للمجلــس المكونــة مــن 
15 عضــواً، في 19 ينايــر 2022م، إنــه »بــدون احتمــال واقعــي لإنهــاء 
الاحتــال وتحقيــق حــل الدولتــن... إنهــا مســألة وقــت فقــط قبــل أن 
نواجــه انهيــاراً خطيــراً لا رجعــة فيــه وعــدم اســتقرار واســع النطــاق«. 
وأشــار إلــى تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، وأوجــز حــالات العنــف الأخيــرة شــبه 
التوســع الاســتيطاني الإســرائيلي،  اليوميــة، فضــاً عــن اســتمرار 
وطــرد الفلســطينيين، وهــدم المنــازل؛ وكلهــا تغــذي اليــأس وتقلــل مــن 
احتمــالات الســام. وقال المنســق مؤخــراً إن الحــروب المتكــررة والعنــف 
ــة، ســواء  ــرات في القــدس الشــرقية والضفــة الغربي حــول غــزة، والتوت
مــع القــوات الإســرائيلية، أو بــن الفلســطينيين، تشــير بوضــوح إلــى أن 

الوضــع الراهــن لا يمكــن أن يســتمر.

الخشية من السلام:
قيــض الله لوزيــر ســابق في حكومــة »الليكــود« أن يعبــر في لحظــة 
القضيــة  لتســوية  العربية/الســعودية  بالمبــادرة  تفــاؤل  عــن  تجــلٍ 
الفلســطينية، التــي أقرتهــا لأول مــرة جامعــة الــدول العربيــة، في عــام 
ــي 2007 و2017م، في  ــا في عام ــد تأييده ــة بيروت، وأعي 2002م، في قم
قمم جامعــة الــدول العربيــة. وتَعْــرِض المبــادرة، التــي صيغــت من عشــر 
ــم العربي وإســرائيل،  ــع العلاقــات بين العال ــود، تطبي ــل وســبعة بن جُمَ
مقابــل انســحاب كامــل مــن قبــل إســرائيل من الأراضــي المحتلــة؛ بمــا 
لبنــان،  الجولان وجنــوب  الغربية وغزة ومرتفعــات  ذلك الضفــة  في 
مــع إمكانيــة إجــراء مقايضــات طفيفــة مماثلــة ومتفــق عليهــا بشــكل 
ــة  ــن إســرائيل وفلســطين، و«تســوية عادلة« لقضي ــأرض ب ــادل ل متب
ــى أســاس قرار الأمم المتحــدة رقــم 194،  اللاجئــن الفلســطينيين، عل
وإقامــة دولــة فلســطينية عاصمتها القــدس الشــرقية. وتَعِــدُ، فــوق 

الثلاثــة« “نعــم الثلاثــة”: “نعــم للمفاوضــات بــن إســرائيل والســودان، 
نعــم للاعتــراف بإســرائيل، ونعــم للســام بــن الــدول وبــن الشــعوب«. 
واســتمرت هــذه النشــوة لبعــض الوقــت، وفي الزيــارة الأخيــرة في 2 
فبرايــر 2023، التقــى كوهــن، الــذي صــار وزيــراً للخارجيــة، بالجنــرال 
البرهــان ووزيــر دفاعــه في الخرطــوم. لكــن لــم يتوقــع البرهــان، الــذي 
فتــح أبــواب الخرطــوم لتــل أبيــب، بمــا في ذلــك مواقــع منظومتــه 
الصناعيــة الدفاعيــة، أن يتعــرض للخيانــة. فقــد أدرك ذلــك بعــد 
أن قــام نائبــه محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي«، قائــد قــوات »الدعــم 
الســريع«، بانقــاب ضــده، في 15 أبريــل 2023م، وأغــرق الســودان في 
بــرك مــن الدمــاء والدمــار والفوضــى، ووقفــت مــن ظَــنَّ صداقتهــم 
إلــى جانــب غريمــه. رغــم أن الرجلــن؛ البرهــان وحميدتــي قــد أظهــرا 
ولاءهمــا لإســرائيل، لكــن رأت تــل أبيــب في حميدتــي خصائــص أكثــر 
ــى  ــتؤدي إل ــى الســودان س ــيطرته عل ــب، لأن س ــدى القري ــدة في الم فائ
انهيــار جيــش البــاد، الــذي تنشــط المزاعــم في وصمــه بأنــه يتكــون مــن 
قــوى إســامية معاديــة لإســرائيل، وانهيــاره هــو انتصــار لهــا ولحلفائها، 
ــوا بدعمــه اللامحــدود. ويمكــن لذلــك أن يضُعــف مصــر،  الذيــن تكفل
ويفتــح الطريــق لتقســيم الســودان مــرة أخــرى، كمــا فعلــت ذات القــوى 

مــع جنــوب الســودان.

اللاءات الستة:
الغاضــب في  العــرب  بإجمــاع  تذكرنــا  الثــاث«  »الــاءات  كانــت  إذا 
الخرطــوم، الــذي شــرخته معاهــدة الســام بــن إســرائيل ومصــر عــام 
1978م، وتليهــا المعاهــدة الإســرائيلية الأردنيــة لعــام 1994م، ثــم عكســته 
ــادرة الســام العربيــة بقيــادة الســعودية عــام 2002م، فــإن  بالكامــل مب
لإســرائيل مــا أجمــع عليــه قادتهــا مــن »الــاءات الســتة«، التــي مــا 
ــة«  ــادات »الإبراهيمي ــا المع ــات، بمــا فيه ــم كل المغري ــدة، رغ ــزال صام ت
لتــهُ كطريــق  التــي اعترفــت بإســرائيل، وقبلــت بمــا حَصَّ الثنائيــة، 
ــى تأســيس العلاقــات الدبلوماســية  اســتراتيجي للتعــاون، وهدفــت إل
الطبيعيــة بينهــا وإســرائيل. ربمــا تكــون هنــاك مفارقــة، قــد لا تصلــح 
لعقــد المقارنــات، يمكــن العثــور عليهــا في انعــكاس الموقــف. ففــي حــن 
كانــت إســرائيل تنــاور؛ في لحظــة تاريخيــة، بالســام، كانــت فيهــا 
الــدول العربيــة في أوج تشــددها، اليــوم، في لحظــة أصبحــت فيهــا 
مواقــف الــدول العربيــة تجــاه إســرائيل أكثــر مرونــة، أصبحــت القيــادة 
ــا:  ــاءات« الخاصــة به ــة وتقــدم مجموعــة »ال ــر صلاب الإســرائيلية أكث
ــد  ــة الواحــدة، لا تجمي ــل الدول ــن، لا ح ــل الدولت لا مفاوضــات، لا ح
المســتوطنات، لا ســيادة فلســطينية في القــدس الشــرقية، لا لعــودة أي 

ــى إســرائيل. لاجــئ فلســطيني إل

ــلو  ــر وأوسـ ــع مصـ ــد مـ ــب ديفيـ ــل كامـ ــة مثـ ــرائيل التجزئـ ــد إسـ      تريـ

إبراهـــام واتفاقيـــات  الأردن  مـــع  عربـــة  ووادي  الفلســـطينيين  مـــع 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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في مايــو 2003م، »التأكيــد علــى دعمــه وتبنيــه لمبــادرة الســام العربيــة 
ــة فلســطين والشــرق الأوســط«. في الواقــع، أظهر منشــور  لحــل قضي
إعلامــي حــول مبــادرة السلام نشــر علــى الموقــع الرســمي لجامعــة 
الــدول العربيــة أعــام جميــع الــدول، التــي تؤيــد الاقتــراح، بمــا في ذلــك 

ليبيــا وســوريا وإيــران.

فضول قاتل:
علاقــات  إقامــة  الســام العربية  عرضت مبــادرة  الأصــل،  في 
دبلوماســية لتــل أبيــب مــع العالــم العربــي بأســره. لكــن، في عــام 
2002م، كانــت الحكومــة الإســرائيلية، كمــا وصفهــا أهريــن، »فضوليــة«، 
ــى  ــق الحــدود؛ بمعن ــى أنهــا اقتــراح مغل ــادرة عل ــى المب لذلــك نظــرت إل
والمتردديــن  المتعصبــن  علــى  ــبَ  صَعَّ ممــا  اتركوهــا«،  أو  »خذوهــا، 
تَبنيهــا، أو حتــى مجــرد الترحيــب بهــا. رغــم أن المبــادرة بــدت »ظاهريًــا« 
جذابــةٌ لــكل العقــاء، لمــا ورد فيهــا ممــا عُــدَّ تنــازلًًا مهمًــا مــن جانــب 
ــي، بـ«الســام  ــت لأول مــرة، وبشــكل جماع ــي رحب ــة، الت ــدول العربي ال
مــع إســرائيل«، وهــو أمــر لــم تكــن مســتعدة للقيــام بــه منــذ تأســيس 
الكيــان اليهــودي علــى أرض فلســطين. وقــد أفــاض المشــككون في 
القــول إن مبــادرة الســام العربيــة غيــر مقبولــة لإســرائيل بســبب بنــود 
معينــة لا يمكــن لأي حكومــة الموافقــة عليهــا، مــن دون أن يشُــيروا 
ــة لأيٍ مــن هــذه البنــود، علــى قِلــة مــا حوتــه المبــادرة مــن تفاصيــل.  بِدقَّ
فقــد كتــب جلعــاد شــارون، نجــل رئيــس الــوزراء آنــذاك أريئيــل شــارون، 
ــي صــدرت عــام 2011م، أن »التفاصيــل جعلــت  في مذكــرات والــده، الت
العــرض غيــر مقبــول«، أي أن مــا تقتضيــه مــن التزامــات جعلهــا غيــر 
قابلــة لحكومــات لا تنــوي أن تقــدم تنــازلات مــن أجــل الســام، الــذي 
تكُْثِــر الحديــث عنــه كلمــا أرادت تحقيــق ســبق دبلوماســي. فقــد 
أظهــرت المبــادرة أن إســرائيل لا تريــد الانخــراط مــع العالــم العربــي 
مجتمعًــا مــن خــال الإعــان عــن اهتمامهــا بالرغبــة العربيــة الجمعيــة 
في الســام، ولــم تبــادر لإظهــار إرادة سياســية تجــاه هــذا الســام، 
واســتحقت، بالتالــي، لقــب الطــرف، الــذي يمنــع التوصــل إلــى اتفــاق 
تكســب هــي منــه أكثــر ممــا تخســر. بالمقابــل، فــإن الجامعــة العربيــة، 
لــم تتــرك ســبيلًًا إلا  التــي احتضنــت المبــادرة الســعودية وتبنتهــا، 
ســلكته مــن أجــل الترويــج لهــا، والإقنــاع بهــا، ومحاولــة انجاحهــا. ففــي 
مــارس 2007م، أعــادت قمتهــا، التــي عقــدت في الريــاض، التأكيــد علــى 
عــرض الســام الأصلــي، وأوفــدت وزيــر الخارجيــة المصــري أحمــد أبــو 
الغيــط، ونظيــره الأردنــي عبــد الإلــه الخطيــب، الذيــن أبرمــت بلدانهــم 
بالفعــل معاهــدات ســام مــع تــل أبيــب. وعُــدَّت الزيــارة الأولــى لممثلــن 
رســميين لجامعــة الــدول العربيــة إلــى إســرائيل، رغــم إصرارهمــا علــى 
بروتوكــول دبلوماســي مــن شــأنه أن يوضــح أنهمــا يمثــان بلديهمــا 
ــف مــن مجموعــة  ــة، لكــن حضــرا بتكلي ــدول العربي ــة ال ــس جامع ولي

ــة. العمــل في القمــة العربي

الإســامي،  العالــم  مــع  كاملــة  دبلوماســية  بإقامــة علاقــات  ذلــك، 
بمــا في ذلــك إيــران، التــي تتخذهــا تــل أبيــب ذريعــة للتهــرب مــن 
اســتحقاقات الســام. فقــد قــال ذلــك الوزيــر، وفقًــا لرافائيــل أهريــن، 

ــى الإطــاق«.  ــرة عل ــة، »أفضــل فك ــادرة العربي ــا، أي المب إنه

لكــن، ظــل ســؤال أهريــن، الــذي اتخــذه عنوانًــا لمقالتــه تلــك: »لمــاذا 
تخشــى إســرائيل مــن مبــادرة الســام العربيــة؟« بــا إجابــة إســرائيلية 
مقنعــة علــى مــدى أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن. رغــم أن كلمــة 
»التطبيــع« قــد أصبحــت أكثــر تــداولًًا، بــذات مــا اصطلــح النــاس علــى 
ــا  ــات، كم ــتوى الحكوم ــى مس ــاع سياســات عل ــه اتب ــم أن ــه؛ بفه تعريف
أرادتــه المبــادرة العربيــة، أو إجــراءات علــى مســتوى الأفــراد والجماعات، 
الــذي ســعت إليــه مــا ســبقها مــن مبــادرات ثنائيــة؛ غامــرت بــه مصــر 
أنــور الســادات، فيمــا عُــرف باتفاقيــة »كامــب ديفيــد«، عــام 79، أو مــا 
تجاســرت عليــه المملكــة الأردنيــة باتفاقيــة “وادي عربــة”، عــام 94، 
وهدفــت كلاهمــا إلــى خلــق حالــة ســام جزئــي، بينمــا نزعــت المبــادرة 
ــة إســرائيل والشــعب الإســرائيلي كحالــة طبيعيــة  ــى معامل العربيــة إل
في الشــرق الأوســط، مــن دون أن تتجاهــل دور الحكومــة الإســرائيلية 
والمســتوطنين الإســرائيليين في عمليــات التطهيــر العرقــي وتهجيــر 
ــي«  ــع »الإبراهيم ــدة مــن التطبي ــر أن الموجــة الجدي الفلســطينيين. غي
إســرائيل  مــع  العلاقــات  في  قدمًــا  المضــي  في  رغبــة  أنهــا  بــدا 
ــا مضــى بمدخــل »عفــا الله  والإســرائيليين، مــع غــض الطــرف عَمَّ
ــا ســلف«، وانخــراط نشــط في علاقــات، وكأنهــا مســابقة تعويــض  عَمَّ

ــة والخصــام. ــنوات القطيع لس

ــر«،  يِّ ــى تســاؤله »الُمُحَ ــي حــاول أن يجيــب بهــا عل إن حجــة أهريــن، الت
ــا  ــي كان بإمكانه ــة، والت ــادرة العربي ــزة المب ــى مي ــه عل ركــزت في مقدمت
أن تجلــب للتطبــع 57 دولــة، هــي عضويــة منظمــة التعــاون الإســامي، 
ــن  كِّ وعلــى رأســها الجمهوريــة الإســامية في إيــران. وقــال إن المبــادرة تُُمَ
لإســرائيل بســهولة أن تصنــع الســام مــع إيــران؛ مُبــرِراً ذلــك بأنهــا 
ــى إخــاء بعــض المســتوطنات، والســماح لعــدد قليــل  »تحتــاج فقــط إل
ــرة بــن  مــن اللاجئــن الفلســطينيين بدخــول إســرائيل، والعــداوة المري
القــدس وطهــران أصبحــت شــيئًا مــن الماضــي«. لكنــه اعتــرف أن 
الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، إلا أن »هنــاك نــواة نظريــة للحقيقــة«، 
فيمــا قدمــه مــن اقتــراح، مُتَوقَِعًــا أن تقيــم 57 دولــة عربيــة وإســامية 
ــل »اتفــاق  ــة« مــع إســرائيل، مقاب »علاقــات دبلوماســية وطبيعيــة كامل
ســام شــامل« مــع الفلســطينيين. وجمهوريــة إيــران الإســامية مــن 
ــى الرغــم مــن أن إيــران ليســت  ــي تؤيــد المبــادرة. وعل بــن البلــدان، الت
دولــة عربيــة، إلا أنهــا عضــو في منظمــة التعــاون الإســامي، التــي 
أعربــت مــراراً وتكــراراً عــن دعمهــا لمبــادرة الســام العربيــة، بمــا في 
ذلــك في مايــو 2013م، في القاهــرة. ورحبــت بهــا قبــل ذلــك بعقــد مــن 
الزمــان حــن أعــاد مؤتمــر لــوزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء في طهــران، 
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المجتمــع الأردنــي. ومــا أحدثتــه بــن هــذه الــدول والكيانــات، التــي 
قبلــت بمبــدأ الاتفاقيــات الثنائيــة، وبقيــة الشــعوب العربيــة، التــي 
رفضــت التطبيــع حتــى في الــدول أقــرت بضــرورات الســام، الــذي 
ــه ظــل بــارداً وبــا روح. ومــا جربتــه إســرائيل مؤخــراً فيمــا  وصُِــفَ بأنَّ
ســمي بالاتفاقيــات “الإبراهيميــة”، أعطاهــا بصيــص أمــل في علاقــة 
مــع دول بمقدورهــا أخــذ شــعوبها بمقتضيــات قرارهــا السياســي، إذ 
ــى الأقــل هــذا مــا  يتســق الســام الرســمي مــع التطبيــع الشــعبي؛ عل
كان قبــل الســابع مــن أكتوبــر 2023م، ومــا عُــرِفَ بـ«طوفــان الأقصــى«. 
ــى الــدوام المبــادرة الســعودية، لأنهــا مثلــت  لكــن تــل أبيــب تحاشــت عل
إرادة عربيــة جماعيــة. فقــد أرادت دائمًــا الحديــث مــع الريــاض، وليــس 
القبــول بالمبــادرة الســعودية / العربيــة، كمــا اجتهــدت في التحــدث مــع 
الســلطة الفلســطينية وليــس الفلســطينيين، وعــزل منظمــة فتــح عــن 
بقيــة الحــركات، هادفــة بذلــك لشــق الصــف الفلســطيني وإضعافــه، 
ــس  ــا هــو رئي ــرار ســامٍ شــاملٍ وعــادل. فه ــه لإق ــدلًًا مــن الحــوار مع ب
الــوزراء الإســرائيلي الســابق نفتالــي بينيــت يوضــح أنــه ليــس لديــه 
الفلســطينية،   – الإســرائيلية  الســام  عمليــة  إحيــاء  في  مصلحــة 
ــة فلســطينية،  ــام دول ــارض قي ــه »يع ــت بأن ــه الثاب ــك موقف ــدًا بذل مؤك
ــة الفلســطينية«. إن  ــى خــط الدول ــات عل ــن يســمح بإجــراء محادث ول
ــن وتعزيزهــا  ــات وحــل الدولت ــراء الأساســية للمحادث الخطــوط الحم
هــي »الــاءات الســت«، التــي يبــدو أنهــا توجــه اســتراتيجية إســرائيل 
الحاليــة تجــاه الفلســطينيين، ممــا يضــع الإســرائيليين والفلســطينيين 
علــى الأرجــح علــى مســار محكــوم عليــه بالكــوارث، لكــن يكــون »طوفان 

ــه. الأقصــى« آخــر حلقات

الخاتمة:
اتهــم الغــرب المؤيــد لإســرائيل قمــة الخرطــوم بأنهــا وضعــت بلاءاتهــا 
الوقــت،  في  لأنــه  الصــراع،  مســار  علــى  الأوســط  الشــرق  الثلاثــة 
ــول صيغــة الأرض  ــى إســرائيل لقب ــم عل ــه العال ــذي كان يضغــط في ال
ــي  ــا مــن المناطــق، الت ــل الســام، وأن تســحب جيشــها ومواطنيه مقاب
ــام الســتة، أغلقــت هــذه »الــاءات«  ســيطرت عليهــا خــال حــرب الأي
كل الأبــواب. وتشــبث الغــرب طويــاً بمزاعــم أنــه بعــد الحــرب مباشــرة، 
كانــت إســرائيل علــى اســتعداد للقيــام بتلبيــة مــا نــادت بــه القمــة مــن 
مطالــب. وذهبــت هــذه المزاعــم أكثــر للقــول إنــه لــم يكــن لــدى إســرائيل 
أبــدًا خطــط للســيطرة علــى هــذه المناطــق، وبعــد الحــرب مباشــرة 
كانــت مســتعدة لســحب قواتهــا منهــا مقابــل الســام مــع جيرانهــا 
العــرب. ويتكئــون في ذلــك علــى تصريــح نُسِــبَ إلــى موشــيه ديــان، 
ــة  ــول إن »إســرائيل تنتظــر مكالم ــذاك، يق ــاع الإســرائيلي آن ــر الدف وزي
هاتفيــة مــن العــرب«، وأن »كل شــيء قابــل للتفــاوض«.  ويتشــبث 
ــق أبــدا البــاب  الغــرب أكثــر بهــذه المزاعــم قائلــن إن إســرائيل لــم تغل
أمــام تبــادل الأراضــي، التــي ســيطرت عليهــا بعــد حــرب الأيــام الســتة 
مقابــل الاعتــراف والســام، ويستشــهدون بحقيقــة أنــه عندمــا وقعــت 
اتفاقيــة ســام مــع مصــر، بعــد أن أصبحــت الأخيــرة أول دولــة عربيــة 
تكســر »الــاءات الثلاثــة« والاعتــراف بإســرائيل والوعــد بإنهــاء جميــع 
محــاولات تدميرهــا، انســحبت إســرائيل مــن شــبه جزيــرة ســيناء، التــي 
ــع أشــكال  ــن الســاح، ووضــع حــد لجمي ــا م وعــدت مصــر بتجريده
ــى إســرائيل، وتركهــا بحــدود يمكــن الدفــاع عنهــا لتوفيــر  العــدوان عل

أمنهــا.
لقــد أرادت إســرائيل ســام التجزئــة علــى نســق كامــب ديفيــد، الــذي 
الصــف  شــقت  التــي  وأوســلو،  المقاومــة،  قيــادة  مــن  مصــر  أخــرج 
داخــل  صامتًــا  توتــراً  أوجــدت  والتــي  عربــة،  ووادي  الفلســطيني، 

ـــح  ـــار الجيـــش الســـوداني إضعـــاف لمصـــر ويفت ـــرى إســـرائيل في انهي      ت

الطريـــق لتقســـيم الســـودان مـــرة أخـــرى كمـــا فعلـــت مـــع جنـــوب الســـودان

*سفير سوداني ــ الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن
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د. محمود السماسيري

أصحــاب القضيــة أنفســهم - ألا وهــي »مبــادرة الســام العربيــة«؛ 
 International(ــي ــام الدول ــرأي الع ــا لل ــا أن نقــدم تعريفً وحــري بن
public opinion(، وهــو التعريــف الــذي طرحــه الدكتــور حامــد 
ربيــع في كتابــه “مقدمــة في نظريــات الــرأي العــام والإعــام »  والــذي 
يذهــب فيــه إلــى أنــه هــو »كل تعبيــر تلقائــي عــن وجهــة نظــر معينــة لا 
تقتصــر في إثبــات وجودهــا علــي مجتمــع معــن، وإنمــا تتعــدى الحــدود 
ــن  ــوع معــن مــن التوافــق ب ــر عــن ن ــن الجماعــات السياســية لتعب ب
بعــض الطبقــات أو الفئــات التــي تنتمــي إلــى أكثــر مــن دولــة واحــدة، 
ــاً  ــاً إقليمي ــا -مجتمع ــدول  تشــكل- في مجموعه ــك ال ــت تل ســواء كان

دوليــاً أو كانــت تنتمــي إلــى أكثــر مــن مجتمــع إقليمــي دولــي«

البدايــة الحقيقيــة لانشــغال الــرأي العــام الــدولي بالقضيــة البدايــة الحقيقيــة لانشــغال الــرأي العــام الــدولي بالقضيــة 
   : لفلســطينية :   ا لفلســطينية ا

     تعــود شــرارة البدايــة لوضــع القضيــة الفلســطينية في بــؤرة اهتمــام 
الــرأي العــام الدولــي إلــى )29 نوفمبــر1947م( وهــو اليــوم الــذي أقــرت 

ضرورة إنشاء بنية عربية لعلوم الرأي العام وسيكولوجيا الجماهير ضرورة إنشاء بنية عربية لعلوم الرأي العام وسيكولوجيا الجماهير 

الحياة  قبلة  الدولي  العام  الرأي  انقلاب 
لمبادرة السلام العربية

ثمــة بدهيــة يصعب الاختــاف عليهــا ألا وهــي أن »الــرأي العــام« )Public Opinion( لا يمكــن أن يتشــكل في دولــة ما نحــو 
قضية خارجيــة إلا إذا كانــت هــذه القضيــة تهــم شــعب هذه الدولــة، وعلى النحــو الــذي يتفــق مــع السياســيات العامــة التــي 
تحقــق مصالحهــا. ولا مــراء أن وســائل الإعــام الجماهيريــة )Mass Media( تعــد الأداة الرئيســة التــي تشــكل الــرأي العــام 
في دولــة مــا، ســواء أكانــت القضيــة محــل ذلــك الــرأي محليــة، أم إقليميــة، أم دوليــةـ وإذا كان مــن المعتاد -لاســيما في الــدول 
الديمقراطيــة – أن تبايــن توجهــات بعــض وســائل الإعــام في قضيــة داخليــة مــا مــع توجهــات الســلطة الحاكمــة نحوهــا، فمــن 
النــادر أن يبايــن التوجــه العــام لوســائل الإعــام في هــذه الدولــة نحــو قضيــة دوليــة تلــك الخطــوط العريضــة لسياســيات هــذه 
الســلطة نحوهــا. بــل إن المعتــاد هــو أن تكــون وســائل الإعــام الأداة الرئيــس لحشــد الــرأي العــام في هــذه الدولــة لدعم موقــف 
ــى نتيجــة منطقيــة ألا وهــي: إن الــرأي العــام في دولــة مــا نحــو  ســلطاتها الحاكمــة حيــال تلــك القضيــةـ وهــو مــا يفضــي إل
ــر – الخطــوط الرئيســية  ــى أقــل تقدي ــى – عل ــي تتبن ــة الت ــا لموقــف وســائلها الإعلامي ــة يتشــكل طبقً ــة معين ــة خارجي قضي
لسياســات دولتهــا نحــو هــذه القضيــة .. وهــو مــا يعنــي أن معرفــة الموقــف الرســمي لدولــة أو دول مــا نحــو قضيــة دوليــة معينــة 
يجعلنــا نســتطيع أن نضــع أيدينــا علــى الملامــح الرئيســة لموقــف الــرأي العام داخــل هــذه الدولــة أو الــدول حيــال تلــك القضيــة. 

 القضيــة الأكثر إثــارة للرأي العام الدولي في التاريخ: القضيــة الأكثر إثــارة للرأي العام الدولي في التاريخ:
ــرأي  ــام ال ــارت اهتم ــي أث ــرة الت ــدة، أو العاب ــا الممت ــرة القضاي ــم كث  رغ
تعــد  الفلســطينية  القضيــة  إن  إلا  الدولــي،  المســتوى  علــى  العــام 
ــل  ــث، ب ــخ الحدي ــي في التاري ــام الدول ــرأي الع ــارة لل ــر إث ــة الأكث القضي
ــام  ــرأي الع ــارة لل ــر  إث ــة الأكث ــا القضي ــان أنه ــن أن نجــزم باطمئن يمك
الدولــي في التاريــخ الإنســاني لكونهــا تقــع جغرافيًــا  في نقطــة التقــاء 
ــى  نصــف ســكان  ــا عل ــو أتباعه ــي يرب ــة الت ــان الســماوية الثلاث الأدي
العالــم، ولكونهــا حظيــت-دون غيرهــا مــن القضايــا الدوليــة - بوجــود 
ــى  ــه- عل ــم كل ــل العال ــو جع ــى نح ــدود؛ عل ــرة للح ــائل إعــام عاب وس
حــد تعبيــر عالــم الاتصــال الكنــدي الشــهير “مارشــال ماكلوهــان”  
ــل أي حــدث يقــع في ركــن مــا مــن أركان  ــة واحــدة(. وهــو مــا جع )قري
ــا في الآن نفســه. ــي أركانه ــردد صــداه في باق ــة يت ــة الكوني هــذه القري

     
 وقبــل الشــروع في الحديــث عــن موقــف الــرأي العــام الدولــي مــن هــذه 
القضيــة  بصفــة عامــة وعــن أبــرز مبــادرات حلها - والتــي توافق عليها 
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كل ـمـن الضـفـة الغربـيـة، وقـطـاع ـغـزة وـسـيناء، ومرتفـعـات الججـولان. 

موقف المجتمع الدولي من العدوان الإســرائيلي: موقف المجتمع الدولي من العدوان الإســرائيلي: 
   بالطبــع لــم يقــف المجتمــع الدولــي بعــد هــذه الحــرب الخاطفــة 
موقــف المتفــرج مــن هــذا الصــراع؛ وإنمــا أصــدر مجلــس الأمــن في 22 
نوفمبــر 1967م، قــراره الشــهير رقــم )242( ومــن أبــرز مــا نــص عليــه هــو 
ــزاع  ــت في الن ــي احتل »انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن الأراضــي الت
الأخيــر«. وقــد حذفــت »ال« التعريــف مــن كلمــة »الأراضــي« في النــص 
الإنجليــزي للمحافظــة علــى الغمــوض في تفســير هــذا القــرار. كمــا 
نص علــى إنهــاء حالــة الحــرب والاعتــراف ضمنًًــا بإســرائيل. ورغم 
الفلســطينية، وحصــره  القــرار تقــديم حلــول للقضيــة  تجنــب هــذا 
للقضيــة في الإشــارة فقــط لمشــكلة اللاجــئين بنصــة علــى » تحقيــق 
تســوية عادلــة لمشــكلة اللاجــئين« إلا أن هــذا القــرار شــكل منــذ صــدوره 
محــور كل المفاوضــات والمســاعي الدوليــة العربيــة لإيجــاد حــل للصــراع 

بـي/ الإـسـرائيلي. العرـ

   ميــاد أول مبــادرة عربية مجمع عليها للســام:   ميــاد أول مبــادرة عربية مجمع عليها للســام:
ــة  ــدول العربي ــن ال ــرة الســام ب ــة تطــرح فك ــادرة عربي ــل أول مب  تتمث
ــي أعلنهــا الأميــر فهــد- مجتمعــة، وبــن إســرائيل في تلــك المبادرة الت
ولــي العهــد الســعودي حينئــذ-في 7 أغســطس 1981م، والتي تدعــو 
ــي احتلتهــا  ــة الت ــع الأراضــي العربي ــى انســحاب إســرائيل مــن جمي إل
في عــام 1967م، بمــا فيهــا القــدس العربيــة. وإزالــة المســتعمرات التــي 
أقامتهــا إســرائيل في الأراضــي العربيــة بعــد 1967م، وقيــام الدولــة 
أعلــن  يومــن  القدس. وبعــد  بعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية 
ــا  ــة الإســرائيلية بيانً ــا. وأصــدرت وزارة الخارجي ــن رفضه ــم بيغ مناحي
ــراح الســعودي خطــة لتدميرهــا  ــرى في الاقت ــه »إن إســرائيل ت جــاء في

فيــه الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة “خطــة تقســيم فلســطين »التــي 
ــن  ــح دولت ــياً، لتصب ــي تقســيماً سياس ــداب البريطان ــع تحــت الانت تق
)عربيــة ويهوديــة( مــع خضوع وضــع القــدس وبيــت لحــم لنظــام دولــي 
خــاص بهمــا، وتم قبــول الخطــة مــن قبــل الوكالــة اليهوديــة، في حــن 

رفضتهــا الــدول العربيــة. 

أمــا اللحظــة الحقيقيــة التــي جعلــت هــذه القضيــة تشــغل الــرأي 
العــام الدولــي كأطــول قضيــة دوليــة في العصــر الحديــث فقــد كانــت 
في 14مايــو 1948م، حينمــا أعلنــت الوكالــة اليهودية اســتقلال دولــة 
ــة،  ــة المصري ــور هــذا الإعلان اندلعــت الحــرب بين المملك إســرائيل، وف
والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، والمملكــة العربيــة الســعودية، ومملكــة 
العــراق، وســوريا، ولبنــان، ضــد الميليشــيات الصهيونيــة المســلحة في 
و«الهاجانــاه«  و«الإرجــون«  »البلمــاخ«  مــن  تشــكّّلت  والتــي  فلســطين، 
عشــرة  دام  -الــذي  القتــال  اســتمر  وقــد  والمتطــوعين   و«الشــتيرن« 
أشــهر-  في أراضــي الانتــداب البريطانــي، وفي شــبه جزيــرة ســيناء، 
وجنــوب لبنــان، وتخللتــه هدنــات عــدة. ســيطرت الميليشــيات الصهيونية 
ــى المنطقــة التــي اقترحتهــا “خطــة الأمم المتحــدة  - في نهايتهــا - عل
ــى مــا يقــرب مــن 60% مــن المســاحة  ــة، بالإضافــة إل ــة اليهودي “للدول
التــي اقترحتهــا “الخطــة” للدولــة العربيــة، والتــي شــملت مناطــق مثــل 
»يافــا« و«اللــد« و«الرملــة« و«الجليــل الأعلــى« وأجــزاءًً مــن النقب وشــريطًًا 
ــا  ــا ســيطرت   أيضًً ــل أبيب-القــدس.  كم ــق ت ــى طــول طري ــرًًا عل كبي
علــى القــدس الغربيــة، التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون جــزءًًا مــن 
المنطقــة الدوليــة للقــدس وضواحيهــا.  بينمــا ســيطر الجيــش الأردنــي 
علــى القــدس الشــرقية، ومــا أصبــح يعــرف بالضفــة الغربيــة، وضمهــا 
للســيادة الأردنيــة في العــام التالــي. كمــا ســيطر الجيــش المصــري علــى 
قطــاع غــزة.  وفي حــرب الأيــام الســتة في يونيــو 1967م، احتلــت إســرائيل 

    اهتمـــام الـــرأي العـــام الـــدولي بـــــ "الصـــراع العربـــي / الإســـرائيلي" 

ـــذا الصـــراع ـــر به ـــي المؤث ـــام الغرب ـــام الإع ـــوت اهتم يعكـــس شـــدة أو خف
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التــي تحملهــا، ناهيــك عــن التســويف في تســوية القضايــا العالقــة 
ــات. ــل حلهــا لوقــت لاحــق على توقيــع هــذه الاتفاقي ــي تم تأجي الت

 انتقــال العرب مــن رد الفعل إلى المبادرة بالفعل: انتقــال العرب مــن رد الفعل إلى المبادرة بالفعل:
الأبــرز  العربيــة  القضيــة  أصابــت  التــي  الوضعيــة  هــذه  ظــل  وفي 
بالجمــود؛ ولتحريــك الميــاه الراكــدة؛ وطبقًــا لمــا عبــر عنــه عمــرو موســى 
أمــن عــام الجامعــة العربيــة )2011/2001م( بقولــه “الواقــع أننــا علــى 
الجانــب العربــي، كنــا نبحــث عــن مخــرجَ، فالهجمــة شرســة علينــا 
باعتبارنــا إرهابيــن أو علــى الأقــل منتجــن لهــم، وذلــك في أعقــاب 
أحــداث 11 ســبتمبر 2001م، فــكان لا بــد مــن الانتقــال إلــى شــن حــرب 
دبلوماســية تنقلنــا مــن خانــة الدفــاع دون تقــديم تنــازلات مؤلمــة أو مــع 
تنــازلات متبادلــة.”   في ظــل هــذه الوضعيــة جاءت مبادرة الأميــر 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد السعودي)حينئذ( للســام. 
وتعــد  بيــروت في28مايــو2002م،  قمــة  عنهــا في  الإعــان  والتــي تم 
ــا  ــى نحــو جعله ــة؛ عل ــدول العربي ــاع ال ــال إجم ــادرة للســام تن أول مب
 Arab   ( العربيــة«  الســام  »مبــادرة  رســميًا  تســمى  بــأن  خليقــة 
إلــى  الدعــوة  أبــرز نصوصهــا  في  Peace Initiative( وتمثلــت 
انســحاب إســرائيل الكامــل مــن جميــع الأراضــي العربيــة المحتلــة منــذ 
ــس الأمــن )242 و338( والذيــن عززتهمــا  ــذًا لقــراري مجل 1967م، تنفي
قــرارات مؤتمــر مدريــد عــام 1991م، ومبــدأ الأرض مقابــل الســام، وإلى 
قبولهــا قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، وذات ســيادة وعاصمتهــا 
القــدس الشــرقية. وذلــك مقابــل قيــام الــدول العربيــة بإنشــاء علاقــات 

طبيعيــة في إطــار ســام شــامل مــع إســرائيل. 
  

ــرأي  ــير ال ــادرة وس ــن المب ــة م ــدول الفاعل ــات ال ــف حكوم ــرأي موق ــير ال ــادرة وس ــن المب ــة م ــدول الفاعل ــات ال ــف حكوم موق
العــام في ركابهــا:العــام في ركابهــا:

      وحتى نفهم موقف الرأي العام في الدول التي تعد لاعبًا رئيسيًا 
ــا أن نســرد  ــا هن ــادرة، يكفين ــة الفلســطينية نحــو هــذه المب في القضي
ــي ســار موقــف  ــادرة، والت موقــف حكومــات هــذه الــدول مــن هــذه المب
وســائل الإعــام التــي تشــكل الــرأي العــام فيهــا في ركابها. فبُعيــد 
إعــان هــذه المبــادرة مباشــرة رفضتهــا إســرائيل، وصــرح » شــارون« 
رئيــس وزرائهــا حينئــذ بــأن مقــررات القمــة إياهــا، لا تســاوي حتــى 

قيمــة الحبــر الــذي كُتبــت بــه.

ــراح،  ــاً للاقت ــاً كلامي ــوش تملقّ ــر إدارة ب ــت عب ــد قدم ــكا، فق ــا أمري أم
ودعمــاً فاتــراً في أحســن الأحــوال، أمــا المجموعــة الأوروبيــة فقــد ذهبــت 

إلــى أن المبــادرة تشــكل أساسًــا للتفــاوض.  

علــى مراحــل، وبموجــب هــذا الاقتــراح فــإن الاعتــراف بإســرائيل تبعــاً 
لذلــك ليــس ســوى وهــم. وأن هــذه الخطــة تناقــض اتفاقيــة كامــب 
ديفيــد«. وبينما أعلنــت المجموعــة الأوروبيــة أن المبــادرة تشــكل أساسًــا 

للتفــاوض، فــإن أمريــكا تجاهلتهــا ولــم تتخــذ أي موقــف حيالهــا. 

        وقــد تبايــن الموقــف العربــي بــن الرفــض الفــوري، والــذي تمثل في 
موقــف مصــر التــي أعلنــت عــن تمســكها باتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي 
وقعتهــا مــع إســرائيل في العــام 1978م، كما رفضتهــا قيــادة وكــوادر 
الفلسطينية بشــدة، كما رفضهــا ســوريا  التحريــر  حركــة  منظمــة 
والعــراق، بينمــا أيدتهــا بعــض الــدول العربيــة، وعلــى إثــر ذلــك الرفــض 
والضغــوط التــي مورســت عليهــا  ســحبت الســعودية مشــروع المبــادرة 
في قمــة فــاس في نوفمبــر 1981م، و قــال الناطــق الرســمي وقتهــا 
ــام بــأن أيــة اســتراتيجية عربيــة يجــب أن  :”نظــراً لإيمــان المملكــة الت
تحظــى بالتأييــد الجماعــي لكــي تســتطيع دفــع الموقــف العربــي إلــى 
الأمــام، فقــد قــام الوفــد الســعودي بســحب المشــروع مؤكــداً لمؤتمــر 
القمــة أن الســعودية علــى اســتعداد تــام لأن تقبــل أي بديــل يجمــع 

عليــه العرب.” 

 وســائل الإعلام تصنع رأيًا عامًا يتماشــى مع سياســات دولها: وســائل الإعلام تصنع رأيًا عامًا يتماشــى مع سياســات دولها:
  لــم يكــن محتــوى وســائل الإعــام الدوليــة التــي تصــدر مــن العواصــم 
ما يتعلــق  كل  نحــو  الدولــي  الشــأن  بأخــرى في  أو  بدرجــة  الكبــرى 
ــت  ــي وقع ــد الت ــب ديفي ــة كام ــو اتفاقي ــة الفلســطينية أو نح بالقضي
ــى هــذه  في 17 ســبتمبر 1978م، أو مقتــرح المبــادرة الســعودية الــذي تل
الاتفاقيــة بثــاث ســنوات تقريبًــا .. لــم يكــن إلا صــدى للمواقــف 
ــا عامًــا  الــذي تتبناها العواصم التــي تصــدر منها، وهــو مــا شــكل رأيً
يعكــس موقــف هــذه العواصــم نحــو القضيــة الفلســطينية ونحــو 

مبــادرات حلولهــا.  
    وبالطبــع لــم يتغيــر موقــف وســائل الإعلام الدوليــة مــن الســير 
في ركاب العواصــم التــي تصــدر عنهــا فيمــا يتعلــق باتفاقيــة الســام 
ــي  ــي تم توقيعهــا في 13 ســبتمبر 1993م، في أوســلو والت اللاحقــة، الت
تعــد أول اتفاقيــة رســمية مباشــرة بــن إســرائيل وفلســطين ممثلــة في 
منظمــة التحريــر ... أو اتفاقيــة وادي عربــة في 26 أكتوبــر 1994م، بــن 

الأردن وإســرائيل.

   ورغــم ســريان هــذه الاتفاقيــات إلا إن النــزاع العربــي / الإســرائيلي 
ظــل قائمًــا نتيجــة لتفريــغ إســرائيل لهــذه الاتفاقــات مــن مضمونهــا، 
لاســيما اتفاقيــة أوســلو، ومراوغتهــا في تنفيــذ الكثيــر مــن الالتزامــات 

ــال  ــر مبـ ــا غيـ ــام في أوروبـ ــرأي العـ ـ ــز": كان ال ــال تايمـ      " الفايننشـ

أكتوبـــر  7 أحـــداث  قبـــل  الإســـرائيلي   / الفلســـطيني  بالصـــراع 
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    ثلاثـــة أربـــاع الألمـــان لا يهتمـــون بالصـــراع و55% مـــن الأمريكييـــن 

ـــي( ـــو الماض ـــطينية )ماي ـــة  الفلس ًــا إزاء القضي ـــعورًًا قوي� ـــون ش لا يملك

    

وزيــر خارجيتهــا يدعــو في21-ســبتمبر2022 م، إلــى اجتمــاع طاولــة 
مســتديرة لأعضــاء لجنــة مبــادرة الســام العربيــة والــدول الأوروبيــة 
الراعيــة للســام، بمناســبة مــرور 20 عامًــا علــى إطــاق المملكــة لمبــادرة 

ــة. الســام العربي

مــا قبل الطوفــان ...التجاهل التام للمبادرة:مــا قبل الطوفــان ...التجاهل التام للمبادرة:
  في تجاهل تام لمبادرة السلام العربية، أخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نتنياهــو في الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة  في 23 ســبتمبر 2023م، 
ــرب،  ــا الع ــن إســرائيل وجيرانه ــد« ب يبشــر »بخريطــة الســام الجدي
وقــال:  »إن ربــع قــرن مــن الزمــن مضــى في المفاوضــات مــن أجــل حــل 
الدولتــن، الــذي تتقاســم بمقتضــاه إســرائيل مــع الدولــة الفلســطينية 
المســاحة مــن نهــر الأردن إلــى البحــر المتوســط، فلــم يفلــح المتفاوضــون 
في صياغــة  اتفــاق ســام واحــد«  وتابــع : »في عــام 2020م، وفــق الخطــة 
التــي تبنيتهــا، حققنــا تقدمًــا باهــراً في وقــت قياســي، أربــع معاهــدات 
أربــع دول عربيــة« )هــي الإمــارات والبحريــن  أربعــة أشــهر، مــع  في 

والســودان والمغــرب(.  

الــرأي العــام الدولي .. ما قبل الطوفان:الــرأي العــام الدولي .. ما قبل الطوفان:
الــرأي  اهتمــام  خفــوت  أو  شــدة  تكــون  أن  الطبيعــي  مــن  كان   
ـــ “الصــراع العربــي /  العــام الدولــي، لاســيما في العالــم الغربــي، بـ
الإســرائيلي« انعكاسًــا لشــدة أو خفــوت اهتمــام وســائل الإعــام في 
ــا أن يكــون ذلــك  الــدول الغربيــة المؤثــرة في هــذا الصــراع، وكان طبيعيً
انعكاسًــا لموقــف هــذه الــدول منــه، وقــد وصفــت صحيفــة« الفايننشــال 
تايمــز » هــذا الموقــف قبــل الســابع مــن أكتوبــر بقولهــا« رغــم أن الصراع 
الفلســطيني / الإســرائيلي مســألة »مثيــرة للخــاف منــذ عقــود«، لكــن 
ــام في دول  ــرأي الع ــر، كان ال ــوم 7 أكتوب ــي ســبقت هج في الأشــهر الت

ــة. ــال بهــذه القضي ــر مب ــة غي ــا الغربي أوروب
وذكــرت أن نحــو ثلاثــة أربــاع الألمــان يــرون في اســتطلاع لهــم أن الصــراع 
لــم يكــن مهمًــا لديهــم، وأنــه حتــى في الولايــات المتحــدة، أبــرز حليــف 
لإســرائيل، فــإن 55 % مــن المشــاركين في اســتطلاع أجــري في مايــو 

ــا إزاء تلــك القضيــة. الماضــي، قالــوا إنهــم لا يملكــون شــعوراً قويً

ما بعــد الطوفان ..انقلاب تاريخي:ما بعــد الطوفان ..انقلاب تاريخي:
ــال  ــر-أن تن ــل الســابع مــن أكتوب ــال أحــد -قب ــم يخطــر بب ــع ل   بالطب
النــذر اليســير مــن ذلــك القــدر غيــر  القضيــة الفلســطينية ولــو 
ــده لحــق الشــعب  ــا وتأيي ــي له ــام الدول ــرأي الع ــم ال ــن دع ــبوق م المس
الفلســطيني في إقامــة دولــة مســتقلة تمكنــه مــن نيــل الحيــاة الكريمــة 

      وبالطبع لم يتحقق من المبادرة في السنوات اللاحقة على الأرض 
شــيء. حتــى إن القمــة العربيــة التــي عقــدت في 28-مــارس2007م، في 
الريــاض أعلنــت رســمياً عــن إعــادة إحيــاء مبــادرة الســام العربيــة. 
رغــم أن » ليفنــي« وزيــرة خارجيــة إســرائيل -حينها-كانــت قــد طالبــت 
الــدول العربيــة بوضــوح، وقبــل انعقــاد هــذه القمــة بأســبوعين “بعدم 
انتظــار تحقيــق الســام لتطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل« وهــو مــا 
يعنــي بوضــوح أن تطبيــع العلاقــات عنــد الكيــان الصهيونــي يأتــي 
قبــل »الســام”، وكشــرط لــه منــذ قمــة مؤتمــر بيــروت. وقــد ظلــت 
بيانــات القمــم العربيــة جميعهــا تعلــن التمســك بالمبــادرة العربيــة 

ــى قمــة 2015م.      ــذ 2002 وحت للســام من

 وفي 14 حزيــران 2016م، ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية أن 
رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو صــرح في اجتمــاع مــع وزراء حزبــه 
»ليكــود« أنــه لــن يقبــل أبــدًا بمبــادرة الســام العربيــة بشــكلها الحالــي 

كمرجــع للتفــاوض مــع الفلســطينيين”  

بــدا   وعلــى الجانــب الأمريكــي الراعــي الرســمي لعمليــة الســام 
ــد  ــيئًا فشــيئًا، فق ــزداد ش ــادرة ي ــه المب ــو إلي ــن ممــا تدع التنصــل المعل
جــاء علــى لســان ســفيرتها خــال اجتمــاع مجلــس الأمــن الدولــي 
في 26 أكتوبــر2020م، لمناقشــة دعــوة رئيــس الســلطة الفلســطينية 
محمــود عبــاس لعقــد مؤتمــر ســام دولــي في أوائــل 2021م، أنــه: “لــم 
تعــد هنــاك حاجــة لمبــادرة الســام العربيــة؛ لأنهــا لا تقــدم التفاصيــل 
المطلوبــة لتحقيــق الســام بــن إســرائيل والفلســطينيين. مــا يحتاجــه 
العالــم اليــوم هــو اتفــاق ســام يجلــب الدعــم الاقتصــادي والاســتثمار 

الــذي يحتاجــه الشــعب الفلســطيني”.  

 الضربــة القاصمة للمبادرة: الضربــة القاصمة للمبادرة:
ــع  ــل أرب ــن قب ــاءت م ــادرة ج ــة للمب ــة القاصم ــول إن الضرب ــن الق يمك
ــى اتفاقيات-وبشــكل  دول عربيــة وقعــت برعايــة الولايــات المتحــدة عل
منفــرد -لتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل في الســنة الأخيــرة مــن حكــم 
الرئيــس ترامــب 2020م؛ رغــم إعــان التزامهــا الدائــم بالمبــادرة العربيــة 
للســام في القمــم العربيــة الكثيــرة التــي كان دعــم هــذه المبــادرة واحــدًا 

مــن أبــرز قراراتهــا. 

ورغــم تلــك الضربــة التــي أوهنــت هــذه المبــادرة؛ إلا أن الســعودية 
ظلــت يحدوهــا الأمــل في تفعيلهــا، وهــا هــو الأميــر فيصــل بــن فرحــان 
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احتجاجات لم يشــهد العالــم لكثافتها مثيلًاً:احتجاجات لم يشــهد العالــم لكثافتها مثيلًاً:
لــو أخذنــا فقــط المظاهــرات كأبــرز الطــرق التــي يعبــر بهــا الــرأي العــام 
عــن موقفــه مــن قضيــة مــا ســنجد -ومــن تقريــر لمعهــد دراســات 
 The Institute for National الإســرائيلي  القومــي  الأمــن 
Security Studies (INSS)  - أن عــدد المظاهــرات المؤيــدة لـــ 
”إســرائيل”  خــال العشــرين اليــوم  التاليــة ل 7 أكتوبــر في كل العالــم  
ــدة للفلســطينيين. ــل 3,482 مظاهــرة مؤي ــت  359 مظاهــرة، مقاب كان

 وفي مقــال لهــا بعــد ســتة أســابيع فقــط مــن بــدء الحــرب قالــت 
في  تغيــراً  رصــدت  إنهــا  البريطانيــة  تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة 
إســرائيل  حيــال  المتحــدة،  الولايــات  خاصــة  الغربــي،  العــام  الــرأي 
والفلســطينيين، وذكــرت أن هجــوم 7 أكتوبــر، والحــرب الإســرائيلية 
»الانتقاميــة« ضــد غــزة دفعــا نحــو مزيــد مــن الاســتقطاب في وجهــات 
علــى  مــن الحــرب  المروعــة  المشــاهد  مــع ســيطرة  النظــر، خاصــة 
ــى الرغــم  ــار وشــبكات التواصــل حــول العالــم. واعتبــرت أنــه عل الأخب
مــن أن الــرأي العــام كان بعيــدًا عــن التوقــع أو الوضــوح، إلا أنــه شــهد 
تحــولات مهمــة تمتــد مــن الولايــات المتحــدة إلــى أوروبــا، وهــي تحــولات 

تــرددت أصداؤهــا عبــر السياســات الوطنيــة لهــذه البلــدان.

 وفي اســتطلاع أجــراه معهــد »هاريــس« بالتعــاون مــع معهــد الدراســات 
السياســية الأمريكيــة التابــع لجامعــة هارفــارد، أيــد 51% مــن الشــباب 
إســرائيل”  “تصفيــة  عامــاً   24-18 العمريــة  الفئــة  في  الأمريكــي 
وتســليمها لحمــاس وللفلســطينيين، وقــد جــاء هــذا الســؤال ضمــن 
أســئلة كثيــرة تّم توجيههــا لنحــو ألفــي مبحــوث مــن كافــة الفئــات 
الســؤال  شــمل  وقــد  70 صفحــة.   في  نتائجــه  ونشــرت  العمريــة، 
المشــار إليــه ثلاثــة خيــارات بشــأن الحــل طويــل المــدى للصــراع؛ أولهــا 
الدولتــن،  حــل  وثانيهــا  للفلســطينيين،  العربيــة  الــدول  اســتيعاب 
وثالثهــا “تصفيــة إســرائيل« وتســليمها لحمــاس. وكمــا يظهــر مــن 
الجــدول المرفــق فالنســبة تنخفــض كلمــا ارتفــع الســن، فيصبــح خيــار 
“تصفيــة إســرائيل«   31% في الفئــة العمريــة 25-34، و24% للفئــة 
ــى؛  ــة الأعل ــة العمري ــى 4% في الفئ ــى أن يصــل إل ــة 35-44، إل العمري
بينمــا يرتفــع نصيــب حــلّ الدولتــن في المعــدل العــام إلــى 60% وهــو مــا 
ــى وجــود توجــه متزايــد بــن الشــباب لدعــم قضيــة  يشــير مجمــاً إل
فلســطين والمقاومــة؛ وفي ســؤال آخــر أجــاب 50% مــن فئــة 24-18 
ــا أجــاب  ــة الفلســطينية في هــذا الصــراع.  كم ــون المقاوم ــم يدعم أنه
60% أن »إســرائيل« ارتكبــت مذابــح في غــزة، بينمــا يعتقــد 76% أن 
حمــاس يمكــن التفــاوض معهــا للوصــول للســام، ويدعــم 57% منهــم 
وقــف »إســرائيل« عدوانهــا علــى غــزة، ويذهــب 67 % أن اليهــود يعُــدّون 

ظالمــن في هــذا الصــراع.

ــم  ــواء مباشــرة-من جرائ ــى اله ــا شــاهده -وعل ــر م ــك إث الحــرة .. وذل
العــدوان الإســرائيلي التــي بلغــت درجــة الإبــادة الجماعية لســكان قطاع 
غــزة المحاصــر منــذ 2007م.  وعلــة المفارقــة  هنــا كــون  الاتجــاه الــذي 
أصبــح ســائدًا بعــد 7 أكتوبــر في الــرأي العــام الدولــي عمومًــا، والغربــي 
خصوصــا يأتــي معاكســا للســردية التــي حرصــت جــل وســائل الإعــام 
الدوليــة علــى ترويجهــا لتبريــر جرائــم الكيــان الصهيونــي في غــزة 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، هــذا مــن ناحيــة، ويأتــي ،مــن ناحيــة، ثانيــة 
ــى تشــكيله نحــو الصــراع الفلســطيني  ــا الفائقــة عل ــا لقدرته معاكسً
الإســرائيلي بالصــورة التــي ترنــو إليهــا طيلــة العقــود الســابقة، وذلــك 
لكــون جــل هــذه الوســائل في العواصــم الغربيــة الكبــرى )مــن صحــف 
وســينما وإذاعــات وفضائيــات بــل ومواقــع الكترونيــة وغيرهــا مــن 
وســائل إنتــاج المحتــوى الإعلامــي( تنتهــي ملكيتهــا لليهــود مــن ناحيــة، 
أو تعتنق-علــى أقــل تقدير-الســردية الإســرائيلية في هــذا الصــراع 
لكــون الكيــان الصهيونــي غُــرس في قلــب الأمــة العربيــة ونمــا وترعــرع 
ــذ  ــن إســرائيل، ومن ــذي مك ــو ال ــى النح ــي؛ عل ــم الغرب ــد العال ــى ي عل
ــدان، بالصــورة  ــام في هــذه البل ــرأي الع ــا مــن تشــكيل ال إعــان قيامه
التــي تجعلــه يتماهــى مــع رغباتهــا، ويلبــي طموحاتهــا في جعــل القــرار 

ــا مســاندًا لهــا. ــي دائمً السياســي في العواصــم  الغربيــة يأت

انهيــار جدران حراس البوابــات في الميديا التقليدية:انهيــار جدران حراس البوابــات في الميديا التقليدية:
   لــم يكــن المتغيــر الوحيــد في تشــكل الــرأي العــام الدولــي حــول 
عمليــة  كشــفتها  التــي  إســرائيل  وحشــية  الفلســطينية  القضيــة 
طوفــان الأقصــى؛ وإنمــا كان المتغيــر المهــم الثانــي هــو الــذي فضــح 
لــم  التــي  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  وهــي  ألا  الوحشــية  هــذه 
 Gatekeepers(( ــة ــا الغربي ــات الميدي يكــن في وســع حــراس بواب
التقليديــة الصمــود أمــام طوفانهــا الهــادر، ولــم يعــد بوســعهم عــرض 
ــاء  ــر إخف ــدون، عب ــذي يري ــو ال ــى النح ــي عل ــدوان الوحش ــق الع حقائ
ــون، و تقــزيم مــا  ــراز مــا يريــدون، وتضخيــم مــا يحب مــا يشــتهون، وإب
ــى لهــم هــذا؛ وهــا هــو طوفــان  ــادون ..  وأن يبغضــون، وتشــويه مــا يع
مواقــع التواصــل الاجتماعــي قــد اختــرق بوابــات الميديــا التقليديــة 
ــروق  ــي لا ت ــق الت ــام الحقائ ــف أم ــت تق ــي كان بحراســها الأشــداء والت
لهــم ســدًا منيعــا؛ فباغتــت هــذه الســدود عــن يمينهــا، وعــن شــمائلها، 
وقفــرت مــن فوقهــا وحفــرت أنفاقًــا أســفل منهــا. ومكنــت كل شــخص 
يملــك هاتفًــا لديــه اتصــال بشــبكة الإنترنــت   أن يتابــع -لحظــة 
بلحظة-بثًــا مباشــراً للمجــاز الإســرائيلية الوحشــية، وأن يعيــد نشــرها 
ــا يشــاء مــن محتــوى يعلــن فيــه وجهــة  ــل وأن يصنــع م ــاء، ب ــن يش لم
نظــره حيالهــا .. وقــد حــدث ذلــك بالفعــل وصنــع كثيــر مــن المشــاهير 
والمؤثريــن)Influencers( بــل ومــن المســتخدمين العاديــن في كل 
بقــاع الدنيــا محتويــات رقميــة تفــوق الحصــر، تظهــر مــدى اســتنكارهم 
لهــذه المجــازر علــى نحــو ســاهم في اســتثارة الــرأي العــام الدولــي 

ــا. ــة -في تاريخه ــة دولي ــو قضي ــم تشــهدها البشــرية -نح بصــورة ل
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ــارز في رســم هــذه  ــي دور ب هــدف ضخــم دون أن يكــون للبحــث العلم
الســبل، وهــو مــا يعنــي أن العالــم العربــي إن أراد أن يحافــظ علــى 
زخــم الــرأي العــام الدولــي -الــذي أصبــح مناصــراً لموقفــه  في قضيتــه 
المحوريــة- فــا بــد أن ينشــئ ،ودون تأخيــر، بنيــة مؤسســية تتكــون 
والإعــام  العــام  الــرأي  علــوم  المتخصصــن في  علمائــه  مــن خيــرة 
التــي  بالعوامــل  يتعلــق  مــا  كل  لدراســة  الجماهيــر   وســيكولوجيا 
أســهمت في تشــكيل هــذا الــرأي العــام الدولــي الــذي أصبــح يلتــف 
الســبل  وطــرح  مســبوقة،  غيــر  بصــورة  الفلســطيني  الحــق  حــول 
ــده  ــى ديمومــة تأيي ــي تُُمكــن مــن الحفــاظ عل ــة الت ــات الاتصالي والألي
لهــذا الحــق، وجعلــه مؤثــراً في القــرار السياســي للحكومــات التــي 
تمثلــه نحــو هــذه القضيــة العربيــة المحوريــة، شــريطة أن يتــم صياغــة 
هــذه الســبل في صــورة اســتراتيجيات اتصاليــة مُحكمــة قابلــة للتنفيذ 
مــن قبــل صنــاع القــرار في الــدول العربيــة.. حتــى يتســنى لهــم تحويــل 
الحلــم الــذي رنــت إليــه مبــادرة ســامهم الشــهيرة إلــى واقــع قابــل 
للتحقــق. لكــن هــذه المــرة عبــر مناشــدة ضميــر شــعوب العالــم الحــر، 
بعدمــا   أخرســت المصالــح ضميــر حكومــات هــذا العالــم التــي تمــت 

ــرة.   ــا الغاب ـــ 75 عامً ــة الـ مناشــدته طيل

أخيــرًا ... قبلة الحياة للمبادرة العربية للســام:أخيــرًا ... قبلة الحياة للمبادرة العربية للســام:
ــد للفلســطينيين  ــذي يعي ــادل ال ــق الســام الع ــذا؛ إذا كان تحقي  وهك
ــى  ــيادة عل ــتقلة ذات الس ــم المس ــة دولته ــن إقام ــم م ــم ويُُمكنه حقوقه
النحــو الــذي دعــت لــه مبــادرة الســام العربيــة، قــد ظــل حلمًــا بعيــد 
ــي مــع  ــل الــرأي العــام الدول ــال لعقــود .. فــإن الاصطفــاف مــن قب المن
ــى  ــيادة عل ــتقلة ذات س ــة حــرة مس ــة دول ــق الفلســطينيين في إقام ح
ــذ  ــم تتوقــف من ــه يخــرج في مظاهــرات حاشــدة، وبصــورة ل نحــو جعل
بدايــة الحــرب؛ وكأنهــا معركــه بــن إســرائيل والــرأي العــام الدولــي  ..  
إن هــذا الاصطفــاف يمكــن إذا مــا أحســن اســتثماره مــن قبــل العالــم 
العربــي أن يمنــح هــذه المبــادرة قبلــة الحيــاة، بعــد أن كادت تصبــح 
نســيًا منســيًا؛ لكونــه يحمــل قــدرة كبيــرة علــى الضغط-لاســيما 
في عواصــم صناعــة القــرار الغربي-علــى ساســته لتغييــر مواقفهــم 
ــى حســاب الحــق  ــدوان الإســرائيلي عل ــة بشــكل مفضــوح للع الداعم
الفلســطيني، وذلــك لدفــع هــذه الحكومــات لأن تقــف بشــكل صريــح، 
ــي  ــدوان الصهيون ــاء الع ــه، مــع الحــق الفلســطيني في إنه ــس في لا لب
ــادرة  ــى أراضيــه، وإقامــة دولتــه الحــرة المســتقلة، وهــو جوهــر   المب عل

ــة للســام.   العربي
 

ســبل الحفــاظ عــى زخــم تأييــد الــرأي العــام الــدولي للحــق ســبل الحفــاظ عــى زخــم تأييــد الــرأي العــام الــدولي للحــق 
: لفلســطيني :ا لفلســطيني ا

*أستاذ الإعلام المشارك بجامعتي اليرموك سابقًا وسوهاج حاليًا مــن البديهــي أن نقــول: إنــه محــال أن ترُســم ســبل  ناجعــة لتحقيــق 
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خلاصــة القــول، إن السياســة الهنديــة تعمــل وفــق أطــر براغماتيــة 
يعــد  فــا  الاســتعمار،  بعــد  مــا  قــوة  كونهــا  إلــى  ونظــرا  ومثاليــة، 
مصطلــح » الوســاطة« ذا وقــع جيــد في قامــوس الدبلوماســية الهنديــة. 
ــى جانــب أن الهنــد لديهــا النزاعــات الحدوديــة الخاصــة بهــا  ذلــك إل
والتــي قــد تجعــل رغبتهــا منعدمــة في لعــب دور الوســيط أو أن تحــاول 
تســوية النزاعــات الأخــرى، أو حتــى الســماح للآخريــن بالتوســط لحــل 
قضاياهــا المشــتعلة. ومــع ذلــك، وقفــت نيودلهــي بحــزم إلــى جانــب 
المطلــب الفلســطيني بإقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة، ومســتقلة، 
وقابلــة للحيــاة، وموحــدة، علــى النحــو الــذي أقرتــه مبــادرة الســام 
العربيــة وقــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة. حيــث يشــكل الاســتقرار 
الإقليمــي والعالمــي عامــاً أساســيًا لمســيرة الهنــد التنمويــة علــى المــدى 
ــي  ــا مســتعدة للمشــاركة في أي جهــد جماع ــا يجعله ــد، وهــو م البعي
يهــدف إلــى حــل أي مــن الأزمــات العالميــة، بمــا في ذلــك الصــراع 

الفلسطيني-الإســرائيلي.

تناقض موقف الهند حيال عدوان غزة رغم دعمها الثابت لمبادرة السلام العربية تناقض موقف الهند حيال عدوان غزة رغم دعمها الثابت لمبادرة السلام العربية 

الهند تتبنى المبادرة العربية للسلام بشكل 
ثابت وتقف مع حل الدولتين وضد حماس 
في خضــم الحــرب الإســرائيلية الدائــرة علــى قطــاع غــزة، جــاء الموقــف الهنــدي ليعكــس درجــة مــن الأريحيــة في تعامُــل نيودلهــي 
مــع تــل أبيــب، وهــو مــا أثــار القيــل والقــال حــول تبنيهــا نهجًــا “توفيقيًــا« حيــال الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي. وأدى ذلــك 
بــدوره إلــى إثــارة الشــكوك بشــأن مــدى التــزام الهنــد حيــال مبــادرة الســام العربيــة التــي طرحتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
ـــ نارينــدرا  في 2002م، مــا ســاهم في تغذيــة هــذا الشــعور، هــي علاقــة الصداقــة الشــخصية الواضحــة بــن رئيســي وزراء البلديــن ـ
ـــ والأحــزاب السياســية والأيديولوجيــات التــي يمثلونهــا. مــع ذلــك، ثمــة أســباب وجيهــة تدفــع للاعتقاد  مــودي وبنيامــن نتنياهــو ـ
بــأن الهنــد ليســت بصــدد تغييــر موقفهــا المؤيــد لحــل الدولتــن أو  مبــادرة الســام العربيــة، ومــن بــن هــذه الأســباب: وجــود 
نحــو 200 مليــون نســمة مــن المواطنــن الهنــود مــن أبنــاء الديانــة الإســامية، إلــى جانــب موقــف نيودلهــي التاريخــي مــن القضيــة 
الفلســطينية، ومحاولتهــا الحفــاظ علــى أوراق اعتمادهــا كدولــة علمانيــة في ظــل وجــود حكومــة هندوســية يمينيــة، فضــاً عــن 
المســاعي الهنديــة لتزعــم الجنــوب العالمــي، وهــو مــا يتعــارض مــع النظــام العالمــي القائــم، كذلــك المشــاركة القويــة مــن جانــب 

نيودلهــي مــع العديــد مــن دول الخليــج و بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط.

ــر  ــي تعــد أكث ــة الت ــة الهندي ــي السياســة الخارجي ينُاقــش المقــال التال
ــا الراهــن تجــاه  ــر موقفه ــى عب ــه مثلمــا يتجل ــدو علي ــدًا ممــا تب تعقي
الحــرب الإســرائيلية الدائــرة )كذلــك العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا(. 
إذ تعــد الهنــد مــن الــدول القلائــل التــي تحافــظ علــى مســافة واحــدة 
ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــران ومجل ــيا، وإي ــات المتحــدة وروس ــن الولاي ب
كذلــك بــن الفلســطينيين والإســرائيليين. وتحــرص نيودلهــي علــى 
ومصالحهــا  الاســتراتيجية  اســتقلاليتها  زيــادة  بغيــة  ذلــك  فعــل 
لأي  الخارجيــة  للسياســة  الرئيســي  الهــدف  تعــد  التــي  القوميــة، 
دولــة. وبالإشــارة إلــى موقــف نيودلهــي منــذ أكتوبــر 2023م، يســلط 
المقــال الضــوء علــى الأســباب وراء اعتمــاد الهنــد سياســة »الســير 
ــى علاقاتهــا مــع  ــل المشــدود«، والتأثيــر المحتمــل لذلــك عل ــى الحب عل
بعــض مــن شــركائها البارزيــن داخــل المنطقــة، والمشــروعات التعاونيــة 
الناشــئة عنهــا، كذلــك يناقــش المقــال مــا يمكــن توقعــه مــن حيــث 
ــادي في مســاعي حــل الصــراع الفلســطيني  ــدور ري ــد ب اضطــاع الهن

-الإســرائيلي في المســتقبل. 
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ــس  ــع الرئي ــه م ــدي في حديث ــوزراء الهن ــس ال ــدد رئي ــة أخــرى، ج ناحي
الإســرائيلي إســحاق هرتســوغ علــى هامــش انعقــاد مؤتمــر المنــاخ 
العالمــي »كــوب 28« بمدينــة دبــي في ديســمبر، دعــم بــاده لإقامــة حــل 

ــى غــزة. ــرار بشــأن الحــرب الإســرائيلية عل ــن والتوصــل لق الدولت

ــى مســافة واحــدة  ــد حافظــت لنفســها عل ــن أن الهن ــم م ــى الرغ وعل
وتبنــي موقــف غيــر توافقــي صــارم ضــد العنــف والإرهــاب، إلا أن نهــج 
الحكومــة الهنديــة أثــار فتيــل موجــة مــن الانتقــادات مــن جانــب أحــزاب 
المعارضــة. علــى ســبيل المثــال، اتهــم حــزب المؤتمــر، الــذي يحظــى 
بدرجــة أكبــر مــن الدعــم الانتخابــي مــن قبــل المســلمين الهنــود، رئيــس 
ــر عــن التضامــن الكامــل« مــع إســرائيل. وقــد  ــوزراء مــودي »بالتعبي ال
قامــت الهنــد أيضًــا بتثبيــط الاحتجاجــات المؤيــدة للفلســطينيين، 
ــده  ــة المســلمة، والــذي تم تجري ــم كشــمير ذات الأغلبي خاصــة في إقلي
مــن وضعــه الخــاص في عــام 2019م، لضمــان عــدم وجــود تداخــل مــع 

ــة. ــم والمقاومــة السياســية المحلي المظال

وكجــزء مــن سياســة الموازنــة، قدمــت الحكومــة الهندية مســاهمة مالية 
بقيمــة 2,5 مليــون دولار أمريكــي لوكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل 
اللاجئــن الفلســطينيين في الشــرق الأدنــى )الأونــروا(، وبهــذا تكــون 
الهنــد قــد أوفــت أيضًــا بمســاهمتها الســنوية البالغــة 5 ملايــن دولار 
للفتــرة 2023-2024م. ويهــدف هــذا الدعــم إلــى مســاندة برامــج الوكالــة 
الصحيــة،  والرعايــة  التعليــم،  ذلــك  الأساســية، بمــا في  وخدماتهــا 
والإغاثــة، والخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة للاجئــن الفلســطينيين. 
وعــززت الهنــد مســاهمتها الســنوية للوكالــة مــن 1.25 مليــون دولار في 
عــام 2018م، إلــى 5 ملايــن دولار. كمــا ســاهمت الهنــد بمــا يقــرب مــن 
30 مليــون دولار علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة مــن أجــل رفــاه 

موقف حياديموقف حيادي
يعــد رئيــس الــوزراء الهنــدي مــن أوائــل الزعمــاء الذيــن أعلنــوا إدانتهــم 
للهجمــات التــي شــنتها حركــة حمــاس في 7 أكتوبــر. وفي هــذا الســياق، 
كان بديهيــا أن يعبــر عــن “الصدمــة« و«التضامــن« في تصريحاتــه، 
نظــراً إلــى أن الهنــد تــرى أن أفعــال حمــاس شــكلًًا مــن أشــكال » 
الإرهــاب«، وهــو ذات الشــبح الــذي يطاردهــا في إقليــم كشــمير وعبــر 
حــدود أراضيهــا. في الوقــت ذاتــه، تعــي الهنــد أن موقفهــا لا يتناغــم مــع 
موقــف الجنــوب العالمــي، ومــع ذلــك تصــر علــى التمييــز بــن الســلطة 
الفلســطينية وحركــة حمــاس وتــرى أن العنــف الــذي تمارســه الأخيــرة 

لا يمكــن أن ينظــر إليــه باعتبــاره الموقــف الرســمي للفلســطينيين.

وبعــد مــرور خمســة أيــام علــى انــدلاع هجمــات حمــاس، جــددت وزارة 
مباشــرة  محادثــات  لإجــراء  تفضيلهــا  الهنديــة  الخارجيــة  الشــؤون 
للحيــاة،  وقابلــة  مســتقلة،  ســيادة،  ذات  فلســطينية  دولــة  و«إقامــة 
ــة  ــع إســرائيل داخــل حــدود آمن ــب في ســام م ــى جن ــا إل ــش جنبً تعي
ومعتــرف بهــا دوليــا«. وقــد صوتــت الهنــد لصالــح مشــروع قــرار أممــي 
في 13 ديســمبر الــذي يطالــب بوقــف فــوري لإطــاق النــار، وإطــاق 
ســراح غيــر مشــروط لجميــع الرهائــن وضمــان وصــول المســاعدات 
ــا  ــد دعمه ــا الهن ــن فيه ــي تعل ــى الت ــرة الأول ــد هــذه الم الإنســانية. وتع

ــى غــزة.  ــة الحــرب عل ــذ بداي ــرار من ــذا الق له

وكانــت الهنــد قــد امتنعــت في 27 أكتوبــر عــن التصويــت علــى مشــروع 
قــرار أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة يدعــو إلــى هدنــة إنســانية 
جانبهــا  مــن  الهنديــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وأوضحــت  فوريــة. 
ــة  ــه الوثيق ــت جــاء بســبب عــدم توجي ــا عــن التصوي ــى أن امتناعه إل
ــى إســرائيل. مــن  ــي شــنتها حمــاس عل ــة صريحــة للهجمــات الت إدان

     السياســـة الهنديـــة تعمـــل وفـــق أطـــر براغماتيـــة كونهـــا قـــوة مـــا بعـــد 

الاســـتعمار فـــا يعـــد مصطلـــح "الوســـاطة" ذا وقع في قاموســـها الدبلوماســـي 
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نهجهــا بشــأن أحــد الصراعــات الاســتقطابية الأخرى-وهــو الحــرب 
الروســية / الأوكرانيــة. وبينمــا لا يمكــن أن تتــم مقارنــة الظــروف 
الأدوات  إن  إلا  الحربــن،  بــكلا  المحيطــة  والسياســات  والمعطيــات 
ــة  ــوازن بــن الأطــراف المتحارب ــة في »التحــوط والت الدبلوماســية المتمثل

كانــت دومــاً ســمة ثابتــة لنهــج نيودلهــي«.

القيم الأخلاقية والمصالح الاســتراتيجيةالقيم الأخلاقية والمصالح الاســتراتيجية

تتمركــز في صميــم العلاقــات الهنديــة المتوازنــة مــع روســيا، وإيــران، 
والمصالــح  الأخلاقيــة  القيــم  بــن  المواءمــة  ومنافســيهم،  وإســرائيل 

القوميــة.
	

سياســيًا  دعمًــا  الهنــد  قدمــت  1947م،  عــام  في  اســتقلالها  منــذ 
للفلســطينيين يقــوم علــى أســاس النضــال المشــترك ضــد الاســتعمار. 
ملــك  فلســطين  أن   « لمهاتمــا غانــدي  مأثــور شــهير  قــول  وهنــاك 
للفلســطينيين مثلمــا تعــد فرنســا ملــكا للفرنســيين«. وبنــاء عليــه، 
ــي طرحتهــا عصبــة  صوتــت الهنــد ضــد خطــة تقســيم فلســطين الت
الأمم المتحــدة في عــام 1947م، كمــا صوتــت ضــد انضمــام إســرائيل 
إلــى الأمم المتحــدة في 1949م، ولــم تعتــرف رســميًا بدولــة إســرائيل 
ــة تعتــرف  ــة غيــر عربي ــى عــام 1950م. كذلــك تعــد الهنــد أول دول حت
بمنظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا الممثــل الوحيــد للشــعب 
الفلســطيني فضــا عــن موافقتهــا علــى فتــح مقــر لمنظمــة التحريــر 
بالعاصمــة نيودلهــي في 1975م، كمــا تم تأســيس علاقــات دبلوماســية 
ــت  ــا أعلن ــة الفلســطينية عندم ــراف بالدول ــة عــام 1980م، والاعت كامل

الهنــد اســتقلالها في 1988م. 

كذلــك صوتــت الهنــد، تحــت حكومــة مــودي، لصالــح قــرار الجمعيــة 
ــراف  ــن بطــان اعت ــذي أعل ــام 2017م، ال ــأمم المتحــدة في ع ــة ل العام
لإســرائيل.  عاصمــة  بالقــدس  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
وأخيــراً، أصبــح مــودي أول رئيــس وزراء هنــدي يــزور فلســطين في عــام 

2018م.

علــى الجانــب الآخــر، تعتبــر العلاقــات الهنديــة / الإســرائيلية حديثــة 
العهــد نســبيا مقارنــة بعلاقــات الهنــد مــع فلســطين. حيــث لــم تنشــأ 
العلاقــات الدبلوماســية بــن الهنــد وإســرائيل إلا في عــام 1992م، علــى 
ــا  ــاردة. وبينم خلفيــة انهيــار الاتحــاد الســوفييتي ونهايــة الحــرب الب
أصبــح آرييــل شــارون أول رئيــس وزراء إســرائيلي يــزور الهنــد في عــام 

الشــعب الفلســطيني.

وحتــى قبــل أن تتكشــف الأزمــة الحاليــة، كان الممثــل الدائــم للهنــد لــدى 
الأمم المتحــدة قــد شــدد في ديســمبر 2022م، علــى أنــه »لا يوجــد بديــل 
لحــل الدولتــن لضمــان الســام الدائــم بــن إســرائيل وفلســطين«. 
بــن  مباشــرة«  »مفاوضــات  إجــراء  ضــرورة  مجــدداً  الهنــد  وأكــدت 

ــن المتنازعــن. الطرف

متقاعــد  أخــر  هنــدي  دبلوماســي  لســان  علــى  ذلــك  تأكــد  وقــد 
قائــاً:« لا يمكــن أن تكــون هنــاك معارضــة هنديــة لحــل الدولتــن 
حتــى الولايــات المتحــدة لا تســتطيع فعــل ذلــك، كمــا أن الهنــد ليســت 
طرفًــا فاعــاً في هــذه القضيــة ولا يمكننــا ســوى أن نكــون جــزءًا مــن 
ــث نســتخدم  ــل مجموعــة العشــرين، حي ــددة الأطــراف مث ــة متع عملي
مهاراتنــا الدبلوماســية في الدعــوة إلــى حــل عبــر الحــوار مــع الطرفــن. 
وأضــاف: “ليســت لدينــا القــدرة علــى الضغــط علــى الإســرائيليين أو 
الفلســطينيين، )المدعومــن مــن قبــل أطــراف خارجيــة(. ولا ســبيل 

ــي ننحــاز لطــرف دون آخــر«. ــا ك أمامن

وكمــا هــو حــال ســائر دول العالــم، أوضحــت الهنــد هــذه النوايــا 
مــراراً وتكــراراً للمملكــة العربيــة الســعودية. وفي خطابــه أمــام مجلــس 
الشــورى خــال زيارتــه للمملكــة العربيــة الســعودية في عــام 2010م، 
أيــد رئيــس الــوزراء الهنــدي الســابق مانموهــان ســينغ مبــادرة الســام 
ــة الفلســطينية وأعــرب عــن  ــة للقضي ــة مــن أجــل تســوية عادل العربي
أملــه في أن »ينتصــر الحــوار علــى المواجهــة« في حــل النزاعــات. وقــال 
ــتقرار في  ــرة« في إرســاء الســام والاس ــا »مصلحــة كبي ــد لديه إن الهن

ــد. ــا« مــن جوارهــا الممت ــد »جــزءًا حيويً ــي تع المنطقــة، الت

لــم يقتصــر الأمــر علــى القضيــة الفلســطينية فقــط، بــل دعمــت 
نيودلهــي الموقــف الســعودي في العديــد مــن القضايــا الأخــرى. في 
ــادرة الســعودية  عــام 2021م، أعربــت الهنــد رســميا عــن ترحيبهــا بالمب
لدعــم الســام في اليمــن وشــددت علــى دعمهــا لكافــة الجهــود الراميــة 
لإيجــاد حــل للأزمــة السياســية في البــاد. وفي 2023م، شــاركت الهنــد 
ــة الســعودية  ــة العربي ــتضافتها المملك ــي اس ــات الســام الت في محادث
حــول أوكرانيــا. وهــو مــا يشــير إلــى أن الهنــد لديهــا الاســتعداد للتعــاون 

ــة وفي المســتقبل. ــادرة ســعودية-عربية لحــل الأزمــة الراهن مــع أي مب

تتماشــى ردود الأفعــال الهنديــة المتباينــة حــول الحــرب علــى غــزة مــع 

ـــب دور  ـــة في لع ـــا منعدم ـــل رغبته ـــة تجع ـــد الحدودي ـــات الهن      نزاع

ـــط  ـــن بالتوس ـــماح للآخري ـــرى أو الس ـــات الأخ ـــوية النزاع ـــيط لتس الوس
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تؤيــد حمــاس تمنــح الهنــد درجــة أكبــر مــن الثقــة في التعامــل مــع مثــل 
هــذه القضيــة الشــائكة دون تقويــض المطالــب الفلســطينية. 

الخلاصة
 

ــدوان  ــال الع ــدي حي ــل الدبلوماســي الهن ــف رد الفع بشــكل عــام، يتأل
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة مــن ثلاثــة محــاور: الأول، انتقــاد حمــاس 
بشــكل علنــي: الثانــي، التعبيــر عــن التضامــن مــع إســرائيل. أمــا 
حــل  مــن  موقفهــا  الهنــد  تأكيــد  بإعــادة  فيتعلــق  الثالــث  الجانــب 
الدولتــن وضــرورة التمســك بالمبــادئ الإنســانية. بالنســبة للهنــد، فــإن 
التغاضــي عــن هجمــات حمــاس علــى إســرائيل باعتبارهــا »شــكل مــن 
أشــكال المقاومــة« مــن شــأنه أن يقــوض تصنيفهــا للهجمــات عبــر 

ــة«. ــات إرهابي ــا » هجم ــى أنه الحــدود في كشــمير عل

ــاط« الهنديــة في التعامــل مــع القضيــة  وتتســم سياســية » فــك الارتب
الناحيــة  مــن  والــذكاء  التعقيــد  بعــدم  الفلســطينية   / الإســرائيلية 
السياســية. وعوضًــا عــن التعامــل مــع الكيانــن باعتبارهمــا كتلــة 
واحــدة معقــدة، تواصــل الهنــد التعامــل معهمــا بشــكل منفصــل. وهــذا 

يلبــي ضروراتهــا الأخلاقيــة والاســتراتيجية.

وفي مثــل هــذا المنــاخ، فــإن المجــال الوحيــد الذي ربمــا كان من الممكن أن 
تــؤدي الهنــد دورهــا بشــكل أفضــل أو محاولــة القيــام بــه في المســتقبل 
هــو ترجمــة مخزونهــا المتنامــي علــى الســاحة الدوليــة إلــى جهــود 
دبلوماســية قويــة لحــل الصراعــات في مختلــف النقــاط الســاخنة. 
اســتباقي في  بشــكل  الآســيوية  الوســاطة  تشــجيع  ذلــك  ويتضمــن 
الفلســطيني /  الصــراع  ذلــك  الآســيوية، بمــا في  الصراعــات  حــل 
ــد الحــذر  ــتعتمد الهن ــث س ــر مرجــح حي الإســرائيلي، إلا أن هــذا غي
مــن أن تبــدو منافقــة مــن خــال محاولتهــا حــل نزاعــات أخــرى في 
حــن تظــل صراعاتهــا الحدوديــة دون حــل. فضــاً عــن أن التركيــز 
الهنــدي المباشــر ينصــب علــى النمــو الاقتصــادي، وهــو مــا مــن شــأنه 
أن يثنيهــا عــن أي انحرافــات سياســية يمكــن تجنبهــا خــارج حدودهــا.

ــع إســرائيل تطــوراً  ــد م ــة الهن ــذي شــهدت علاق ــي الوقــت ال ــذا، فف ل
تجــاه  التزامهــا  فــإن  القبــول«،  إلــى  التنفيــذ  إلــى  الاعتــراف  »مــن 
في  ثابتًــا  يظــل  ســوف  العربيــة  الســام  ومبــادرة  الفلســطينيين 

أيضًــا. المســتقبل 

*مدير إدارة البحوث والتحليل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية-أبو ظبي 

ـ زميل غير مقيم -معهد دول الخليج العربية في واشنطن

ــى إســرائيل  2003م، لــم يقــم أي رئيــس وزراء هنــدي بزيــارة متبادلــة إل
حتــى رحلــة مــودي في عــام 2017م.

وفي عــام 2016م، امتنعــت الهنــد عــن التصويــت علــى مشــروع قــرار 
أممــي بشــأن إحالــة إســرائيل إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بســبب 
جرائــم الحــرب المزعومــة التــي ارتكبتهــا خــال أزمــة غــزة عــام 2014م، 
التــوازن  إلــى جانــب سياســة  وهكــذا اعتمــدت الهنــد هــذا النهــج 
ــا  ــو م ــع إســرائيل، وه ــتراتيجية م ــا الاس ــة علاقاته ــة في متابع الراهن
يمكــن أن يعــزى إلــى عوامــل السياســة الواقعيــة. حيــث تعــد إســرائيل 
واحــدة مــن أكبــر مــوردي الأســلحة للهنــد، والتــي تتــراوح بــن الطائــرات 
ــان أيضًــا في  ــرادارات والصواريــخ. كمــا تعاونــت الدولت ــار وال بــدون طي

ــا والزراعــة والســياحة. ــوم والتكنولوجي ــاع والعل أبحــاث الدف

تتناســب العلاقات الهندية / الإســرائيلية بشــكل جيد مع السياســات 
العواصــم  وبعــض  وواشــنطن  نيودلهــي  تنتهجهــا  التــي  الخارجيــة 
ــا في مجموعــة »آي  ــر عضويته ــى هــذا عب ــة. ويتجل ــة الخليجي العربي
ـــ التــي تم تشــكيلها في عــام 2021م، لتشــمل كل مــن الهنــد،  تــو يــو تو«ـ
وإســرائيل والإمــارات، والولايــات المتحــدة. بالإضافــة إلــى مشــروع الممــر 
الاقتصــادي الجديــد بــن الهنــد، والشــرق الأوســط، وأوروبــا والــذي 
يعــد أحــدث مشــروع عابــر للأقاليــم وغيــر متطابــق جغرافيًــا. ويشــمل 
ــان،  مشــاركة الهنــد، والإمــارات، والســعودية، وإســرائيل، والأردن، واليون

ــات المتحــدة. ــا، والولاي ــا، وفرنســا، وألماني وإيطالي

إلا أن هــذا المشــروع، الــذي تم الكشــف عنــه خــال انعقــاد مجموعــة 
ــدلاع  ــر ان ــة إث ــى ضرب ــبتمبر 2023م، تلق ــي في س العشــرين في نيودله
الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة. لكنهــا قــد تكــون علــى الأرجــح 
بالنســبة  الاســتراتيجية  أهميتــه  أن  إلــى  نظــراً  مؤقتــة،  انتكاســة 
ــات السياســية  ــر مــن أن تســمح للخلاف ــدول المشــاركة أكب ــة ال لغالبي
أن تعكــر صفــو الشــراكات الاقتصاديــة المســتقبلية. وتؤكــد الهنــد 
بصفــة مســتمرة علــى أنــه لــن يكــون هنــاك تأثيــراً ســلبيًا علــى تقــدم 
المشــروع. وأشــار البيــان الــذي أصدرتــه نيودلهــي إلــى أن »مشــروع الممــر 
الجديــد يســتهدف المــدى البعيــد وأن أهميتــه طويلــة الأجــل، وفي حــن 
ــارة  ــر في إث ــى المــدى القصي ــل المتكشــفة عل قــد تتســبب مواطــن الخل
ــا، ســنواصل الانخــراط مــع كافــة مجموعــات  ــا وشــغل أذهانن مخاوفن
أصحــاب المصالــح ولــن يقتصــر ذلــك علــى المســتقبل القريــب فقــط«.

ــات  ــك اتفاق ــن التطــورات الأخيرة-بمــا في ذل ــد م ــي العدي ــد تفض وق
ــي -إســرائيلي في بعــض الدوائــر والأوســاط.  ــى تطبيــع عرب إبرهام-إل
العربيــة  المملكــة  بــن  تطبيــع  حــدوث  احتماليــة  أن  عــن،  فضــا 
الهنــدي  الموقــف  تثبــت صحــة  المســتقبل  وإســرائيل في  الســعودية 
حيــال إســرائيل. كمــا أن حقيقــة أن بعــض الحكومــات العربيــة لا 
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ــة  ــا راهن ــى الرغــم مــن ظهــور قضاي ــة لاســتقرار المنطقــة وعل الضامن
أخــرى مثــل المكافحــة ضــد الإرهــاب أو البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
ســلطت الحــرب في غــزة الضــوء علــى القضيــة الفلســطينية مــن 
-وخصوصًــا  الدولــي  المجتمــع  علــى  يوجــب  الــذي  الأمــر  جديــد. 
ــادة الســام  ــة لإع ــة – دراســة كل الســيناريوهات الممكن ــدول العربي ال
الاعتبــار  بعــن  المقالــة  هــذه  تأخــذ  الإطــار،  هــذا  وفي  المنطقــة  في 
ــى المســتوى  ثلاثــة أســئلة محوريــة: أولاً، مــا هــي أبــرز الاختلافــات عل
الإسرائيلي-الفلســطيني وعلــى المســتوى الإقليمــي بــن ســياق المبــادرة 
ــا، مــا هــي الشــروط الأساســية  ــوم؟  ثانيً العربيــة في عــام ٢٠٠٢م، والي
ــا،  للطرفــن في عــام ٢٠٢٤م، لاســتئناف عمليــة ســلمية حقيقيــة؟ ثالثً
أي دور تلعبــه القــوى الخارجيــة، لاســيما الولايــات المتحــدة والصــن 

والاتحــاد الأوروبــي لدعــم العمليــة الدبلوماســية؟ 

الراهــن وســياق المبــادرة في عــام  الراهــن وســياق المبــادرة في عــام الاختلافــات بيــن الوضــع  الاختلافــات بيــن الوضــع 
20022002

ــى الرغــم مــن أن الحــرب الحاليــة في غــزة كانــت كارثيــة بالنســبة  عل
لوضــع الفلســطينيين الإنســاني وعلــى الرغــم مــن أن الوضــع الحالــي 
يبــدو ميؤوســاً منــه، لكــن كان هنــاك بارقــة أمــل خــال العقديــن 

شرطان للسلام: حكومة إسرائيلية بدون اليمين المتطرف وإصلاح السلطة الفلسطينية شرطان للسلام: حكومة إسرائيلية بدون اليمين المتطرف وإصلاح السلطة الفلسطينية 

للسلام  السعودية لأي مشروع  بدون  مبادرة  لا 
والرياض لا تريد المشاركة بدون التزام بالدولتين
منــذ بدايــة الحــرب الجديــدة بــن إســرائيل وحمــاس في شــهر أكتوبــر عــام ٢٠٢٣، اكتشــف المجتمــع الدولــي مــن جديــد 
ــى المدنيــن  غيــاب تســوية الصــراع بــن الإســرائيليين والفلســطينيين منــذ ٧٥ ســنة، فقبــل عــدة أيــام مــن هجــوم حمــاس عل
ــي للرئيــس جــو بايــدن -يؤكــد أن الشــرق الأوســط  الإســرائيليين في ٧ أكتوبــر، كان جيــك ســوليفان -المستشــار للأمــن الوطن
بــات »أكثــر هــدوءًا« منــذ عقديــن .. في الواقــع، اختفــت القضيــة الفلســطينية مــن الأولويــات الدبلوماســية للقــوى العظمــى بعــد 
فشــل العمليــة الســلمية خــال التســعينات – المعروفــة بـــ »عمليــة أوســلو« -وبالتالــي يمكننــا أن نعتبــر مبــادرة الســام العربيــة 

التــي تقــدم بهــا الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز في عــام ٢٠٠٢ م، كانــت آخــر مبــادرة طموحــة لتســوية الصــراع. 

ــى حــدود  ــة فلســطينية عل ــادرة إنشــاء دول ــن أهــداف هــذه المب كان م
١٩٦٧م، )في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة( وعــودة اللاجئــن وانســحاب 
ــي  القــوات الإســرائيلية مــن الجــولان الســورية وفي نفــس الوقــت ينبغ
علــى كافــة الــدول العربيــة الاعتــراف بدولة إســرائيل وتطبيــع العلاقات 
معهــا. الجديــر بالذكــر أن رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية ياســر 
ــدول  ــة ال ــد أن تبنّتهــا جامع ــادرة خصوصــاً بع عرفــات كان يدعــم المب
العربيــة خــال قمــة بيــروت في عــام ٢٠٠٢م، لكــن حكومــة إســرائيل 
آنذاك-تحــت رئاســة أرييــل شــارون -رفضــت المبــادرة لســببين ومــن 

الضــروري تفســير الســياق وراء هــذا الرفــض: 
أولاً، أعلنــت جامعــة الــدول العربيــة المبــادرة في نفــس اليــوم مــن هجــوم 
ــد  ــه “مجــزرة عي ــق علي ــذي أطل ــى إســرائيل – وال ــاس عل ــر لحم كبي
الفصــح” -والتــي تســببت بمقتــل٣٠ شــخصاً، وبالتالــي لــم يقتنــع 
الانتفاضــة  فتــرة  خــال  الســام  مبــادرة  تنفيــذ  بإمكانيــة  شــارون 

الثانيــة. 

السبب الثاني، كان رفض شارون الكامل مبدأ عودة اللاجئين. 
اليــوم بعــد ٢٢ ســنة مــن طــرح المبــادرة العربيــة للســام، يبقــى موضــوع 
الأساســية  القضيــة  والفلســطينيين  الإســرائيليين  بــن  التعايــش 
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علــى الرغــم مــن حــرب غــزة وإدانــة تداعيــات العمليــة العســكرية 
إلغــاء  العربيــة  الــدول  هــذه  تقــرر  لــم  المدنيــن،  علــى  الإســرائيلية 
اعترافهــا بإســرائيل الأمــر الــذي يشــير إلــى اســتمرار عمليــة التطبيــع 

الجاريــة.

بنفــس المنطــق، كان واضحــاً قبــل الحــرب أن هــذه العمليــة السياســية 
الإقليميــة ســتؤدي أيضًــا إلــى تقــارب تاريخــي بــن إســرائيل و الــدول 
العربيــة الكبــرى ومــن بينهــا المملكــة العربيــة الســعودية، ولكــنّ انــدلاع 
الصــراع بــن حمــاس والجيــش الإســرائيلي علـّـق أي تقــدم حــول تطبيع 
علاقــات بــن الدولتــن، فقــد أعلــن عــدد مــن المســؤولين الســعوديين أن 
المملكــة لا تــزال تــدرس إمكانيــة تحقيــق التطبيــع مــع إســرائيل لكــن 
في المقابــل مــن الضــروري إحــراز تقــدم واضــح لضمــان تأســيس دولــة 

ــي شــهدها الشــرق الأوســط  ــد التحــولات الت ــا بع الســابقين خصوصً
وهكــذا يمكننــا أن نــرى أبعــاداً إيجابيــة وســلبية للســياق الدبلوماســي 

ــس الوقــت. في نف

علــى المســتوى الإقليمــي، الفــارق الأكبــر كان وجود علاقات دبلوماســية 
بــن إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة: عندمــا قدمــت جامعــة الــدول 
ــات  ــدى إســرائيل علاق ــادرة الســام في عــام ٢٠٠٢م، كان ل ــة مب العربي
رســمية مــع الأردن ومصــر فقــط، لكــن خــال العقديــن الماضيــن 
شــهدنا تغيّــراً تاريخيًــا بالنســبة إلــى العلاقــات بــن إســرائيل والعالــم 
العربــي، خاصــة بعــد اتفاقيــات إبراهيــم في عــام ٢٠٢٠م، التــي أدت 
إلــى تطبيــع علاقــات إســرائيل مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومملكــة 

البحريــن، والمغــرب، والســودان.

     مبـــادرة الســـام العربيـــة آخـــر مبـــادرة طموحـــة للتســـوية بعـــد اختفـــاء 

القضيـــة الفلســـطينية مـــن أولويـــات القوى العظمى بعد فشـــل " أوســـلو"

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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عبــاس انخفضــت بشــكل كبيــر في العقديــن الســابقين، ولفهــم هــذا 
الوضــع يوجــد عــدة أســباب: عجــز الســلطة عــن تنفيــذ ســيادتها 
علــى الأقاليــم الفلســطينية وتفشــي الفســاد. خــال نفــس الفتــرة، 
ــذ فوزهــا  ــي تحكــم غــزة من شــهدنا ارتفــاع نفــوذ منظمــة حمــاس الت
اللاعــب  حمــاس  أصبحــت  وبالتالــي  م،   ٢٠٠٦ عــام  انتخابــات  في 
الاســتراتيجي الاساســي ضــد الجيــش الإســرائيلي عبــر شــنّ خمســة 

– في أعــوام ٢٠٠٨، ٢٠١٢، ٢٠١٤، ٢٠٢١ و٢٠٢٣م. حــروب 
ومــن الواضــح أنّ تــوازن القــوى بين المؤسســات السياســية الفلســطينية 
ســيؤثر علــى قــدرة الســلطة علــى تنفيــذ مبــادرة جديــدة ومــن الصعــب 
حاليــاً أن نتخيــل إطــاق عمليــة دبلوماســية مــع الســلطة تحــت رئاســة 
عبــاس بــدون حصــول تغيــرات عميقــة تســمح لأغلبيــة الفلســطينيين 

بدعــم هــذه المبــادرة. 

المطالب الأساســية للطرفيــن وللقوات الإقليميةالمطالب الأساســية للطرفيــن وللقوات الإقليمية
ــوم هــو الحصــول  ــب الأساســي الي ــى الإســرائيليين، المطل بالنســبة إل
علــى ضمانــات أمنيــة، خصوصــاً بعــد هجــوم حمــاس المفاجــئ في 
أكتوبــر ٢٠٢٣م، ضــد مــدن و«كبوزتــن« في جنــوب البــاد التــي أدت إلــى 
ــة، ترفــض  ــة الإرهابي ــذ هــذه العملي ــاً ومن ــل ١٤٠٠ شــخص تقريب مقت
ــق  ــة الطبقــة السياســية -بشــكل مطل الحكومــة الإســرائيلية -وأغلبي
كل الســيناريوهات حــول مفاوضــات ســام مــع حمــاس ويظهــر أن 
إســرائيل لــن تقبــل بعمليــة دبلوماســية مــع أي طــرف فلســطيني 

ــراد مــن حمــاس في هــذه المفاوضــات.  يســمح بوجــود أف

ــف ســيحقّق الفلســطينيون هــذه  ــرى كي ــب أن ن ــك، مــن الصع مــع ذل
المطالــب الإســرائيلية: فكمــا رأينــا، إنّ تــوازن القــوى ليــس لصالــح 
العمليــة  أنّ  هــدف  مــن  الرغــم  وعلــى  عبــاس  ومحمــود  الســلطة 
العســكرية الإســرائيلية التــي تهــدف إلــى تدميــر حمــاس والقضــاء 
واســتمرار  حمــاس  إيديولوجيــة  اســتمرار  نــرى  أن  عليهــا، يمكننــا 

دعمهــا مــن الســكان في غــزة والضفــة الغربيــة.

ــلطة في  ــؤولو الس ــيما مس ــة الفلســطينية، ولاس ــى الجبه ــبة إل بالنس
رام الله، لا يريــدون اســتئناف العمليــة الســلمية بــدون إنهــاء الاحتــال 
ووقــف الحملــة العســكرية الإســرائيلية في غــزة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

ــا  ــا مهمً ــل هــذا الســياق الدبلوماســي جانبً ــي يمث فلســطينية. بالتال
لإمكانيــة اســتئناف عمليــة ســلمية علــى المســتوى الإقليمــي.

لكــن الوضــع علــى الأرض تفاقــم منــذ عــام ٢٠٠٢م، أولاً عبــر زيــادة 
عــدد المســتوطنات الإســرائيلية علــى الأراضــي الفلســطينية. ففــي 
وســحب  المســلحة  القــوات  ســحب  شــارون  حكومــة  قــررت  حــن 
المســتوطنات مــن قطــاع غــزة في عــام ٢٠٠٥م، لــم تــؤد هــذه الإجــراءات 
إلــى نفــس التقــدم في الضفــة الغربيــة، في الواقــع كانــت كل الحكومــات 
بزيــادة  ســمحت  قــد  الســابقة  ســنة  ال٢٠  خــال  الإســرائيلية 
المســتوطنات، وبالمقارنــة مــع ٢٠٠٢م، كان حوالــي 110 000 مســتوطن 
ــر مــن 500 000  ــوم أكث ــا الي ــة، يوجــد فيه ــة الغربي يعيشــون في الضف
ــلطة الفلســطينية  ــدرة الس ــيعيق ق ــم س ــتمرار وجوده ــتوطن واس مس

علــى تحقيــق الســيادة علــى الأرض.

زيــادة المســتوطنات تعكــس أيضًــا تطــرف الحكومــات الإســرائيلية: 
بينمــا كانــت عمليــة الســام مــع الســلطة الفلســطينية مشــروعاً 
رئيســياً لليســار وحــزب العمــل في عهــد إســحاق رابــن وشــمعون بيريز، 
وبالتالــي فــإن فشــل عمليــة أوســلو أدى إلــى انهيــار معســكر الســام 
في إســرائيل وإلــى صعــود اليمــن مــع أريــل شــارون وبنيامــن نتنياهــو 
اللذيــن رفضــا اســتئناف المفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية. وفي 
نوفمبــر ٢٠٢٢م، كســب نتنياهــو الانتخابــات مــرة جديــدة لكــن بســبب 
رفــض ممثلــن مــن الوســط السياســي تشــكيل تحالــف حكومــي، قــرر 
ــة  ــراب مــن اليمــن المتطــرف ومــن الحــركات الصهيوني نتنياهــو الاقت
الدينيــة التــي ترفــض بشــكل قاطــع تأســيس دولــة فلســطينية. هكــذا 
أصبــح إيتامــار بــن غفيــر وزيــراً للأمــن القومــي وتولّــى بتســإيل 
لــن  أنّــه  الواضــح  ومــن  المســتوطنات  إدارة  مســؤولية  ســموتريش 
نســتطيع تصــوّر عمليــة ســلمية جديــدة مــع هــذه الحكومــة المتطرفــة.
السياســة  تطــرف  أيضــاً  نذكــر  أن  الــازم  مــن  الوقــت،  نفــس  في 
حمــاس  مثــل  منظمــات  وهيمنــة  ٢٠٠٢م،  عــام  منــذ  الفلســطينية 
الأمــر  والعســكري،  السياســي  المســتوى  علــى  الإســامي  والجهــاد 
ــية الفلســطينية  ــة السياس ــق في الطبق ــر عمي ــى تغيّ ــذي يشــير إل ال
بعــد فشــل عمليــة أوســلو. وفــق اســتطلاعات الــرأي في غــزة والضفــة 
ــود  ــى رأســها محم ــإن شــرعية الســلطة الفلســطينية وعل ــة، ف الغربي

      إعـــادة مبـــادرة الســـام تتطلـــب: انتهاء حرب غـــزة والنظر في قدرات 

ــر الطبقـــة السياســـية مـــن الجانبيـــن حمـــاس العســـكرية وتغييـ

    

     يتوجـــب عـــى المجتمـــع الدولي دراســـة كل الســـيناريوهات الممكنة 

لإعـــادة الســـام في المنطقـــة بعـــد تفجـــر الحـــرب الإســـرائيلية عـــى غزة 
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العمليــة الســلمية ســتعتمد علــى تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة 
بــدون وجــود أفــراد مــن اليمــن المتطــرف وفي نفــس الوقــت علــى 
إصــاح الســلطة الفلســطينية وبــدون هذيــن الشــرطين، مــن غيــر 
ــتقبل مشــاركتها في هــذا المشــروع.   ــة س ــدول في المنطق ــل أن ال المحتم

دور القــوات الخارجية في دعم العملية الدبلوماســية              دور القــوات الخارجية في دعم العملية الدبلوماســية              
ــادرة  ــيعتمد إطــاق مب ــة، س ــات الإقليمي ــى هــذه التحدي ــة إل بالإضاف
الولايــات  العظمــى -لاســيما  القــوى  دبلوماســية جديــدة علــى دور 
المتحــدة والصــن -لدعــم المشــروع. مــن جهــة الولايــات المتحــدة، التــي 
ــى  ــى في الشــرق الأوســط دبلوماســيًا وعســكريًا عل ــوة الأول ــى الق تبق
الرغــم مــن كل القيــل والقــال عــن تراجــع الوجــود الأمريكــي في المنطقة، 
ــة في البحــر المتوســط  ــوات المســلحة الأمريكي ــادة الق ــد شــهدنا زي فق
والخليــج بســبب الحــرب بــن حمــاس وإســرائيل وآثارهــا علــى المنطقة. 
في نفــس الوقــت، لا نجــد أحــدًا ســوى الولايات المتحدة تســتطيع فرض 
مطالــب سياســية علــى إســرائيل مثــل ســيطرة الســلطة الفلســطينية 
ــى غــزة والــذي ظهــر بشــكل واضــح مــن خــال التوتــرات بــن إدارة  عل
ــد الحــرب«  ــي بع ــوم التال ــة »الي ــول قضي ــو ح ــة نتنياه ــدن وحكوم باي
في غــزة. مــع ذلــك، يوجــد عــدد مــن الصعوبــات التــي تواجــه دور 
واشــنطن في إطــار مبــادرة ســلمية جديــدة، فتاريخيًــا، كانــت إدارة بيــل 
كلينتــون الأخيــرة التــي اعتبــرت عمليــة الســام بــن الإســرائيليين 
والفلســطينيين أولويــة أمريكيــة ومنــذ فشــل »أوســلو«، تجاهلــت كل 
الحكومــات في واشــنطن الصــراع، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الموضــوع 
الرئيســي الــذي يحضــر اليــوم في الدوائــر الاســتراتيجية للعاصمــة 
ــع  ــل المنافســة م ــوية مشــاكل الشــرق الأوســط ب ــس تس ــة لي الأمريكي
إلــى  بــن روســيا وأوكرانيــا. بالإضافــة  الصــن في آســيا والصــراع 
ــب ضغــط في  ــدى القري ــى الم ــض ســيواجه عل ــت الأبي ــإنّ البي ــك، ف ذل
السياســة الداخليــة بســبب الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في شــهر 
نوفمبــر ٢٠٢٤م، وحســب أغلبيــة اســتطلاعات الــرأي، فــإن احتمــال فوز 
دونالــد ترامــب ضــد جــو بايــدن كبيــر وفي هــذا الســيناريو، مــن الممكــن 
أن تــؤدي رئاســة ترامــب الثانيــة إلــى تنفيــذ السياســة »الانعزاليــة« 
ــادرة ســلمية  ــي ســتنهي كل الآمــال حــول دور أمريكــي في إطــار مب الت
إقليميــة. لذلــك مــن الصعــب علــى إدارة بايــدن أن تبقــي مشــاركتها في 

ــدة. ــة حــول خطــة الســام الجدي المناقشــات الجاري

مــن الضــروري لبــدء المفاوضــات حــول مبــادرة للســام، تحديــد خريطــة 
واضحــة وفعّالــة تعــززّ الســيادة الفلســطينية وســيطرة الســلطة علــى 
ــب الإســرائيلية  ــذ المطال ــب تنفي ــوم مــن الصع ــن الي ــا.  لك كل أراضيه
ــال، أكــدت حكومــة  ــى ســبيل المث والفلســطينية في نفــس الوقــت، فعل
نتانياهــو أن إســرائيل ســتحتفظ بحــق التدخــل العســكري في غــزة 
في حــال كان ضروريــا لأمنهــا الوطنــي وحســب نتانياهــو، »إســرائيل 
ســتبقى المســؤولة الأمنيــة الرئيســية علــى غــزة بعــد الحــرب الحاليــة«، 
الأمــر الــذي يظهــر تناقــض مهــم بــن رغبــة إســرائيل بالســيطرة علــى 

ــى الإقليــم. الوضــع الأمنــي في غــزة وتحقيــق ســيادة فلســطينية عل
تــردد  خلــف  الأســباب  مــن  ســببًا  يمثــل  العميــق  التناقــض  هــذا 
الــدول العربيــة المشــاركة في عمليــة ســلمية بعــد الحــرب: ترفــض 
ــة  ــات لتأســيس دول ــن دون ضمان ــادرة م ــة المشــاركة بمب ــدول العربي ال
فلســطينية. علــى ســبيل المثــال، في شــهر ديســمبر ٢٠٢٣م، أكــدت 
حكومــة الإمــارات أنّهــا لــن تدعــم إعــادة إعمــار غــزة بــدون خطــة 
دبلوماســية لتطبيــق »حــل الدولتــن«. بالنســبة إلــى مصــر والأردن، 
فــإنّ تســوية القضيــة الفلســطينية تمثــل أولويــة سياســية وامنيــة لكــن 
الدولتــن العربيتــن تظــان حذرتــن حــول التنســيق مــع إســرائيل 
نتنياهــو  حكومــة  أفــراد  لبعــض  الأيديولوجــي  البرنامــج  بســبب 
-خصوصًــا بــن غبيــر وســموتريش الذيــن يدعــوان بشــكل واضــح إلــى 
التطهيــر العرقــي في غــزة والضفــة الغربيــة. بالتالــي رفضــت حكومــة 
ــزة  ــن غ ــطينيين م ــن الفلس ــتقبال اللاجئ ــي اس ــاح السيس ــد الفت عب
خــال الحــرب الأخيــرة لمنــع طــرد الســكان مــن غــزة »بحكــم الأمــر 

الواقــع”.

  في نهايــة المطــاف، تعتمــد تســوية الصــراع علــى توحيــد الموقــف 
الدبلوماســي للــدول العربيــة ولذلــك -كمــا حصــل في عــام ٢٠٠٢م، -لا 
نســتطيع توقّــع مبــادرة جديــدة بــدون قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية 
التــي ســتكون اللاعــب الإقليمــي الحاســم لتنفيــذ المشــروع بســبب 
الــدور الســعودي في العالــم العربــي والإســامي لكــن مثــل بقيــة الــدول 
العربيــة، الريــاض لا تريــد المشــاركة في أي عمليــة دبلوماســية جديــدة 

بــدون التــزام حقيقــي لحــل الدولتــن.

في ضــوء هــذه التطــورات الإقليميــة، يبــدو واضحًــا أن العــودة إلــى 

مـــا  بإســـرائيل  اعترافهـــا  اتفاقيـــات  إبراهـــام  دول  تلـــغ  لـــم    

الـــدول اســـتمرار التطبيـــع مـــع إســـرائيل يشـــير إلى رغبـــة بعـــض 

    

      فشـــل "أوســـلو" أدى لانهيار معســـكر الســـام في إسرائيل وصعود اليمين 

مـــع أريـــل شـــارون وبنياميـــن نتنياهـــو اللذيـــن رفضـــا اســـتئناف المفاوضـــات 
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ــن إســرائيل وفلســطين. الســام ب

مــع ذلــك، مــن الممكــن أن دعــم الــدول الآســيوية لمبــادرة الســام يكــون 
عبــر منــح مســاعدات اقتصاديــة وإنســانية للفلســطينيين وفي نفــس 
الوقــت، فــإن تقــدم خطــة الســام يســتطيع أن يــؤدي إلــى توســيع 
الإســامي،  العالــم  ودول  إســرائيل  بــن  العلاقــات  تطبيــع  عمليــة 

خصوصًــا إندونيســيا وماليزيــا.          
**  

ــل  ــادرة الســام مث ــم نفتــرض عبــر هــذا المقــال أن إعــادة مب ختامــاً، ل
ــة في  ــة في ســياق الحــرب الجاري ــة هادئ ــادرة ٢٠٠٢م، ســتكون عملي مب
غــزة التــي تســببت في أكبــر مأســاة للفلســطينيين منــذ عــام ١٩٤٨م، 
لكــن التشــاؤم ليــس مقاربــة عمليــة في الشــرق الأوســط: تاريخيًــا، لــم 
يتوقــع أحــد بعــد حــرب أكتوبــر ١٩٧٣م، أن رئيــس مصــر أنــور الســادات 
ســيزور إســرائيل بعــد ٤ ســنوات وأن هــذه الزيــارة ســتؤدي إلــى اتفــاق 
ســام بــن إســرائيل ومصــر الــذي لا يــزال مســتمراً حتــى اليــوم علــى 

الرغــم مــن كل الأحــداث الإقليميــة منــذ ذلــك الحــن.

علــى المــدى القريــب، إعــادة مبــادرة الســام ســتعتمد علــى عاملين: أولًًا 
علــى المســتوى العســكري مــن الضــروري وضــع نهايــة حقيقيــة لحــرب 

غــزة وبالتالــي إعــادة إســرائيل النظــر في قــدرات حمــاس العســكرية. 
وثانيًــا التغيــر العميــق للطبقــة السياســية مــن الجانبــن. مــن الواضــح 
أنــه لا يمكــن اعتبــار العــودة إلــى العمليــة الســلمية بــدون تحــوّل واســع 
ولاســيما تهميــش الجماعــات المتشــدّدة لــدى الطرفــن لكــن لا يمكــن 
أن نعــرف كــم مــن الوقــت ســوف يســتغرق الوصــول إلــى هــذا الهدف...
بالإضافــة إلــى ذلــك وعلــى المــدى البعيــد، تنفيــذ مبــادرة الســام 
ــى قــدرة الإســرائيليين والفلســطينيين لمواجهــة  الجديــدة ســيعتمد عل
أكبــر القضايــا التــي تســببت بفشــل عمليــة أوســلو قبــل ٢٢ ســنة 
مثــل مفهــوم حــق العــودة للفلســطينيين ووضــع القــدس التــي يعتبرهــا 
الطرفــان عاصمتهمــا وبالرغــم مــن صعوبــة تصــوّر كل التفاصيــل 
حــول المفاوضــات المســتقبلية لــن توجــد مبــادرة فعليــة بــدون تنــازلات 

ــية.        ــا الأساس ــول معتقداتهم ــن ح ــن الطرف م

في  الأوسط  الشرق  لمعهد  الاستراتيجية  الشؤون  مجال  في  متخصص  باحث   *

جامعة سنغافورة الوطنية 

     تناقـــض إســـرائيل ورغبتهـــا في الهيمنـــة عـــى غـــزة ســـبب تـــردد الـــدول 

العربية في المشـــاركة بمبادرة من دون ضمانات لتأســـيس دولة فلسطينية

    

علــى الرغــم مــن الســياق الداخلــي في الولايــات المتحــدة الــذي قد يعيق 
قــدرة إدارة بايــدن لدعــم مبــادرة دبلوماســية للمنطقــة، مــن الممكــن أن 
ننتظــر تنســيقًا سياســيًا بــن القــوى العظمــى حــول قضيــة التعايــش 
بــن الإســرائيليين والفلســطينيين: في الواقــع، لا يوجــد خــاف كبيــر 
بــن واشــنطن وبكــن حــول هــذه القضيــة علــى النقيــض مــن التوتــرات 
بينهمــا في آســيا ومضيــق تايــوان. حتــى الآن، الصــن لــم تعــرض رغبــة 
كبيــرة لتدخلهــا في عمليــة الســام بــن الإســرائيليين والفلســطينيين 
كمــا يظهــر حذرهــا خــال الحــرب الحاليــة وعلــى المســتوى الرســمي، 
الــذي  التقليــدي  الصينيــة تحافــظ علــى موقفهــا  وزارة الخارجيــة 
يدعــو إلــى حــل الدولتــن وإنشــاء دولــة فلســطينية علــى حــدود ١٩٦٧م، 
مــع ذلــك، فــإنّ لــدى الصــن نفــوذ اقتصــادي واســتراتيجي حاســم 
لدعــم المبــادرة: اســتثمرت الشــركات الصينيــة في كل بلــدان الشــرق 
الأوســط -مــن إســرائيل إلــى مصــر وإيــران -وهــذه الاســتثمارات توفــر 
لبكــن نفــوذاً علــى حكومــات المنطقــة للالتــزام بالمبــادرة الجديــدة. إذا 
الولايــات المتحــدة كانــت اللاعــب الاســتراتيجي الوحيــد الــذي لديــه 
ــك الأمــر الصــن  ــة ســلمية، وكذل ــزام إســرائيل بعملي ــى إل القــدرة عل
لديهــا نفــس القــدرة علــى إلــزام إيــران ولذلــك لا نســتطيع أن نتخيــل 
ــة أي  ــي يمنــع طهــران مــن عرقل خطــة ســام جديــدة بــدون دور صين

مبــادرة ســام.

الــدور الأكبــر لدعــم  إذا كان واضحًــا أن واشــنطن وبكــن لديهمــا 
اســتئناف عمليــة الســام بــن إســرائيل وفلســطين، مــا دور بقيــة 
المجتمــع الدولــي؟ بالنســبة إلــى الاتحــاد الأوروبــي، لــم نــر موقفــاً 
تواجــه  وحمــاس،  إســرائيل  بــن  الحــرب  أثنــاء  موحّــداً  دبلوماســيًا 
الحكومــات الأوروبيــة خلافــات عميقــة حــول الصــراع وفي نفــس الوقــت 
ــا اســتراتيجيًا حاســمًا  ــي لاعبً ــة الاتحــاد الأوروب ــر دول المنطق لا تعتب
لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، مــن الممكــن أن الأوروبيــن 
ســيلعبون دوراً مهمًــا في مجــال المســاعدة الاقتصاديــة والإنســانية التــي 
ستســمح ببنــاء دولــة فلســطينية قــادرة علــى إدارة الواقــع بعــد الحــرب. 
ــا  ــان وكوري ــد والياب ــل الهن ــرى مث ــيوية الأخ ــوى الآس ــى الق ــبة إل بالنس
الجنوبيــة وإندونيســيا، فــإنّ دورهــا كمــا الــدور الأوروبــي ســيكون ثانويــاً 
ــدول  ــراً مــن هــذه ال ــى الرغــم مــن أنّ كثي ــة الســام، عل في إدارة عملي
الآســيوية لديهــا علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة وثقافيــة علــى ســبيل 
المثــال الــدول الآســيوية الإســامية كإندونيســيا وماليزيــا – التــي تؤيّــد 
اســتراتيجيًا  شــريكًا  الهنــد  أصبحــت  المقابــل  في  العربــي.  العالــم 
أساســيًا لــدول الخليــج ولإســرائيل في عصــر نارينــدرا مــودي. لكــن 
رئيســي خــال عمليــة  دور  للعــب  النفــوذ الحقيقــي  لديهــا  ليــس 
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د. خديجة عرفة 

بــن فرحــان آل ســعود، إنــه لــن يكــون هنــاك حــل للصــراع الفلســطيني 
أشــار  كمــا  مســتقلة.  فلســطينية  دولــة  إقامــة  بــدون  الإســرائيلي 
أنــه  الخارجيــة،  للشــئون  الأوربــي  الاتحــاد  بوريل«-ممثّــل  »جوزيــب 
ــة، لكــن »لا  ــأن الطرفــن غيــر مســتعدين في هــذه المرحل ــم ب ــى عل عل
يمكننــا البقــاء مكتــوفي الأيــدي لتكــرار شــعار حــل الدولتــن دون بــذل 
كل مــا في وســعنا للحصــول عليــه«. مضيفًــا أنَّ الاجتمــاع أســفر عــن 
التــزام مــن قبــل العديــد مــن الأطــراف في المشــاركة في التوصــل لحــل 
الدولتــن كحــل وحيــد لإنهــاء الصــراع. أمــا وكيلــة الأمــن العــام لــأمم 
المتحــدة »روزمــاري ديكارلــو«، فقــد أكــدت علــى أهميــة تهدئــة التوتــرات 
وإنهــاء دائــرة العنــف والتوصــل لأفــق سياســي، مــع أهميــة دور القيــادة 

ــق هــذا الهــدف. السياســية في تحقي

والإســرائيلي  الفلســطيني  الجانبــن  دعــوة  يتــم  لــم  أنــه  ورغــم 
للاجتمــاع، فقــد أعــرب مســؤولون في مكتــب الرئيــس الفلســطيني 
“محمــود عبــاس” عــن ارتياحهــم لنتائــج الفاعليــة الدوليــة. وأشــار 
المســؤولون الفلســطينيون إلــى أنَّ الاختبــار الحقيقــي ســيأتي مــع 

المجموعــات.  تلــك  اقترحتهــا  التــي  تنفيــذ الخطــوات 

قمة جدة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد تراجعها في ظل أزمات المنطقة قمة جدة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد تراجعها في ظل أزمات المنطقة 

المبادرة العربية للسلام أساس الحل ونجاحها 
يتطلب إطارًا دوليًا وضمانات ملزمة لإسرائيل
ــعُوديَّة  ــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في نيويــورك ســبتمبر المنصــرم كشــفت المملكــة العربيــة السُّ عل
والاتحــاد الأوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة وشــركاء دوليــون آخــرون عــن مبــادرة تهــدف إلــى تحفيــز إســرائيل والســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية علــى التوصــل إلــى اتفــاق ســام. حيــث تم إطــاق »جهــود يــوم الســام« في حــدث وزاري علــى هامــش الجمعيــة 

العامــة لــأمم المتحــدة.
ــا في نيويــورك في الثامــن عشــر  ــا مغلقً ــعُوديَّ الأميــر فيصــل بــن فرحــان آل ســعود اجتماعً حيــث تــرأس وزيــر الخارجيــة السُّ
مــن ســبتمبر مــع ممثلــن عــن أكثــر مــن 30 دولــة، معظمهــم وزراء الخارجيــة، لمناقشــة ملــف الســام الإســرائيلي الفلســطيني. 
وقــد أكــدت الوثيقــة التحضيريــة للاجتمــاع علــى الحاجــة الملحــة للحفــاظ علــى حــل الدولتــن علــى أســاس “مبــادرة الســام 

العربيــة”، فضــاً عــن خطــوات عمليــة لمســاعدة إســرائيل والفلســطينيين للتحــرك في هــذا الملــف.

ونصــت المبــادرة علــى دعــم الســام بــن إســرائيل والعالــم العربــي 
مقابــل إقامــة دولــة فلســطينية. كمــا تم التأكيــد خــال الفاعليــة علــى 
تشــكيل مجموعــات تعُنــى بتقــديم أفكار تدعم إنشــاء دولة فلســطينية 
ــى أهميــة دراســة  ــى جانــب إســرائيل. كمــا تم التأكيــد عل مســتقلة إل
خطــط عمــل ملموســة لإعــادة تعبئــة الشــركاء الإقليميــن والدوليــن 
للتأكيــد علــى التزامهــم بدعــم اســتئناف عمليــة الســام علــى أســاس 
مبــادرة الســام العربيــة وقــرارات الأمم المتحــدة ومرجعيــات الســام 

ــة.  ذات الصل

ــا  ــوكل إليه ــل ت ــات عم ــاث مجموع ــم تشــكيل ث ــرض أن يت وكان المفت
مهمــة التوصــل إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات والتــي ســيتم تقديمهــا 
إلــى إســرائيل والســلطة الفلســطينية. إحــدى المجموعــات تنُاقــش 
وثالثــة  الاقتصاديــة،  للقضايــا  وثانيــة  الإقليمــي،  التعــاون  آليــات 
للقضايــا الإنســانية. حيــث تم الإعــان أن المبــادرة تم العمــل عليهــا 

منــذ ســنوات. 

ــعُوديَّة، الأميــر فيصــل  وخــال الاجتمــاع صــرحّ وزيــر الخارجيــة السُّ
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الأوســط، ووجــود قناعــة لــدى الجانــب العربــي أن الســام في المنطقــة 
ــل جــذري للصــراع الفلســطيني  ــود ح ــن خــال وج ــق إلا م ــن يتحق ل
الإســرائيلي؛ وهــذا لــن يتحقــق إلا مــن خــال إقامــة دولــة فلســطينية. 
وأن تحقيــق الســام والاســتقرار في المنطقــة يبــدأ مــن إيجــاد تســوية 
للقضيــة الفلســطينية. بحيــث تعكــس تلــك المبــادرة قناعــة عربيــة 
أن المنطقــة لــن تنعــم بالاســتقرار دون إيجــاد حــل جــذري للقضيــة 
الفلســطينية. وأن هنــاك رغبــة عربيــة حقيقيــة في الوصــول للســام 

بــن الجانبــن.

ــعُوديَّة مؤتمــر  وقبــل ذلــك بعــام فقــد اســتضافت المملكــة العربيــة السُّ
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في ســبتمبر 

2022م، وذلــك بمناســبة الذكــرى العشــرين لمبــادرة الســام العربيــة. 
ــى  ــا عل ومبــادرة الســام العربيــة، ورغــم مــرور أكثــر مــن عشــرين عامً

ــادرة في ديســمبر  ــى للمب ــم أول ــم إجــراء تقيي وكان مــن المفتــرض أن يت
2023م، قبــل أنَّ يتــم تقــديم حزمــة لدعــم الســام بحلــول ســبتمبر 
ــر حالــت دون الحديــث  ــذ 7 أكتوب 2024م، إلا أن تطــورات الأحــداث من
ــي للمبــادرة كمــا كان مخططًــا وأزهقــت أي فرصــة  عــن التقييــم الأول
للســام في ظــل العنــف الشــديد الــذي تمارســه إســرائيل ضــد الشــعب 
ــرة مــع  الفلســطيني في قطــاع غــزة. خاصــة في ظــل التطــورات الأخي
امتــداد رقعــة الصــراع لــدول مجــاورة ممــا يزيــد المخــاوف لتحولــه 

ــد مــن دول المنطقــة. ــه للعدي ــد تداعيات ــي تمت لصــراع إقليم

ــعُوديَّة في إطــار »جهــود يــوم الســام«  وبشــكل عــام، تشُــكّل الدعــوة السُّ
ــادرات  ــي ســبق طرحهــا في إطــار مب ــعُوديَّة الت اســتكمالًًا للجهــود السُّ
ــعُوديَّة وعربيــة في أخــذ  ســابقة، بحيــث تعكــس تلــك المبــادرات رغبــة سُّ
زمــام المبــادرة مــن خــال دعــوة الجانــب العربــي للســام في الشــرق 

ــادرة  ــن مبـ ــوة عـ ــث بقـ ــاد الحديـ ــزة عـ ــرب غـ ــوم الأول لحـ ــذ اليـ      منـ

الســـام العربيـــة كأســـاس للبنـــاء عليـــه لمســـتقبل القضيـــة الفلســـطينية
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ــس الأمــن 242. حيــث تبنــت  العربيــة كمــا أنــه يتوافــق مــع قــرار مجل
ــر  ــى منظمــة التحري ــد أن تمــت الإشــارة إل ــادرة بع ــة المب ــدول العربي ال

الفلســطينية.

ــادة مناحيــم  ــى الجانــب الآخــر، رفضــت الحكومــة الإســرائيلية بقي عل
بيجــن آنــذاك المبــادرة. ورغــم ذلــك فقــد شــكلت أساسًــا للنقــاش 

ــد.  ــا بع ــق فيم الأعم

وتشُــير التحليــات إلــى أن المبــادرة توافقــت مــع الخــط السياســي 
العربــي الــذي كان ســائدًا في ثمانينيــات القــرن العشــرين، مــن خــال 
دولــة  قيــام  مقابــل  بإســرائيل  الضمنــي  الاعتــراف  علــى  التأكيــد 
فلســطينية في الضفــة والقطــاع. وهــو مــا مثّــل تحــولًًا في الموقــف 
حــاً  يكــون  أن  وكان يمكــن  الفلســطينية.  القضيــة  العربــي تجــاه 
ملائمًــا في حــال قبلــه الجانــب الإســرائيلي الــذي كان مســؤولًًا بشــكل 
كبيــر عــن عــدم تحــول المبــادرة لواقــع ملمــوس يمكــن الجميــع مــن 
العيــش بســام ويجنــب المنطقــة مزيــدًا مــن التدهــور في الأوضــاع 

الأمنيــة.

لكــن المبــادرة آلــت للنســيان بعــد الغــزو الإســرائيلي إلــى لبنــان. ورغــم 
ذلــك فقــد قدمــت الخطــة أساسًــا للمزيــد مــن المناقشــات حــول 
ــادرات  الســام في الشــرق الأوســط. ومهــدت الطريــق للعديــد مــن المب

وكان أبرزهــا وأكثرهــا شــمولًًا المبــادرة العربيــة للســام. 
ــاس، طرحــت  ــادرة ف ــى طــرح مب ــا عل ــرور نحــو عشــرين عامً ــد م فبع
ــادرة الســام العربيــة«  ــعُوديَّة في عــام 2002م، »مب المملكــة العربيــة السُّ
ــعُوديَّ الأميــر عبــدالله بــن  والتــي أطلقهــا آنــذاك ولــي العهــد السُّ
عبــد العزيــز، والتــي دعــت إلــى انســحاب إســرائيل الكامــل مــن كافــة 
الأراضــي العربيــة التــي احتلتهــا منــذ عــام 1967م، بمــا فيهــا القــدس 
الشــرقية وهضبــة الجــولان، مــع التوصــل لحــل عــادل لمشــكلة اللاجئين 
الفلســطينيين. مقابــل التطبيــع الكامــل للعلاقــات بــن الــدول العربيــة 
وإســرائيل. وقــد تمــت مناقشــة المبــادرة في اجتمــاع وزراء الخارجيــة 
العــرب خــال الفتــرة مــن 8 إلــى 10 مــارس 2002م، وذلــك لتفــادي تكرار 
ــع  ــتبدال »التطبي ــوريا اس ــت س ــث طلب ــاس. حي ــة ف ــا حــدث في قم م
الكامــل” بـــ »الســام الشــامل”، كمــا تم الاتفــاق علــى اســتخدام جملــة 

إطلاقهــا، فمنــذ اليــوم الأول للحــرب الإســرائيلية ضــد قطــاع غــزة عــاد 
الحديــث بقــوة عــن مبــادرة الســام العربيــة كأســاس يمكــن البنــاء 
عليــه فيمــا يتعلــق بمســتقبل القضيــة الفلســطينية. فمــع تطــور 
العمليــة في قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبــر الماضــي بــدأت تطُــرح تصــورات 
ــي للحــرب، لتطــرح عــدة تصــورات في هــذا الشــأن.  بشــأن اليــوم الثان
كمــا بــدأت تطــرح أفــكاراً بشــأن عقــد مؤتمــر دولــي لمناقشــة مســتقبل 
ــن الإســرائيليين والفلســطينيين بشــكل  ــم ومســتقبل الوضــع ب الإقلي
عــام. وهــو مــا أعــاد الحديــث عــن مبــادرة الســام العربيــة لعــام 2002م، 
كأســاس يمكــن البــدء مــن مناقشــته وتطويعــه في ضــوء التطــورات 

الأخيــرة. 

ــة  ــادرة عربي ــة هــي أول مب ــادرة الســام العربي ــم تكــن مب وفي الواقــع ل
تطُــرح بشــأن الســام بــن الفلســطينيين والإســرائيليين، فقــد شــكلت 
مبــادرة فــاس والمعروفــة باســم خطــة الســام فهــد، والتــي قدمهــا ولــي 
ــعُوديَّ آنــذاك الأميــر فهــد بــن عبــد العزيــز في عــام 1981م،  العهــد السُّ

أول محاولــة لتقــديم مبــادرة للســام بعــد معاهــدة كامــب ديفيــد. 

ــي؛ انســحاب إســرائيل مــن  ــاط ه ــى 8 نق ــاس عل ــادرة ف اشــتملت مب
جميــع الأراضــي المحتلــة بمــا فيهــا القــدس، إزالــة المســتوطنات المقُامــة 
بعــد عــام 1967م، وضمــان حريــة العبــادة وممارســة الشــعائر الدينيــة 
لجميع الأديان في الأماكن المقدســة، وتأكيد حق الشــعب الفلســطيني 
في العــودة وتعويــض مــن لا يرغــب في العــودة، وإخضــاع الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة لفتــرة انتقاليــة لا تزيــد عــن بضعــة أشــهر تحــت إشــراف 
وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  وقيــام  المتحــدة،  الأمم 
القــدس، وتأكيــد حــق دول المنطقــة في العيــش بســام، وقيــام الأمم 
المتحــدة أو بعــض الــدول الأعضــاء فيهــا بضمــان تنفيــذ هــذه المبــادئ.
الحاديــة  العربيــة  القمــة  في  خلافــات  المبــادرة  تلــك  أثــارت  وقــد 
عشــرة التــي عُقــدّت في مدينــة فــاس في نوفمبــر 1981م، خاصــة 
ــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، كمــا أصــرت كل  أنهــا لــم تشُــير إل
مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وســوريا والجزائــر وليبيــا علــى 
عــدم تضمــن البنــد الســابق وكان ينــص علــى الاعتــراف الضمنــي 
بإســرائيل، ليعُــاد طرحهــا في العــام التالــي في فــاس أيضًــا وقــد تم 
إقرارهــا بعــد أن تم التأكيــد علــى أن هــذا الأمــر لا يتنافــى مــع الحقوق 

     المبـــادرة العربيـــة أول مشـــروع ســـام شـــامل وقبـــول إســـرائيل يوفـــر 

أساسًـــا يمكـــن البنـــاء عليـــه وتجنيـــب المنطقـــة ويـــات كثيـــرة

    

     دعـــا وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي كيـــري عـــام 2013 لإحيـــاء المبادرة 

في لقـــاء مـــع وزراء خارجيـــة عـــرب واقتـــرح إدخـــال تعديليـــن 
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ــاب  ــل غيـ ــا زالـــت في ظـ ــة للتحقيـــق ومـ ــة قابلـ ــة خطـ ــادرة العربيـ     المبـ

مبـــادرات بديلـــة قابلـــة للتحقيـــق وتحظـــى بقبـــول واســـع مـــن كافـــة الأطـــراف

    

هــذا التــوازن في المبــادرة جعلهــا أساسًــا صالًحــا للمناقشــة كخطــة 
للســام حتــى مــا قبــل 7 أكتوبــر 2023م. 

وبذلــك شــكلت المبــادرة العربيــة أول مشــروع ســام حقيقــي شــامل 
بالمنطقــة، وكان مــن شــأن قبــول الجانــب الإســرائيلي لهــا أن توفــر 
أساسًــا يمكــن البنــاء عليــه وتجنيــب المنطقــة ويــات كثيــرة. خاصــة أن 
المبــادرة مثلــت تحــولًًا عــن الموقــف العربــي الســابق وكمــا عكســته قمــة 
ــي الرســمي آنــذاك  ــل الموقــف العرب الخرطــوم عــام 1967م، حيــث تمث
فيمــا عُــرف بالــاءات الثلاثــة وهــي: لا ســام مــع إســرائيل، لا اعتــراف 

بإســرائيل، لا مفاوضــات مــع إســرائيل.

وقــد أيــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تلــك المبــادرة والتــي نظُــر إليهــا 
ــادرة حــن  كأول مشــروع ســام حقيقــي في المنطقــة. حيــث مثلــت المب
طرحهــا خطــة ســام عربيــة قابلــة للتطبيــق، وكان مــن شــأن القبــول 
بهــا والاتفــاق علــى الخطــوات التاليــة للتنفيــذ وفقًــا لخطــة عمــل 
ــب  ــر أســاس للســام يجن ــة توفي ــن الأطــراف المعني ــا ب ــق عليه متواف

ــد مــن الصراعــات وإزهــاق الأرواح.  المنطقــة المزي

وشــأنها شــأن مبــادرة فــاس، فعنــد إطــاق “مبــادرة الســام العربيــة« 
عــام 2002م، فقــد رفضتهــا إســرائيل مُعلنــةً رفــض العــودة لحــدود 
1967م، لأســباب »أمنيــة وروحيــة«؛ مُشــيرةً إلــى أن هــذه الحــدود لا 

ــا.  ــاع عنه ــن الدف يمك

بإدخــال  طالبــت  فقــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  قبــول  ومــع 
بعــض التعديــات عليهــا وذلــك مــن أجــل ضمــان موافقــة الجانــب 
الإســرائيلي عليهــا. ففــي عــام 2013م، دعــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
جــون كيــري إلــى إعــادة إحيــاء المبــادرة خــال لقائــه مــع مجموعــة مــن 
وزراء الخارجيــة العــرب في واشــنطن. حيــث اقتــرح “جــون كيــري” 
إدخــال تعديلــن علــى المبــادرة لضمــان قبولهــا مــن إســرائيل لتتضمــن 
ــع الســماح  ــن«، م ــاق الطرف ــا باتف ــن تعديله ــدود 1967م، يمك “ أن ح
بتبــادل الأراضــي بــن الفلســطينيين والإســرائيليين ومنــح ضمانــات 
أمنيــة أكثــر لإســرائيل. وكان الهــدف الأمريكــي مــن النــص علــى تبــادل 

“الانســحاب الكامــل مقابــل الســام الشــامل”. وقــد حظيــت المبــادرة 
بالموافقــة بالإجمــاع. كمــا أن طــرح المبــادرة مــن قبــل الملــك عبــد الله بــن 
ــى المســتويين  عبــد العزيــز جعلهــا تحظــى بالموثوقيــة بشــكل أكبــر عل
الدولــي والعربــي وجعلهــا تحظــى بتأييــد أوســع خاصــة أنهــا تجنبــت 

المشــكلات التــي عانــت منهــا مبــادرة فــاس. 

  وقــد أكــد البيــان الختامــي لقمــة بيــروت عــام 2002م، علــى أن المبــادرة 
العربيــة للســام تأتــي انطلاقًــا مــن وجــود قناعــة لــدى الــدول العربيــة 
بــأن الحــل العســكري للنــزاع لــن يقــود لتحقيــق الســام أو الأمــن لأي 
مــن الأطــراف. لتعكــس المبــادرة في ذلــك الوقــت رغبــة عربيــة حقيقيــة 
في الســام والتنمية ووجود قناعة أن لا ســبيل ســوى الحوار والتســوية 
الســلمية، حيــث أكــدت التجربــة أن الحــل العســكري لــن يقــود إلا إلــى 

مزيــد مــن عــدم الاســتقرار في المنطقــة بمجملهــا.

وقــد شــكلت المبــادرة حينمــا طرحــت تحــولًًا مهمًــا في سياســة الــدول 
العربيــة تجــاه الاعتــراف بإســرائيل وهــو الأمــر الــذي كان مرفوضًــا في 
الســابق. وبمــا يُســهم في أن يعيــش الجميــع في ســام. ليمُثّــل تراجعًــا 

عــن موقــف الرفــض العربــي الســابق لأي اعتــراف بإســرائيل. 
 وقــد طالبــت المبــادرة الجانبــن الإســرائيلي والعربــي الالتــزام ببعــض 
إســرائيل  المبــادرة  طالبــت  الإســرائيلي،  الجانــب  فعلــى  المطالــب، 
ذلــك  العربيــة المحتلــة بمــا في  الأراضــي  مــن  الكامــل  بالانســحاب 
الجــولان الســوري وحتــى خــط الرابــع مــن يونيــو1967م، والأراضــي التــي 
ــى حــل عــادل  مــا زالــت محتلــة في جنــوب لبنــان، وكذلــك التوصــل إل
ــة  ــرار الجمعي ــا لق ــه وفقً ــق علي ــطينيين يتف ــن الفلس لمشــكلة اللاجئ
ــسطينية  ــة فلـ ــام دول ــول قي ــع قب ــم 194. م ــأمم المتحــدة رق ــة ل العام
مســتقلة ذات ســيادة علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ الرابــع 
ــن يونيــو 1967م، في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتكــون عاصمتهــا  مـ
القــدس الشــرقية. علــى الجانــب الآخــر طالبــت المبــادرة الــدول العربيــة 
اعتبــار النــزاع العربــي الإســرائيلي منتهيًــا، والدخــول في اتفاقيــة ســام 
بينهــا وبــن إســرائيل مــع تحقيــق الأمــن لجميــع دول المنطقــة. وكذلــك 
إنشــاء علاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في إطــار هــذا الســام الشــامل. 
بالإضافــة إلــى ضمــان رفــض كل أشــكال التوطــن الفلســطيني الــذي 

يتنافــى والوضــع الخــاص في البلــدان العربيــة المضيفــة.

ـــان  ـــص البي ـــل ون ـــاس للح ـــة أس ـــادرة العربي ـــدت أن المب ـــدة أك ـــة ج     قم

الختاــمـي على أهمــيـة تكثــيـف الجــهـود للتوــصـل إلى تــسـوية ــشـاملة
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المســتمرة بحــق الفلســطينيين والأماكــن المقدســة في ظــل الحكومــة 
الإســرائيلية اليمينيــة المتطرفــة ومــا تقــوم بــه مــن ممارســات ضــد 
الشــعب الفلســطيني والمقدســات الدينيــة. مــع دعــوة المجتمــع الدولــي 
لتحمــل مســؤولياته في إنهــاء العنــف ووقــف تلــك الانتهــاكات المتكــررة. 
وفي قمــة جــدة للأمــن والتنميــة في يوليــو 2022م، والتــي شــارك فيهــا 
الرئيــس الأمريكــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر والأردن 
والعــراق. فقــد أكــد البيــان المشــترك علــى أهميــة المبــادرة العربيــة 
للســام مــن خــال ضــرورة التوصــل لحــل عــادل للصــراع الفلســطيني 
ــى أســاس حــل الدولتــن، مــع وقــف كافــة الإجــراءات  ـ الإســرائيلي عل
التاريخــي  التــي تقــوض حــل الدولتــن، واحتــرام الوضــع  الأحاديــة 
الــدور الرئيســي للوصايــة  القــدس ومقدســاتها، وعلــى  القائــم في 
الهاشــمية في هــذا الســياق. كمــا أكــد القــادة أهميــة دعــم الاقتصــاد 
اللاجئــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمم  ووكالــة  الفلســطيني 

)الأنــروا(. الفلســطينيين 

العربيــة  الــدول  قدمــت  الماضيــة  الأربعــة  العقــود  خــال  وختامًــا، 
مبــادرات للســام عكســت رغبــة عربيــة حقيقيــة في تحقيــق الســام 
ــي  ــف العرب ــن الموق ــش بســام بمــا شــكل تحــولًًا ع ــة والعي في المنطق
الســابق الرافــض للســام مــع إســرائيل، ومــع اختــاف التفاصيــل 
الخاصــة بــكل منهــا، إلا أن المشــترك فيمــا بينهــا أمريــن رئيســن؛ 
الأول: هــو وجــود رغبــة عربيــة مســتمرة في تحقيــق تســوية ســلمية 
ــكل  ــو الرفــض الإســرائيلي ل ــي ه ــي الإســرائيلي، والثان للصــراع العرب
محاولــة للســام أيــا كانــت مضامينهــا وأبعادهــا. فقــد كان يمكــن أن 
يجنــب ذلــك كافــة الأطــراف المزيــد مــن الخســائر علــى كافــة الأصعــدة. 
وفي ظــل الحــرب الشرســة في قطــاع غــزة وفي ظــل تعــدد المبــادرات 
المطروحــة للخــروج مــن الأزمــة الحاليــة والتفكيــر في اليــوم التالــي 
ــة، تطــرح تســاؤلات بشــأن  ــة الحــرب، ومــع طــرح تصــورات فردي لنهاي

مــدى إمكانيــة العــودة للمبــادرة العربيــة للســام. 

الحديــث عــن تحقيــق الســام في المنطقــة لا يمكــن أن يتــم مناقشــته 
مــع  الفلســطيني.  الشــعب  ضــد  الإســرائيلية  الممارســات  ظــل  في 
التأكيــد علــى أن المبــادرة العربيــة للســام مــا زالــت أساسًــا يمكــن 
الاعتمــاد والبنــاء عليــه وهــو مــا يتطلــب مناقشــتها هــذه المــرة في إطــار 
دولــي وعــدم قصرهــا علــى الســياق العربــي في إطــار مؤتمــر دولــي مــع 
التأكيــد علــى أهميــة وجــود ضمانــات دوليــة لضمــان التــزام إســرائيل 

بمــا يتــم الاتفــاق عليــه. 

ــب الإســرائيلي. ــة مــن الجان ــادرة مقبول ــل المب الأراضــي جع

لكــن هــذه المحاولــة الأمريكيــة لــم تســهم في تغييــر الموقــف الإســرائيلي 
ــي »بنيامــن نتنياهــو« في  فقــد أشــار رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الحال
مايــو 2016م، إلــى أن »المبــادرة العربيــة تتضمــن عناصــر إيجابيــة. 
وأنهــا تنطــوي علــى »إشــارة طيبــة«، في ظــل مــا أشــارت إليــه مــن 
ــه  ــا، لكن ــات دبلوماســية معه ــرب بإســرائيل وإقامــة علاق ــراف الع اعت
ــج الإســرائيلي المســتمر في  ــو النه ــول بشــروطها. وهــذا ه رفــض القب
المراوغــة فهــي كانــت ترغــب مــن المبــادرة مــا يصــب في مصلحتهــا. 
وقــال نتانياهــو أنــه بإمــكان المبــادرة العربيــة أن تكــون »ذات صلــة 
شــرط إلغــاء بعــض مطالبهــا« حــول الانســحاب الإســرائيلي واللاجئــن 
الفلســطينيين. وأضــاف »يحــب تعزيــز فكــرة عقــد لقــاء إقليمــي يــؤدي 
إلــى تطبيــع العلاقــات مــع الــدول العربيــة والتوصــل إلــى تســوية 
ــه مــن الواضــح أن  مــع الفلســطينيين«. وقــد أشــار نتنياهــو آنــذاك أن
المبــادرة »يجــب تحديثهــا مــع الأخــذ بالاعتبــار التغييــرات التــي طــرأت 

ــرة«.  ــنوات الأخي ــة خــال الس في المنطق

وقــد اتســمت المبــادرة العربيــة للســام بكونهــا خطــة قابلــة للتحقيــق 
ومــا زالــت الأســاس الــذي يمكــن البنــاء عليــه. خاصــة في ظــل غيــاب 
مبــادرات بديلــة قابلــة للتحقيــق وتحظــى بقبــول واســع مــن كافــة 

الأطــراف. 

فقــد أكــدت القمــم العربيــة منــذ ذلــك التاريــخ علــى أهميــة والالتــزام 
بـــ “مبــادرة الســام العربيــة” كأســاس لتحقيــق الســام ولتســوية 
القضيــة الفلســطينية. وهــو مــا أكــد صلاحيتهــا كأســاس للســام 
مــع مــرور الوقــت. وخــال القمــة العربيــة في جــدة مايــو 2023م، تم 
التأكيــد علــى المبــادرة العربيــة للســام كأســاس للتســوية الشــاملة 
أهميــة  علــى  الختامــي  البيــان  نــص  فقــد  الفلســطينية  للقضيــة 
للقضيــة  وعادلــة  شــاملة  »تســوية  إلــى  للتوصــل  الجهــود  تكثيــف 
الفلســطينية، وإيجــاد أفــق حقيقــي لتحقيــق الســام علــى أســاس 
حــل الدولتــن وفقــاً للمرجعيــات الدوليــة وعلــى رأســها مبــادرة الســام 
العربيــة والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة ومبــادئ القانــون الدولــي بمــا 
علــى  الســيادة  ذات  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  إقامــة  يضمــن 
القــدس  وعاصمتهــا  1967م،  عــام  بحــدود  الفلســطينية  الأراضــي 
الشــرقية«. وإجمــالًًا فقــد عملــت القمــة علــى إعــادة الاعتبــار للقضيــة 
الفلســطينية والتــي شــهدت تراجعًــا نســبيًا في الأجنــدة العربيــة في 
ــا المنطقــة خــال الســنوات  ــي مــرت به ــد مــن الأزمــات الت ظــل العدي
القضيــة  مركزيــة  علــى  الختامــي  البيــان  أكــد  حيــث  الأخيــرة، 
رئيسًــا  محــوراً  باعتبارهــا  العربيــة  للــدول  بالنســبة  الفلســطينية 
للاســتقرار في المنطقــة. كمــا ســيطرت القضيــة الفلســطينية علــى 
* رئيس محور التواصل المجتمعي ـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ـ مصركلمــات أغلــب القــادة العــرب مــن خــال إدانــة الانتهــاكات الإســرائيلية 
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د. خلود محمد الدعجة

ــرب  ــن الع ــة الســلمية ب ــخ العملي ــادرة نقطــة تحــول في تاري ــد المب وتع
ــة، في  ــة العربي ــع الجامع ــا بالاشــتراك م ــث تم تقديمه وإســرائيل، حي
بيــروت 27-2022/3/28م، ممــا  انعقــدت في  التــي  العربــي  القمــة 
منحهــا الشــرعية والتأييــد العربــي اللازمــن لنجاحهــا وتبنــى المؤتمــر 
المبــادرة وحوَّلهــا إلــى مبــادرة عربيــة شــاملة، وقــد لقيــت المبــادرة ترحيباً 

ــاً.  ــاً وأوروبي ــاً أمريكي عالمي

وقــد تم قبــول المبــادرة مــن قبــل دول عربيــة مهمــة مثــل مصــر، الكويت، 
قطــر، الإمارات، 

الأردن، والمغــرب، وهــذا التأييــد يشــير إلــى إمكانيــة التأثيــر علــى 
الإقليميــة تجــاه  والمواقــف  السياســات  إيجابــي في  تغييــر  حــدوث 

الفلســطينية. القضيــة 

وتركــز المبــادرة العربيــة لتســوية القضيــة الفلســطينية علــى عــدة 
نقــاط رئيســية وأحــد هــذه النقــاط هــو إقــرار قــرارات مجلــس الأمــن 
ــو  ــي تدع ــة الت ــة الهام ــرارات الدولي ــن الق ــر م ــي تعتب 242 و338، والت
لانســحاب إســرائيل مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة في حــرب الأيــام 
الســتة عــام 1967م، وتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن يعتبــر خطــوة 

44 تحديات تواجه فرص السلام بين إسرائيل وفلسطين:  تحديات تواجه فرص السلام بين إسرائيل وفلسطين: 

الرفض الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني 
ومستقبل القدس والتوافق الإقليمي والدولي 

شــهدت المنطقــة في عــام 2023م، تصعيــداً عســكرياً بــن إســرائيل وقطــاع غــزة، تســبب في حــرب شــاملة ومدمــرة. وفي الوقــت 
نفســه تعــد هــذه الحــرب محفــزاً قويــاً لإعــادة طــرح المبــادرة العربيــة الســعودية التــي تم تقديمهــا عــام 2002م، كآليــة للســام وأن 
يحتــض إعــادة طــرح المبــادرة مؤتمــر دولــي لإعــادة طــرح وتبنــي هــذه المبــادرة التــي تمثــل فرصــة لإحــداث تغييــر جــذري وفعــال 

في القــرارات والمباحثــات الســلمية، لتجنــب تكــرار الحــرب بــن الطرفــن الفلســطيني والإســرائيلي في المســتقبل.
وتظهــر الظــروف الراهنــة إمكانيــة إعــادة طــرح مبــادرة الســام 2023م، مــن قبــل المملكــة العربيــة الســعودية التــي تعتبــر قــوة 
إقليميــة قويــة وتحظــى بتأييــد دول العالــم الكبــرى ولديهــا القــدرة والســمعة للتدخــل في قضايــا المنطقــة، ممــا يعطيهــا القــوة 

اللازمــة لإعــادة طــرح مبــادرة الســام ودعمهــا.

وتعتبــر المبــادرة العربيــة أداة مناســبة لتســوية القضيــة الفلســطينية، 
ــا  ــي قدمته ــادرة الت ــك المب ــع الأطــراف، تل ــح جمي وفــق أســس في صال
التــي  العربيــة  الــدول  عليهــا  ووافقــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــة الفلســطينية مرتكــزاً أساســيًا ضمــن الاســتراتيجية  ــر القضي تعتب
بــن  الله  عبــد  الملــك  المبــادرة  أطلــق  قــد  وكان  المتوازنــة،  الســعودية 
عبــد العزيــز  عــام 2002م، وهــي مــن أهــم المبــادرات العربيــة التــي 
تســعى إلــى إيجــاد حــل ســلمي في المنطقــة وتحقــق الحــل العــادل 
ــي  ــم العرب ــزام العال للصــراع الفلســطيني / الإســرائيلي، وتجســد الت
لتحقيــق  ســعيه  الفلســطيني في  الشــعب  مــع  وتضامنــه  بالســام 
الســام الشــامل والدائــم، فهــي تقــوم علــى مبــدأ حــل الدولتــن كحــل  
ــتقلة وذات  ــة فلســطينية مس ــى إنشــاء دول ــث تســعى إل للصــراع، حي
ســيادة في إطــار حــدود 1967م، بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وبالمقابــل 
توفيــر الاعتــراف العربــي بإســرائيل وتطبيــع العلاقــات العربيــة معهــا، 
ــي المبــادرة في ســياق مهــم جــداً، ويعتبــر توقيتهــا في عــام 2002م،  وتأت
ــي تمــت في  ــة الســام الت ــد فشــل عملي ــاءت بع ــث ج ــا، حي كان مهمً
عهــد الرئيــس الأمريكــي الأســبق بيــل كلينتــون، وهدفــت المبــادرة إلــى 
الاســتفادة مــن صعــود الرئيــس جــورج بــوش إلــى الســلطة، وتعزيــز 

الــدور العربــي في العمليــة الســلمية.

مقالمقال
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تحديــات تتطلب تحقيق التوازن:تحديــات تتطلب تحقيق التوازن:
توجــد عــدة تحديــات تواجــه تطبيــق الســام العــادل والشــامل في 

المنطقــة وتتطلــب التعامــل معهــا بجديــة ووضــوح ومنهــا:

أولًًاأولًًا: المعضلــة الرئيســية تتمثــل في موقــف إســرائيل الــذي يرفــض أي 
ــي  ــاق عرب ــى اتف ــي لا ترغــب في التوصــل إل ــو الســام فه خطــوة نح
-عبــري، لأن ذلــك ســيضعها في موقــف ضعيــف حيــث يتعــن عليهــا 
دائمًــا  يســتند  فالموقــف  تكتــل عربــي،  أمــام  التحديــات  تواجــه  أن 
إلــى تعامــل إســرائيل بشــكل فــردي مــع الــدول العربيــة وليــس مــع 

أساســية في تحقيــق الســام بــن الطرفــن، ويجــب علــى الأطــراف 
المعنيــة العمــل بجديــة لتنفيذهــا، وتتضمــن المبــادرة اعتــراف الــدول 
والاقتصاديــة  السياســية  العلاقــات  وتطبيــع  بإســرائيل  العربيــة 
ــة الســام في  ــة في عملي ــة تاريخي ــر نقل ــذا يعتب ــا، وه ــة معه والثقافي
ــن الشــعوب  ــاون ب ــة التفاهــم والتع ــز وتنمي ــم تعزي ــث يت المنطقــة، حي
ــادلاً وشــاملًا للصــراع الفلســطيني  ــدم حــاً ع ــا تق ــا إنه ــدول، كم وال
الإســرائيلي لــذا يجــب علــى إســرائيل أن تســتجيب لهــذه المبــادرة 
وتتفــاوض بجديــة مــع الجانــب الفلســطيني، مــن أجــل بنــاء مســتقبل 

مســتدام ومزدهــر لــكل الشــعوب في المنطقــة.

     جـــاءت المبـــادرة الســـعودية / العربيـــة لكســـر الجمـــود وتعزيـــز أمـــن 

واســـتقرار المنطقـــة وإيجـــاد حـــل ســـلمي للصـــراع الفلســـطيني/ الإســـرائيلي
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الحــل العربــي لتحقيــق الســام الشــامل في المنطقــة. 
ــدُّ قاعــدة أساســية للتمكــن  ــى المبــادرة يعَُ إن توافــق الــدول العربيــة عل
ــي نحــو  ــدم حقيق ــق تق ــة مناســبة للمفاوضــات وتحقي ــق بيئ مــن خل
الســام. عليــه، فــإن الــدول العربيــة يجــب أن تعمــل بشــكل مشــترك 
علــى تبــادل الآراء والمعلومــات وتعزيــز الوعــي بأهميــة الســام والتعــاون 
بــن الــدول في المنطقــة. ومــن الضــروري أن تســتخدم الــدول العربيــة 
الوســائل الدبلوماســية والمفاوضــات لإقنــاع الــدول الأخــرى بــأن المبــادرة 
العربيــة للســام هــي الحــل الأمثــل والمســتدام لتحقيــق الاســتقرار 

ــش الســلمي في المنطقــة. والتعاي

ــتقبل  ــة بمس ــات متعلق ــة تحدي ــادرة العربي ــه المب ــاً: تواج ــتقبل رابع ــة بمس ــات متعلق ــة تحدي ــادرة العربي ــه المب ــاً: تواج رابع
القدس، القدس، فهي تعد المدينة المقدســة بالنســبة للمســلمين والمســيحيين، 
ــا، فهمــا جــزء لا يتجــزأ  ــي وثقافته ــا العرب ولا يمكــن مناقشــة تاريخه
ــة والإســامية والمجتمــع  ــدول العربي ــى ال ــذا، يتعــن عل ــا. ل مــن هويته
ــى  ــوا بحــق الفلســطينيين في الســيادة عل ــي جميعهــم أن يعترف الدول
القــدس الشــرقية وأن تكــون عاصمــة للدولــة الفلســطينية المســتقبلية. 
واقتصاديــة  دبلوماســية  جهــوداً  أيضًــا  يتطلــب  الاعتــراف  هــذا  إن 
وثقافيــة لتعزيــز الوجــود العربــي في القــدس الشــرقية، وتعزيــز الوعــي 
ــات،  ــددة الثقاف ــا المتع ــى هويته ــاظ عل ــة والحف ــة المدين ــي بأهمي العالم
وينبغــي للــدول العربيــة أن تعمــل معًــا لحمايــة المقدســات الإســامية 
والمســيحية في المدينــة، ولتعزيــز الاســتثمار في البنيــة التحتيــة والتطــور 
الاقتصــادي للمنطقــة، في هــذه الفتــرة مــن الضــروري أن تصبــح المبادرة 
العربيــة 2002م، القــوة الدافعــة للجهــود مســتقبلا، ويجــب أن تتعــاون 
الــدول العربيــة لضمــان أن تظــل القــدس مفتوحــة للجميــع، وأن تكــون 

مدينــة للســام والتعايــش الســلمي بــن الأديــان.

ــزة  ــاع غ ــى قط ــرب ع ــام في الح ــم للس ــعودي الداع ــدور الس ــزة ال ــاع غ ــى قط ــرب ع ــام في الح ــم للس ــعودي الداع ــدور الس ال
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المملكــة العربيــة الســعودية رائــدة وداعمــة للســام وإيجــاد الحلــول 
العهــد  ولــي  اســتجاب  غــزة،  حالــة  وفي  للنزاعــات،  الدبلوماســية 
الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان بســرعة للأحــداث وبــدأ البحــث 
عــن طــرق لوقــف الحــرب والوصــول إلــى حــل ســلمي، وقــام بتكثيــف 
جهــوده الدبلوماســية وتوجيــه دعــوات إلــى القــادة العــرب والإســاميين 

ــلمية للصــراع.  ــول س ــاد حل ــزة وإيج لبحــث الأوضــاع في غ

كمــا  الفلســطينية  القيــادات  مــع  ومفاوضــات  اجتماعــات  وعقــد 
وجــه دعــوات لمنظمــات غيــر حكوميــة ومنظمــات حقــوق الإنســان 
لمناقشــة  الســعودية  واســتضافتهم  والعدالــة  للســام  ومؤسســات 

النظــر. وجهــات  وتبــادل  القضيــة 

الســعودية  القمــة  أمــام  كلمــة  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر  والقــى 

الــدول العربيــة مجتمعــة، للحفــاظ علــى وجودهــا وتعزيــز موقعهــا في 
المنطقــة. فقــد تعــودت إســرائيل علــى مواجهــة التهديــدات والتحديــات 
ــي يعطــي هــذه  مــن دول الجــوار بشــكل فــردي، وتعتبــر الاتحــاد العرب

ــد مــن القــوة والتأثيــر في التعامــل معهــا.  الــدول المزي

في  تتمثــل  المبــادرة  تعتــرض  التــي  الثانيــة  الرئيســية  والقضيــة 
المســتوطنات في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ويجــب علــى إســرائيل 
أن تكــون مســتعدة للتنــازل عــن هــذه المســتوطنات وإعــادة الأراضــي 

التســوية. للفلســطينيين لتحقيــق  المحتلــة 

ــة الســام.  ــا رئيســيًا أمــام التقــدم في عملي ــر الاســتيطان عائقً ويعتب
الأراضــي  في  وتوســعها  المســتوطنات  بنــاء  تواصــل  فإســرائيل 
الفلســطينية بشــكل غيــر قانونــي، ممــا يعرقــل العمليــات السياســية 
والدبلوماســية. ويــرى الجانــب الفلســطيني أن هــذه الممارســات تمثــل 
انتهــاكًا لحقوقهــم وإقامــة حواجــز وصعوبــات أمــام تحقيق الاســتقلال، 
ثــم أن تحقيــق الســام يتطلــب اعتــراف إســرائيل بدولــة فلســطين 
المســتقلة وأن تتراجــع عــن اســتيطان الأراضــي الفلســطينية وإنهــاء 

الاحتــال. 

ــا: الانقســام الفلســطيني: حيــث أن حركــة فتــح وحمــاس مــا  ــا: الانقســام الفلســطيني:  ثانيً  ثانيً
زالتــا تتباعــدان في الرؤيــة والأهــداف، ممــا يصعــب علــى الجانــب 
ــى الأســاس الواحــد، فالانقســام السياســي بــن  ــي التفــاوض عل العرب
حركتــي فتــح وحمــاس يعــد عامــاً رئيســياً يعــوق التوصــل إلــى اتفــاق 
ســام دائــم في المنطقــة، وهــذا الانقســام الفلســطيني أدى إلــى تشــتت 
ــع القــرار. فمــن الصعــب  ــة صن ــل عملي الســلطة الفلســطينية وتعطي
ــق بتقــديم  تحقيــق توافــق بــن الفصيلــن واتخــاذ قــرارات هامــة تتعل
ــى مصداقيــة الإرادة  تنــازلات في ســبيل الســام. وهــذا يؤثــر ســلباً عل
السياســية الفلســطينية ويجعلهــا غيــر قــادرة علــى التفــاوض بنجــاح 

مــع إســرائيل.

الجهــات  موقــف  علــى  الانقســام  هــذا  تأثيــر  ولا يمكننــا تجاهــل 
يعطــي  الفلســطيني  فالانقســام  الســام،  الخارجيــة تجــاه عمليــة 
إســرائيل والعالــم فرصــة للتحفــظ علــى تقــديم تنــازلات في اتفــاق 
ســام نهائــي. فعندمــا تتجاهــل الأطــراف الفلســطينية المتنازعــة علــى 
الســلطة وجــود مبــادرة ســام واحــدة، فإنهــا تضــع إســرائيل في موقــف 
قــوة وتحــرم الفلســطينيين مــن الدعــم والدفــاع الدولــي عــن حقوقهــم.
ثالثــاً: تتطلــب المبــادرة العربيــة للســام 2002م، توافقًــا واســعًا بــن 
العديــد  تأييــد  مــن  الرغــم  وعلــى  تدعمهــا.  التــي  العربيــة  الــدول 
ــر  ــزال غي ــاك دولًًا أخــرى لا ت ــادرة، إلا أن هن ــة للمب ــدول العربي مــن ال
مســتعدة للتطبيــع الكامــل مــع إســرائيل. وفي هــذا الســياق، يتعــن 
ــى إقنــاع هــذه الــدول بأهميــة  ــى الــدول العربيــة العمــل بجديــة عل عل
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العربيــة الســعودية إلــى توفيــر بيئــة مواتيــة لبــدء مفاوضــات جديــدة 
ــن  ــن الجانب ــة ب ــا العالق ــوية كل القضاي ــة، وتس ــن الأطــراف المعني ب

ــا. ــة برمته ــل والمنطق الفلســطيني والإســرائيلي، ب

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للــدول المشــاركة في المبادرة أن تعمل بشــكل 
مشــترك في مجــالات مختلفــة، مثــل الأمــن، والتجــارة، والاقتصــاد. 
ــا إقامــة علاقــات دبلوماســية  ــا البعــض، ويمكنه ــاون مــع بعضه بالتع
وتجاريــة ثابتــة بينهــا، ممــا يعــود بالفائــدة علــى جميــع الــدول المعنيــة 
ويســهم في تعزيــز التعــاون الإقليمــي، وتعزيــز الثقــة بــن الأطــراف 
المعنيــة مــن خــال العمــل المشــترك وتبــادل الخبــرات والمعرفــة، ويمكــن 
ــا  ــاً، وتحقــق مصالحه ــر تواصــاً وتعاون ــات أكث ــي علاق ــدول أن تبن لل

المشــتركة.

كمــا يمكــن للمبــادرة أن تلعــب دوراً حاســمًا في دعــم إعــادة الإعمــار في 
ــي والاقتصــادي لســكان القطــاع،  ــق اســتقرارها الاجتماع غــزة وتحقي
ــة  ــذي تقدمــه المملكــة العربي ــادي والتنمــوي ال ــر الدعــم الم ــث يعتب حي
الســعودية ضروريًــا لإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة التــي تضــررت بســبب 
الحــرب، ولتحســن الظــروف المعيشــية للســكان مــن خــال الاســتثمار 
في المشــاريع التحتيــة وتوفيــر فــرص العمــل، ويمكــن للمجتمــع الدولــي 
الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  في  يســاهموا  أن  العربيــة  والــدول 

ــة المســتدامة في غــزة. والاجتماعي

ويعــد التعــاون الدولــي لدعــم إعــادة الإعمــار ضروريًــا لخلــق بيئــة آمنــة 
ومســتدامة للســكان في غــزة. مــن خــال توفيــر المســاعدات الماليــة 
ــر  ــق تحســن مســتوى المعيشــة وتوفي ــة، يمكــن تحقي ــة اللازم والتقني
العربيــة والمجتمــع  الــدول  تتعــاون  أن  فــرص عمــل جديــدة. يجــب 
الدولــي معًــا لتحقيــق هــذه الأهــداف، ويمكــن اســتثمار الخبــرات 
والمــوارد العربيــة في مشــروع إعــادة الإعمــار، وبالتالــي تحقيــق نتائــج 
إيجابيــة للمجتمعــات المحليــة في غــزة، إن إعــادة بنــاء غــزة ليســت 
مهمــة ســهلة، ولكــن العمــل المشــترك والتضامــن بــن الــدول العربيــة 
يمكــن أن يجعــل منهــا مشــروعًا ناجحًــا لتحقيــق التنميــة الشــاملة 

والاســتقرار في المنطقــة.

ورغــم التحديــات التــي واجهــت مبادرة الســام 2002م، إلا أننا نســتطيع 
ــادرة  ــا لهــذه المعوقــات عنــد إعــادة طــرح هــذه المب أن نجــد حــاً ممكنً
مــرة أخــرى، ويتعــن علــى جميــع الأطــراف التعامــل مــع هــذه المشــاكل 

بحكمــة وذكاء لضمــان نجــاح المبــادرة مــن خــال المقترحــات الآتيــة:

ــه  ــت كلمت ــاض 2023/11/10م، وتناول ــدت في الري ــي عُق ــة الت الإفريقي
أزمــة الحــرب علــى قطــاع غــزة، وكان لهــا تأثيــراً كبيــراً علــى المجتمــع 
ــي  ــى الظــروف الصعبــة الت ــي، وبــدأ كلمتــه بتســليط الضــوء عل الدول
يعيشــها الســكان في قطــاع غــزة نتيجــة الحــرب المســتمرة، وأشــار إلــى 
أهميــة التضامــن الدولــي وضــرورة وقــف العنــف وحمايــة الحقــوق 
اقتراحــات  وقــدم  غــزة،  في  المحاصريــن  للفلســطينيين  الإنســانية 
عمليــة لتحقيــق الســام واســتعادة الاســتقرار في المنطقــة. وفي ختــام 
ــى  ــل عل ــن للعم ــاون والتضام ــى التع ــي إل ــع الدول ــا المجتم ــه، دع كلمت
وضــع حــد للحــرب في قطــاع غــزة وتحقيــق الســام العــادل والدائــم في 

ــة والشــرق الأوســط. ــة العربي المنطق

ــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن  ــي أجــراه ول وفي اتصــال هاتف
ســلمان مــع رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، جــرى تنــاول 
قضايــا هامــة تتعلــق بالتطــورات الأخيــرة في غــزة وأمــن المنطقــة بشــكل 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــزام المملك ــذا الاتصــال الت ــد خــال ه ــام. وأك ع
ــق  ــى جانبهــم لتحقي الكامــل بدعــم الشــعب الفلســطيني ووقوفهــا إل
تطلعاتهــم وتحقيــق الســام العــادل والشــامل. وكل ذلــك يعكــس التــزام 
الســعودية الثابــت بالقضيــة الفلســطينية ودعــم حقــوق الفلســطينيين 
في إقامــة دولتهــم المســتقلة وإقامــة الســام في المنطقــة، وجــاءت المبادرة 
ــة  ــتقرار المنطق ــن واس ــز أم ــود تعزي ــار جه ــعودية في إط ــة /الس العربي

والعمــل علــى إيجــاد حــل ســلمي للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي.

إعادة طرح مبادرة الســام العربية الســعودية مستقبلًًاإعادة طرح مبادرة الســام العربية الســعودية مستقبلًًا
ــدًا  ــا جدي ــة الســعودية للســام إطلاقً ــادرة العربي ــدّ إعــادة طــرح المب تعَ
ــن إصــرار  ــر ع ــة، وتعب ــق الســام في المنطق ــود تحقي ــراً في جه ومبتك
ــاون في الشــرق الأوســط، وتعكــس  ــز الاســتقرار والتع الســعودية لتعزي
ــاون مشــترك  ــق تع ــة وتحقي ــة لإحــال الســام في المنطق إرادة حقيقي
بــن الــدول العربيــة، خاصــة بعــد أن تســببت الحــرب الإســرائيلية 
علــى غــزة في دمــار كبيــر وســقوط عــدد كبيــر مــن الضحايــا، مــا 
يبرهــن علــى أن العنــف والتصعيــد العســكري ليــس الطريــق الصحيــح 
ــادرة خطــوة  ــادة طــرح المب ــك، يعتبرإع ــتدام. لذل ــق الســام المس لتحقي
هامــة نحــو تســوية دبلوماســية عادلــة وإعــادة جمــع الأطــراف المتحاربة.
وفي الظــروف الحاليــة وتداعيــات الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة 
ــي لإعــادة طــرح  ــوي ومســاندةً واســعة مــن المجتمــع الدول ثمــة دعــم ق
المبــادرة كآليــة للســام في الصــراع العربــي الإســرائيلي، حيــث يــرى 
المجتمــع الدولــي أن الاســتقرار الإقليمــي والعالمــي يتأثــر ســلبًا بالحرب 
المبــادرة  تهــدف  المقابــل  الصــراع، وفي  هــذا  المســتمرين في  والتوتــر 

ـــة  ـــاء الثق ـــة للســـام: بن ـــادرة العربي ـــادة طـــرح المب ـــاح إع ـــات لنج     مقترح

ـ التوافـــق السياســـي ـ دور الأمـــم المتحـــدة ـ إعـــادة حقـــوق الفلســـطينيين 

    

مقالمقال
ملف العددملف العدد



105 فبرايـــــــر 
 194العــدد

2024 www.araa.saمقالمقال
ملف العددملف العدد

ـــدة لتحقيـــق  ـــا فرصـــة فري ـــة للســـام حاليً ـــادرة العربي ـــادة طـــرح المب      إع

التســـوية الســـلمية المُطلوبـــة في المنطقـــة في توقيـــت هام بشـــكلٍ دقيق 

    

اســتئناف  يتــم  أن  أولًا  ينبغــي  المتحــدة،  الأمــم  دور  اســتئناف ثالثًــا:  يتــم  أن  أولًا  ينبغــي  المتحــدة،  الأمــم  دور  ثالثًــا: 
والجامعــة  المتحــدة  الأمم  بمشــاركة  الطرفــن  بــن  المفاوضــات المفاوضــات 
قــرارات  علــى  مبنيــة  المفاوضــات  هــذه  تكــون  أن  ويجــب  العربــي، 
الشــرعية الدوليــة، بمــا في ذلــك قــرارات مجلــس الأمــن، مــن أجــل 
تحقيــق الســام والعدالــة في المنطقــة. ومــن الضــروري أن يحظــى هــذا 

العمــل بدعــم قــوي مــن المجتمــع الدولــي لضمــان تنفيــذه.
رابعًــا: حقــوق الشــعب الفلســطيني، يتعــن علــى المفاوضــات أن تأخــذ 
بعــن الاعتبــار حقــوق الشــعب الفلســطيني المشــروعة، ومــن بينهــا 
حــق العــودة للاجئــن الفلســطينيين وتعويضهــم بالملكيــة الخاصــة 
ــى الــدول العربيــة أن تتخــذ مبــادرات اقتصاديــة  بهــم، كمــا يتعــن عل
الاقتصــادي  الاســتقرار  ولدعــم  لهــم،  اللازمــة  المســاعدات  لتوفيــر 
والتنميــة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. فالتنميــة الاقتصاديــة لهــا 
دور كبيــر في تحقيــق الاســتقلال الفلســطيني والحفــاظ علــى الكرامــة 
الإنســانية. ويجــب أخــذ هــذه الاعتبــارات عنــد المفاوضــات المســتقبلية، 
وأن يتعــاون المجتمــع الدولــي والــدول العربيــة كلهــا لتحقيــق هــذه 

ــة والمشــروعة. الأهــداف العادل

في الختــام، يُُمكــن القــول إن إعــادة طــرح المبــادرة العربيــة/ الســعودية 
لتســوية القضيــة الفلســطينية، تعــد فرصــة فريــدة لتحقيــق التســوية 
ــق،  ــام بشــكلٍ دقي ــا ه ــرُ توقيتهُ ــة. ويَعتَبَ ــة في المنطق الســلمية المطُلوب
الفلســطينيين  بــن  الثقــة  بَنــاء جســور  أداةً قويــة في  وأنهــا تمثــل 
والِإســرائيليين، وتََحقيــق الحــل النهائــي والعادل للقضية الفلســطينية. 
هــذه المبــادرة ســتكون فرصــة هامــة لتَسْــوِية الخلافــات وإِنهــاء النــزاع 
الدوليــة  ويَنبَغِــي للأطَْــراَفِ  بــن الجانبــن،  القائــم  الأمَــد  الطويــل 
والإقليميــة دعَْــمُ المبــادرة العربيــة / الســعوديَّة، وتَعزيــزُ الجهــود الراميــة 

ــن الفلســطينيين والِإســرائيليين. ــزاع ب ــاء الن ــة وإَِنهَْ ــق العدال لتحقي
علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه مبــادرة وإمكانيــة إعــادة طرحهــا في 
ــزام  ــاك الت ــون هن ــا أن يك ــي أيضً ــه ينبغ ــي للســام، إلا أن مؤتمــر دول
حقيقــي مــن قبــل الأطــراف المشــاركة لتحقيــق الســام، ويجــب أن 
تكــون هنــاك اســتعدادات وتنــازلات مــن الأطــراف المتصارعــة، وإرادة 

حقيقيــة للتوصــل إلــى حلــول ســلمية.

أولاً: بنــاء الثقــة بــن الأطــراف المتنازعــة: حيــث يجــب بنــاء ثقــة قويــة 
ومتينــة بــن الأطــراف المشــاركة في المفاوضــات لضمــان نجــاح المبــادرة، 
التفاهــم المتبــادل وتبــادل  يمكــن أن تتضمــن هــذه الجهــود تعزيــز 

ــا. ــق عليه ــدات المتف ــزام بالتعه ــات الالت ــات بصــدق وإثب المعلوم

ومــن الضــروري توزيــع المــوارد بطريقــة عادلــة ومتوازنــة. بــن جميــع 
الفلســطينيين حتــى يشــعر جميــع الأطــراف بأنهــم مشــاركون في صنــع 
القــرارات ومســتفيدون مــن النتائــج. ويمكــن تحقيــق ذلــك بالشــفافية 
الجانبــن  بــن  المفاوضــات  مراحــل  جميــع  في  الشــاملة  والمشــاركة 

الفلســطيني والإســرائيلي.

الثقافيــة  التحديــات  مــع  ووضــوح  بشــفافية  التعامــل  يجــب  كمــا 
والدينيــة التــي قــد تؤثــر علــى ســير المفاوضــات. واحتــرام وتقبــل 
التنــوع الثقــافي والدينــي وأن نتعلــم كيفيــة التعايــش بســام مــن خــال 
ــاء جســوراً مــن التفاهــم والاحتــرام بــن  ــوح والمســتمر، وبن الحــوار المفت

الأديــان والثقافــات المختلفــة.

ــي  ــة والسياســية الت ــات القانوني ــراً، يجــب أن نتعامــل مــع التحدي أخي
ــى تشــكيل أطــر قانونيــة  يمكــن أن تعرقــل تنفيــذ المبــادرة، والعمــل عل
ــاكات  ــادرة ومعالجــة أي انته ــق أهــداف المب وسياســية مناســبة لتحقي
والاتفاقــات  بالقوانــن  الالتــزام  ومراقبــة  تنفيــذ  وضمــان  تحــدث، 

المتعلقــة بالمفاوضــات، والتصــدي لأي تحــد يعرقــل تنفيــذ المبــادرة.
ــى جهــود  ــا: التوافــق السياســي، تحتــاج مبــادرة الســام 2002م، إل ثانيً
مشــتركة مــن الأطــراف الفلســطينية لتحقيــق توافــق سياســي وطنــي، 
ــي فتــح وحمــاس تجــاوز الانقســام القائــم بينهمــا  ــى حركت ويجــب عل
وبالتالــي،  الفلســطيني.  للشــعب  الوطنيــة  بــروح المصلحــة  والعمــل 
ينبغــي علــى الأطــراف الفلســطينية المتنافســة أن تــدرك أن الانقســام 
الفلســطيني يعــد عائقًــا يعــوق تحقيــق اتفــاق ســام دائــم وعليهــم أن 
ــب  ــة للتغل ــروح المصالحــة والوحــدة الوطني ــب ب ــى جن ــا إل ــوا جنبً يعمل
علــى التحديــات وتحقيــق الأمــان والاســتقرار للشــعب الفلســطيني، 
لتعزيــز  داخليــة  فلســطينية  وحــوارات  مشــاورات  ذلــك  يســبق  وأن 
الوحــدة الوطنيــة بــن الفلســطينيين، وهــي خطــوة أساســية لتحقيــق 
عــن  الفلســطينية.  الأراضــي  احتــال  وإنهــاء  والســيادة  الاســتقلال 
طريــق العمــل المشــترك والتعــاون، حيــث يمكــن للفلســطينيين تحقيــق 
طموحاتهــم الوطنيــة وبنــاء دولــة فلســطينية قائمــة علــى حــدود عــام 

1967م، وبالقــدس الشــرقية عاصمتهــا.
* دكتوراه نظم سياسية مقارنة ـ الأردن 
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أ.د. محمد البنا 

وتمثــل منطقــة الشــرق الأوســط، حالــة خاصــة، حيــث تملــك دول 
المنطقــة أكثــر مــن ثلــث إمــدادات النفــط العالميــة، ويقــع فيهــا ممريــن 
تجاريــن عالميــن ) قنــاة الســويس ومضيــق هرمــز( وبالتالــي فــإن عــدم 
الاســتقرار يخلــق  حالــة مــن عــدم اليقــن في أســواق النفــط العالميــة، 
نتيجــة المخــاوف مــن إنقطــاع تلــك الإمــدادات، وهــو مــا تؤكــده تجــارب 
ــرة 1973- 1974م،  ــي خــال الفت ــة، حــن تم حظــر النفــط العرب قريب
وإبــان الثــورة الإيرانيــة 1978- 1979م، والحــرب الإيرانيــة العراقيــة عــام 
ارتفاعــات  وتبعتهــا  1991م،   -1990 الأولــى  الخليــج  وحــرب  1980م، 
في أســعار النفــط العالميــة، نتيجــة مــا يعــرف  بعــاوات المخاطــر 
في الســوق، واحتياطــات التحــوط التــي تفرضهــا الشــركات المنتجــة 

ــرض. ــب والع ــوى الطل ــالات في  ق للنفــط،  والاخت

ورغــم أن تأثيــر الحــرب في غــزة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة في المنطقــة 
التجــارة  وحركــة  الأمــوال  رؤوس  وتدفــق  العالميــة  الماليــة  والأســواق 
العالميــة، لا يــزال محــدوداً حتــى الآن، إلا أن اتســاع نطــاق الحــرب 
وامتــداده لــدول أخــرى ومناطــق أخــرى، ســيرتب أوضاعًــا اقتصاديــة 

الآثار الاقتصادية للحرب على غزة وانعكاساتها على تسوية القضية الفلسطينيةالآثار الاقتصادية للحرب على غزة وانعكاساتها على تسوية القضية الفلسطينية

تطوير المبادرة العربية يحقق فرصًا للمنطقة 
والأطراف الفاعلة الخارجية وطرفي الصراع

تشــكل حــرب أكتوبــر 2023م، علــى غــزة حدثًــا لــم يســبق لــه مثيــل مــن حيــث حجــم المــوت والدمــار، مــع آثــار مؤلمــة علــى حيــاة 
ــا جيــب ســاحلي يبلــغ طولــه 45 كــم 2 تحتلــه إســرائيل منــذ عــام  ــا واقتصاديً الفلســطينيين في القطــاع، وتمثــل غــزة جغرافيً
1967م، ويعتبــر مــن أكثــر مناطــق العالــم كثافــة مــن حيــث الســكان، حيــث يبلــغ عــدد ســكانها 2.3 مليــون فلســطيني، أكثــر مــن 

66 % منهــم مــن اللاجئــن منــذ عــام 1948م.
وممــا لا شــك فيــه أن الحــرب الحاليــة ســوف تســفر عــن تغيــرات جذريــة في الواقــع الجيوسياســي والجيــو اقتصــادي، وغيــرت 
ــادرة  ــي كان محورهــا المب ــم في شــكل التســوية السياســية في المســتقبل، الت ــم والمســلمات، ومــن ث ــر مــن المفاهي ــل الكثي بالفع

الســعودية العربيــة للســام مــع إســرائيل.

وتتنــاول المقالــة الحاليــة نقطتين أساســيتين، أولهمــا الآثار الاقتصادية 
المتوقعــة للحــرب قصيــرة الأمــد وفي الأمــد الطويــل، وكيــف يمكــن 
للحــرب بــن إســرائيل وحمــاس أن تؤثــر علــى الاقتصــاد العالمــي وتزيــد 
مــن ســوء الوضــع الدولــي، وعلــى الوضــع الاقتصــادي في المنطقــة، 
وماهــي تداعيــات تلــك الآثــار علــى المبــادرة الســعودية العربيــة للســام 

مــع إســرائيل.

الآثــار الاقتصادية للحرب عالميًاالآثــار الاقتصادية للحرب عالميًا
تؤثــر الصراعــات الداخليــة وكــذا الصراعــات بــن الــدول علــى الأوضــاع 
الاقتصاديــة العالميــة أيــا كانــت منطقــة الصــراع، بــدءًا مــن التأثيــر 
ــة،  ــة، وأســعار صــرف العمــات الأجنبي ــى مؤشــرات الأســواق المالي عل
الغذائيــة  والســلع  والغــاز  النفــط  خاصــة  الأوليــة  الســلع  وأســعار 
ــى الصراعــات تأثيــرات دائمــة  والذهــب، فضــاً عــن ذلــك يترتــب عل
علــى ســلوك الأفــراد والمســتثمرين وحركــة رؤوس الأمــوال واتجاهاتهــا، 
بــل وعلــى طبيعــة العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة والنظــام الاقتصــادي 

ــي. العالم
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ــإن  ــي ف ــة، وبالتال ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري ــرب في مواجــة مب الغ
توســع الصــراع المطــول بــن إســرائيل وفلســطين، وخاصــة مــع تــورط 
ــة  ــل بعملي ــد مــن التعجي ــرى، مــن شــأنه أن يزي ــة الكب القــوى الإقليمي
ــى النمــو  ــف عواقــب ضــارة عل ــي هــذه وأن يخل ــم الدول إعــادة التنظي

ــي. الاقتصــادي العالم

ولا شــك في أن انــدلاع الحــرب علــى غــزة قــد  كشــف القنــاع عــن 
مواقــف القــوى الإقليميــة الكبــرى وحالــة الاســتقطاب العالمــي الحاليــة، 
ودعمــت مســاعي الخــروج عــن النظــام  الاقتصــادي الدولــي،  كمــا 
التصعيــد،  لاحتمــالات  تحســبًا  العالميــة  الماليــة  الأســواق  تأثــرت 
وتترقــب البنــوك المركزيــة الكبــرى تطــورات الحــرب وأســعار النفــط 
مخافــة معــاودة الاتجاهــات التضخميــة مــن جديــد، بعــد أن بــدأت 
تأخــذ اتجاهــات تنازليــة بعــد عامــن مــن الارتفــاع المســتمر في أســعار 

المســتهلكين.

علــى  وحمــاس  إســرائيل  بــن  الأخيــر  الصــراع  تأثيــر  ويتوقــف 
الأســواق الماليــة العالميــة علــى مشــاركة قــوى إقليميــة كبــرى أخــرى، 
وإذا ظــل الصــراع محصــورا بــن إســرائيل وحمــاس، فربمــا يكــون 
التأثيــر محــدوداً وقــد يكــون قاصــراً علــى البلــدان التــي تتعــرض 
بشــكل مباشــر للتجــارة مــع إســرائيل أو فلســطين، أو تعتمــد علــى 
الســياحة العالميــة مثــل مصــر والأردن، أمــا إذا امتــد الصــراع إلــى 
الــدول الرئيســية المنتجــة للنفــط في المنطقــة مثــل إيــران، فقــد يواجــه 

مختلفــة تمامًــا، خاصــة لــو طالــت الحــرب إيــران، حيــث يخشــى مــن 
ــى  ــل ســتمتد إل ــى أســعار النفــط، ب ــن تقتصــر عل ــة ل ــب وخيم عواق
التأثيــر علــى جهــود البنــوك المركزيــة في العالــم لمكافحــة التضخــم 
ارتفــاع  ثــم  ومــن  العالميــة،  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  وعــودة  العالمــي، 
ــر  ــون التأثي ــا يك ــادة م ــة.  وع ــن الأســواق العالمي ــراض م ــف الإقت تكالي
الاقتصــادي الأطــول أجــاً أكثــر تعقيــدًا، وقــد يكــون مــن الصعــب 
التنبــؤ بالتأثيــرات الدائمــة التــي قــد تخلفهــا الأحــداث المأســاوية علــى 

ســلوك المســتثمرين.

وتنبــئ التجــارب التاريخيــة الســابقة بمــا يمكــن أن يحــدث في أعقــاب 
الصراعــات المســلحة مــن تغيــرات في الأجــل القصيــر في أســعار الســلع 
الأساســية، كالنفــط، والغــاز، والحبــوب، والذهــب، وأســعار الفائــدة 
العالميــة وتدفقــات رؤوس الأمــوال، لكــن أثــر الحــروب لا يقــف عنــد 
هــذا الحــد حيــث تحــدث تداعيــات بعيــدة الأمــد مــن خــال التأثيــر في 
بيئــة الأعمــال العالميــة، والنظــام الاقتصــادي العالمــي، ومصالــح القــوى 

العظمــى.

ومــن هنــا يتوقــع  أن تدعــم الحــرب الحاليــة  التوجــه الحاصــل نحــو 
تراجــع نظــام التجــارة العالمــي متعــدد الأطــراف، وتأكيــد النزعــة نحــو 
الإقليميــة، والــذي يترجــم في شــكل تجمــع البريكــس، والتوجــه الصيني 
نحــو الغــرب الآســيوي وإفريقيــا، وســعي الهنــد لفــرض وجودهــا في 
الاقتصــاد العالمــي مــن خــال مبــادرة الممــر الاقتصــادي مدعومــة مــن 

ـــة       توســـع الصـــراع بيـــن إســـرائيل وفلســـطين وتـــورط القـــوى الإقليمي

الكبـــرى يعجـــل إعـــادة التنظيـــم الـــدولي ويخلـــف ضـــررًا عـــى النمـــو العالمـــي
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الآثــار الاقتصادية للحرب عــى منطقة الخليجالآثــار الاقتصادية للحرب عــى منطقة الخليج
مــن المؤكــد أن الحــرب في غــزة، رغــم محدوديتهــا  حتــى الآن مــن حيــث 
النطــاق الجغــرافي، وحتــى علــى المســتوى العســكري، ســتترك أثــاراً 
اقتصاديــة علــى الإقليــم لــن تقــل أهميــة عــن آثــار الحــرب الأوكرانيــة، 
ــم الخارجــي، مــن  ــه بالعال ــط بطبيعت ــزة، مرتب ــرافي لغ ــط الجغ فالمحي
خــال التجــارة الدوليــة، خاصــة صــادرات النفــط والغــاز  مــن دول 
بلــدان مثــل مصــر  إلــى  الخليــج العربيــة، و التدفقــات الســياحية 
والأردن ولبنــان، وإذا كانــت الســياحة الوافــدة قــد تأثــرت بالفعــل في 
المنطقــة، فــإن الحــرب بــن حمــاس وإســرائيل، تهــدد خطــط التنميــة 
التــي تســعى لهــا دول مجلــس التعــاون، مســتهدفة تنويــع اقتصاداتهــا 
بعيــدًا عــن مصــدر الطاقــة غيــر المتجــددة، والتــي تحتــاج انفتاحًــا 
العالميــة،  والتقنيــات  الأجنبيــة  للاســتثمارات  وتدفقًــا  العالــم  علــى 
وتنفيــذ قــدر كبيــر مــن الاســتثمارات لبنــاء قواعــد انتاجيــة في قطــاع 
الصناعــات التحويليــة لتنويــع اقتصاداتهــا بعيــدًا عــن النفــط والغــاز.

ــة  ــي تقــوم عليهــا خطــط التنميــة الاقتصادي ــب رؤى 2030م، الت وتتطل
تقــوده  المنطقــة، وهواتجــاه  اســتقراراً  في  العربيــة  في دول الخليــج 
المملكــة، والــذي في ســبيله أعــادت بنــاء علاقــات جــوار مــع إيــران، وبــدء 
ــي هــذه الحــرب  محادثــات تطبيــع العلاقــات مــع دولــة إســرائيل، وتأت
في منتصــف الطريــق  ممــا يولــد مخــاوف مــن إبطــاء عمليــة بنــاء 
اقتصــادات متنوعــة النشــاط في دول المنطقــة، وهــو مــا يتطلــب ليــس 
فقــط جهــوداً تنمويــة كبيــرة، بــل يســتلزم جــواراً مســتقراً، حيــث مــن 
الصعــب تنفيــذ اســتثمارات ضخمــة في البنيــة الأساســية وفي بنــاء 
قواعــد إنتاجيــة واســتكمال خطــط الإصــاح الاقتصــادي في منطقــة 

ــا الســام والاســتقرار. لا يعمه

وتعتبــر المنطقــة أهــم منتــج للطاقــة في العالــم، وتشــير إحصــاءات 
الطاقــة العالميــة لعــام 2023م، أن منطقــة الشــرق الأوســط تحتــوي 
علــى 48٪ مــن الاحتياطيــات العالميــة المؤكــدة وأنتجــت 33٪ مــن نفــط 
العالــم في عــام 2022م، كمــا أن 20% مــن إمــدادات النفــط العالميــة 

ــدات واســعة.  ــرض الأن لتهدي ــذي يتع ــز، ال ــق هرم ــر مضي ــرت عب م
ومــن  امتــداد الحــرب خــارج  محيــط غــزة،  مــن  وتتزايدالمخــاوف  
ثــم تأثــر إمــدادات الطاقــة للغــرب،  ويشــير البنــك الدولــي إلــى أن 
صدمــات الطاقــة الســابقة كانــت مؤلمــة للغايــة، حيــث ترتــب علــى غــزو 

الاقتصــاد العالمــي عواقــب وخيمــة حيــث قــد ترتفــع تكاليــف الطاقــة 
بالنســبة للشــركات والأســر إذا انقطعــت الإمــدادات.

الكيفيــة  حــول  الــرؤى  بعــض  التاريــخ  لنــا  يقــدم  أن  الممكــن  ومــن 
ــي في ظــل هــذه  ــى الاقتصــاد العالم ــر عل ــا التأثي ــي قــد يحــدث به الت
ــي  ــم يكــن للحــرب الت ــال، ل ــى ســبيل المث الســيناريوهات المختلفــة، عل
ــي  ــام 2014م، والت ــاس في ع ــن إســرائيل وحم ــا ب دامــت خمســن يومً
أســفرت عــن مقتــل 2200 شــخص، أغلبهــم مــن المدنيــن، تأثيــر يذكــر 
علــى الاقتصــاد العالمــي أو الأســواق الماليــة، ومــع ذلــك، عندمــا وقعــت 
اشــتباكات بــن إســرائيل وحــزب الله في لبنــان في عــام 2006م، ارتفعــت 
ــا بســبب المخــاوف مــن صــراع أوســع في الشــرق  أســعار النفــط عالميً

الأوســط.

وفي ظــل هــذه الظــروف، يســتعد المســتثمرون بالفعــل لزيــادة التقلبــات 
الماليــة في مختلــف القطاعــات مــن الأســهم والســندات الحكوميــة إلــى 
ــة  ــى التحــول نحــو الأصــول الآمن أســواق الســلع الأساســية إضافــة إل
مثــل الذهــب الــذي يســتخدم عــادة كحمايــة ضــد حالــة عــدم اليقــن 
الاقتصــادي الســائدة، وقــد ارتفــع ســعر الذهــب في أعقــاب التصعيــد 
تســتمر  وســوف  الفلســطيني،   / الإســرائيلي  الصــراع  في  الأخيــر 
ــبًا  ــاس تحس ــن إســرائيل وحم ــة الصــراع ب ــة في مراقب الأســواق المالي
لعلامــات التصعيــد، أو أي تطــورات مــن شــأنها أن ترفــع أســعار النفــط 
و إلــى زيــادة المخــاوف مــن إرتفــاع معــدلات التضخــم العالمــي، خاصــة  
مــع اتجــاه العديــد مــن البلــدان إلــى إبطــاء التضخــم مــن جديــد بعــد 

عامــن مــن الارتفــاع المســتمر في أســعار المســتهلكين.

عجــز  عــن  الإســرائيلي   / العربــي  الصــراع  اســتمرار  ويكشــف 
الحكومــات والمنظمــات الدوليــة عــن إقــرار الســام، وســيدفع الجميــع 
مــن  والتــي  الاقتصاديــة  تبعاتهــا  مــن  وســيعانون  الحــرب  تكاليــف 
أهمهــا تحــول مســار التجــارة العالميــة وتوقــف حركــة الســياحة، وتحــد 
مــن تدفقــات رؤوس الأمــوال وتزيــد وتيــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، كمــا 
تتســبب في إضعــاف التعــاون بــن البلــدان، وهــو مــا يؤثــر ســلبًا علــى 

ــي. الرخــاء العالم

ـــارة  ـــام التج ـــع نظ ـــو تراج ـــه نح ـــزة التوج ـــرب غ ـــم ح ـــع أن تدع      يتوق

النزعـــة نحـــو الإقليميـــة العالمـــي متعـــدد الأطـــراف وتأكيـــد 

    

      انقطاع إمدادات النفط القليلة يخفض العرض 2 مليون برميل والمتوسط 

مـــا بيـــن 3 و5 ملاييـــن والانقطـــاع الكبيـــر مـــا بيـــن 6 و8 ملايين برميـــل يوميًا
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إلــى أن الحــرب بصــرف النظــر عــن نتائجهــا العســكرية والسياســية، 
فمــن المؤكــد أن محصلتهــا النهائيــة خســائر اقتصاديــة، بمــا فيهــا 
خســائر قــوة العمــل، والمــوارد الطبيعيــة وعناصــر البنيــة التحتيــة 
وتراجــع معــدلات الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي، ناهيــك عــن نفقــات 
ــا اتفاقــات  ــي قــد ترتبه ــه الحــرب، أو التعويضــات الت إعــادة مــا دمرت

الســام.

غالبًــا مــا تلعــب التوتــرات الجيوسياســية العالميــة دوراً محوريًــا في 
التاثيــر علــى الســلوك الاقتصــادي للأفــراد والمنشــآت بــل والحكومــات، 
ــن  ــا م ــل هــذه القضاي ــج الأبحــاث أن المخــاوف بشــأن مث وتشــير نتائ
الممكــن أن تدفــع الأفــراد والشــركات نحــو تفضيــل الحاضــر عــن 
المســتقبل فتنخفــض المدخــرات، وتنكمــش الاســتثمارات وتقــل مــوارد 
الحكومــات مــن الإيــرادات الضريبيــة، وهــو مــا قــد يــؤدي في نهايــة 

ــود الاقتصــادي. ــى الرك المطــاف إل

لــذا فــإن مــن أهــم دوافــع الســام في أي منطقــة هــو تأثيــر العوامــل 
ــراد ومنشــأت  ــة مــن أف ــة، حــن تتصــرف الأطــراف المختلف الاقتصادي
ــاح،  ــول والأرب ــن الدخ ــد م ــات برشــد اقتصــادي ســاعين للمزي وحكوم
ممــا ينعــش الأحــوال الاقتصاديــة، كمــا يســاعد الاســتقرار الحكومــات 
علــى توفيــر نفقــات الحــرب وتجنــب تكاليــف عدم الاســتقرار، وتحقيق 
مكاســب عديــدة تترتــب علــى الاســتقرار مــع اســتتباب الســام، حيــث 
تتفــرغ الحكومــات للانفــاق علــى رفاهــة الشــعوب، ويزدهــر الاســتثمار، 
وترتفــع  الدوليــة،  التجــارة  وتتوســع  الــدول،  بــن  الأمــوال  وتتدفــق 

ــي. معــدلات التنميــة والنمــو الاقتصــادي العالم

وإذا كانــت هنــاك مكاســب يحققهــا البعــض جــراء الحــروب وعــدم 
العالــم  أرجــاء  تعــم  والاســتقرار  الســام  منافــع  فــإن  الاســتقرار، 
وليســت قاصــرة علــى شــعوب المنطقــة، وهنــاك العديــد مــن المكاســب 
العربيــة  الســعودية  المبــادرة  إلــى تطويــر  التــي تدعــوا  الاقتصاديــة 
ــق  ــا يتعل ــا م ــة الفلســطينية، منه ــل القضي ــع إســرائيل وح للســام م
بــدول المنطقــة ، كمــا أن مصالــح الأطــراف الفاعلــة الخارجيــة تتلاقــي 

مــع مصالــح دول المنطقــة ذاتهــا، بمــا فيهــا طــرفي الصــراع .

فالمضــي قدمًــا في خطــط الإصــاح الاقتصــادي  في دول الخليــج، 
مــع  تمشــيًا  العربيــة  الســعودية  الســام  مبــادرة  تطويــر  يســتلزم 
تداعيــات الحــرب الحاليــة، واســتمراراً لالتــزام المملكــة تجــاه القضيــة 
ــيًا لاســتئناف  ــا أساس ــل متطلبً ــا تمث الفلســطينية، فضــاً عــن كونه

العــراق للكويــت في عــام 1990م، ارتفــاع متوســط أســعار النفــط بعــد 
ثلاثــة أشــهر بنســبة 105 %، وأدى الحظــر النفطــي العربــي في الفتــرة 
 ،% بنســبة 52  العالميــة  النفــط  أســعار  ارتفــاع  إلــى  1973-1974م، 
وتســببت الثــورة الإيرانيــة عــام 1978م، في زيــادة أســعار النفــط بنســبة 
ــث إمــدادات النفــط  ــل مــا يقــرب مــن ثل 48 %، وبمــا أن المنطقــة تمث
العالميــة، فــإن أي عــدم اســتقرار يمكــن أن يخلــق حالــة مــن عــدم 
اليقــن في الســوق اســتناداً إلــى المخــاوف بشــأن انقطــاع إمــدادات 

ــة. النفــط العالمي

ورغــم أن التأثيــرات المترتبــة علــى  الحــرب في غــزة علــى أســعار النفــط 
لا تــزال محــدودة حتــى الآن، خاصــة في ظــل تنــوع مصــادر الإمــدادات 
العالميــة، وارتفــاع الاحتياطــي الاســتراتيجي، وتراجــع الأهميــة النســبية 
ــا  ــه ســيظل حيويً ــة، لكن ــة العالمي ــة في مدخــات الطاق ــط العالمي للنف
باعتبــارة وقــود نقــل حيــوي، كمــا أن الغــاز  الطبيعــي المســال مــن 
ــة،  ــاز العالمي ــدادات الغ ــن إم ــيًا م ــل جــزءًا أساس ــج، يمث ــة الخلي منطق
وبالتالــي فــإن أي اضطرابــات في هــذه الإمــدادات ســتؤثر بشــكل كبيــر 
علــى أســعار الطاقــة العالميــة ومــن ثــم علــى النــاتج العالمــي مــن الســلع 
ــي، وارتفــاع أســعار الســلع  ــى مســتوى التضخــم العالم والخدمــات وعل

المصنعــة و المــواد الأوليــة الأخــرى والســلع الغذائيــة.

ــإن انقطــاع  ــط ف ــدادات النف ــول إم ــة ح ــيناريوهات المتوقع ــاً للس ووفق
الإمــدادات علــى نطــاق صغيــر ســيخفض العــرض بمــا يصــل إلــى 
2 مليــون برميــل يوميًــا )حوالــي 2 % مــن العــرض العالمــي(، وعلــى 
نطــاق متوســط ســيخفض العــرض بمــا يتــراوح بــن 3 و5 ملايــن 
إلــى  بينمــا ســيؤدي انخفــاض كبيــر في الإمــدادات  برميــل يوميًــا، 
ــا. وتقــدر أســعار  خفضهــا بمــا يتــراوح بــن 6 و8 ملايــن برميــل يوميً
النفــط المقابلــة لهــذه الســيناريوهات علــى النحــو التالــي 93 دولاراً 
علــى  دولاراً  دولاراً و157  دولاراً و141  دولارات و121  دولار و109  و102 
ــي، أي أن الســيناريو الأســوأ ســيدفع بالأســعار الحقيقيــة نحــو  التوال
ذروتهــا التاريخيــة، وإذا تم إغــاق مضيــق هرمــز، فــإن النتائــج ســوف 
ــود  ــش في عصــر الوق ــم يعي ــزال العال ــث لا ي ــر، حي ــوأ بكثي ــون أس تك

الأحفــوري، وفقًــا لإدارة معلومــات الطاقــة الأميركيــة.

دوافع  تطوير المبادرة الســعودية العربية للســامدوافع  تطوير المبادرة الســعودية العربية للســام
ــدة سياســية  ــد تتأجــج لأســباب عدي ــى الرغــم مــن أن الحــروب ق عل
ــون  ــا يك ــا م ــإن الســام دائمً ــة ف ــى ثقافي ــة وحت ــة واقتصادي وجغرافي
ــك ببســاطة  ــل كل شــيء، ويرجــع ذل ــة قب ــا بأســباب اقتصادي مدفوعً

     الســـام يوفـــر نفقـــات الحـــرب ويحقـــق مكاســـب تترتـــب عـــى الاســـتقرار 

ـــتثمار ـــر الاس ـــعوب ويزده ـــة الش ـــى رفاه ـــاق ع ـــات للإنف ـــرغ الحكوم وتتف
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ودعمًــا للغــرب بطبيعــة الحــال التــي ينتهــي عندهــا الممــر الاقتصــادي.
ولــم تغــب المصالــح الاقتصاديــة الصينيــة عــن المشــهد، حيــث يعتمــد 
المــد الصينــي نحــو غــرب آســيا ونحــو إفريقيــا مــن خــال مشــروع 
ومحاولــة  والإماراتــي،  الســعودي  الدعــم  علــى  والطريــق  الحــزام 
اســتقطاب دول المنطقــة لتحالــف البريكــس، والســعي لوضــع بديــل 
للنظــام الاقتصــادي الغربــي ومؤسســاته متعــددة الأطــراف مــن خــال 
ــا  ــة، ومــن هن ــة العربي ــف، واســتقطاب دول المنطق ــة هــذا التحال تقوي
ــي لوقــف  ــزة، والداع ــم لغ ــي الداع ــا الموقــف السياســي الصين لاحظن
الحــرب، والدمــار، ومســاندة القضيــة الفلســطينية في المحافــل الدوليــة 

ــا ــأمم المتحــدة وغيره ــة ل ــة العمومي بالجمعي

ــون للســام والاســتقرار باعتبارهمــا  خلاصــة القــول ينظــر الاقتصادي
مــن المنافــع العامــة العالميــة، حيــث تعــم المنافــع كل دول العالــم، وترتــب 
فتــرات ازدهــار الاقتصــاد العالمــي بفتــرات الســام العالمــي، مــن ناحيــة 
أخــرى فإنــه لا يوجــد بلــد محصــن مــن مضــار الصراعــات أينمــا كانت، 
ــاة البشــر في مختلــف أنحــاء  ــى حي كمــا أن تبعــات الحــروب تؤثــر عل
العالــم مــن خــال آثارهــا الســلبية علــى الاقتصــاد العالمــي، الــذي 
تعــرض لسلســلة مــن الصدمــات علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة: 
ــة مــا بعــد كوفيــد-19، والحــرب بــن  كوفيــد-19، والتضخــم في مرحل

روســيا وأوكرانيــا، يضــاف إليهــا الحــرب في غــزة. 

مــا  أن  والحاليــة  الســابقة  الإقليميــة  الصراعــات  أثبتــت  وقــد 
يســببه العنــف مــن آثــار علــى الرفاهيــة الإنســانية والاقتصاديــة لا 
ــك  ــة في الصــراع، كمــا تشير دراســة البن ــدول الداخل ــى ال يقتصــر عل
ــود  ــرات رك ــى أن الصراعــات والعنــف تتســبب في فت الدولي مؤخــراً إل
اقتصــادي طويلــة، وارتفــاع معــدلات التضخــم، وإرباك مســارات التجارة 
العالميــة، وتدهــور أوضــاع الماليــة العامــة للــدول، بجانــب الخســائر في 
الأرواح، وهــذه تحديــات جســيمة تتطلــب قيــام الحكومــات بدورهــا 
القيــادي مــن أجــل وضــع حــد لهــذه الصراعــات، وإعتبــار الســام 
والاســتقرار في عــداد الســلع العامــة العالميــة، وعلــى المنظمــات الماليــة 
الدوليــة، تمشــيًا مــع المهــام المنوطــة بهــا، وضــع الســام والاســتقرار في 

ــا. صــدارة جــدول أعماله

خاصــة  نتائــج  مــن  الحــرب  تلــك  علــى  ســيترتب  لمــا  وبالإضافــة 
بالأمــن وشــكل الدولــة الفلســطينية، فيجــب أن يأخــد تطويــر المبــادرة 
ــن  ــة م ــات الدول ــر مقوم ــار ضــرورة توفي ــة في الاعتب الســعودية العربي
أرض، وســكان، وحكومــة، تعمــل كلهــا مــن أجــل أن تتــاح لهــذا الشــعب 

محادثــات التطبيــع مــع إســرائيل وتحقيــق الاســتقرار والأمــن اللازمــن 
لاســتكمال مســيرة التنميــة الاقتصاديــة، وتوفيــر بيئــة مواتيــة لتنفيــذ 
اســتثمارات طويلــة الأجــل محليًــا، وجــذب اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة 
تســهم في دعــم خطــط التنميــة بــدول المنطقــة وبــدون الســام يصعــب 

ــة الأجــل بالمنطقــة. ــة طويل اســتكمال المشــروعات النهضوي

وممــا يؤكــد أهميــة تطويــر المبــادرة الســعودية العربيــة أن المملكــة تأتــي 
في قلــب المنطقــة، وتضــع خططهــا التنمويــة الطموحــة في طليعــة 
ــة  ــة المكاســب الاقتصادي ــع إدراك حقيق ــة بالســام، م الأطــراف المعني
التــي يمكــن أن تتحقــق علــى المديــن القصيــر والطويــل. ورغــم أن 
تســوية الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي صــراع سياســي وعســكري 
في المقــام الأول إلا أن البعــد الاقتصــادي يقــف في خلفيــة كل منهــا، 
عقــب  المكاســب  أو  الحــرب  انــدلاع  أثنــاء  الخســائر  بســبب  ســواء 
الهدنــة وإقــرار الســام، وإذا كان مــن المحتمــل أن تتغيــر صيغــة المبــادرة 
الســعودية العربيــة للســام، في أعقــاب تبعــات الحــرب الحاليــة، فــإن 
البعــد الاقتصــادي لا يجــب أن يغيــب، في تشــكيل صيغــة الســام، 
الــذي يجــب أن يكــون، دائمًــا ومســتدامًا، ويضمــن فرصًــا متســاوية 
لــكل شــعوب المنطقــة في صنــع مســتقبلها، وبــدون إدراك ذلــك لــن 

ــتدامة.  ــا الاس ــق لهم تتحق

لذلــك فعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن علــى 
المبــادرة الســعودية العربيــة للســام مــع إســرائيل، ومــا طــرأ علــى 
ــى غــزة، فســتظل  ــات نتيجــة الحــرب القائمــة عل المنطقــة مــن تداعي
ــل الحــرب، والخســائر البشــرية  ــر قناب دوافــع الســام أقــوى مــن هدي
التــي لا تعــوض خاصــة علــى الجانــب العربــي، ولا تنبــع دوافــع الســام 
ــدت  ــة أك ــل إن الحــرب الحالي ــة فحســب، ب ــن مصلحــة دول المنطق م
أن كل الأقطــاب لهــم مصلحــة، في اســتقرار الســام وقيــام الدولــة 

الفلســطينية.

فمصالــح الأمريــكان في المنطقــة تاريخيــة، واســتراتيجية في آن واحــد، 
ولا تقتصــر علــى نفــط الخليــج، بــل أصبحــت ضــرورة في مواجهــة 
عمليــات التوغــل القادمــة مــن الشــرق الآســيوي، بزعامــة الصــن، 
والمزاحمــة التاريخيــة مــن جانــب روســيا الاتحاديــة، لذلــك وجدنــا 
أمريــكا طرفًــا رئيســيًا في اتفاقيــة الممــر الاقتصــادي الهنــدي، رغــم 
بعدهــا الجغــرافي عــن أراضيهــا، لكنهــا محاولــة للتواجــد مســتغلة 
ــج وفي  ــا في الخلي ــا لحلفائه ــد في منافســة الصــن، ودعمً ــة الهن رغب
إســرائيل، والتــي يمــر خــال أراضيهــا الممــر ، ومــن غــزة تحديــدًا، 

     حـــرب غـــزة رغـــم محدوديتهـــا جغرافيًـــا وعســـكريًا ســـتترك آثـــارًا 

ـــة ـــار الحـــرب الأوكراني ـــة عـــن آث ـــن تقـــل أهمي ـــم ل ـــة عـــى الإقلي اقتصادي
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الاقتصاديــة ســتتأثر لفتــرة إنتقاليــة طويلــة تتخطــى فتــرة إعــادة 
الإعمــار، حــن كان الإنفــاق الاســتهلاكي داعمًــا للنمــو الاقتصــادي 
في القطــاع، نتيجــة زيــادة عــدد الفلســطينيين العاملــن في إســرائيل، 
وحيــث يكســب العمــال أكثــر مــن ضعــف متوســط الأجــر اليومــي في 
ــلطة  ــرادات الس ــادة إي ــى زي ــا عل ــك أيضً ــة، وســاعد ذل ــة الغربي الضف
الفلســطينية بشــكل كبيــر، بفضــل زيــادة النشــاط الاقتصــادي ونجــاح 
الجهــود الراميــة إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة، ومــن المتوقــع أن 
يســتمر تشــديد الأوضــاع  بعــد أي تســوية قادمــة بعــد أن تضــع الحرب 

أوزارهــا.

أن يســتغل مــوارده البشــرية والطبيعيــة والتقنيــة في تحقيــق حيــاة 
كريمــة، اعتمــاداً علــى مــا ينتجــه علــى أرضــه مــن ســلع وخدمــات مــن 
خــال النشــاط الاقتصــادي، وتعيــد تعميــر مــا دمرتــه الحــرب مــن 

المنشــآت الســكنية والإداريــة والطــرق والمرافــق والمنشــآت.

كمــا يجــب أن تأخــذ المبــادرة في اعتبارهــا أيضًــا أن فــك الترابــط 
ــب  ــرض الجان ــع الاقتصــاد الإســرائيلي ســوف يع ــا م ــذي كان قائمً ال
تتفاقــم  قــد  إضافيــة  ســلبية  اقتصاديــة  لمخاطــر  الفلســطيني 
الإســرائيلي  الجانبــن  بــن  الصــراع  جــولات  تصعيــد  اســتمر  إذا 
والفلســطيني، ويجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار أن نســبة كبيــرة مــن قــوة 
ــة، في إســرئيل،  ــل خــارج غــزة والضف ــت تعم ــل الفلســطينية كان العم
ولــن يكــون ذلــك متاحًــا في أي تســوية قادمــة، ممــا يعنــي أن الأوضــاع 

ــد  ــران فقـ ــل إيـ ــة للنفـــط مثـ ــدول المنتجـ ــراع إلى الـ ــد الصـ      إذا امتـ

ـــة  ـــف الطاق ـــع تكالي ـــة وترتف ـــب وخيم ـــي عواق ـــاد العالم ـــه الاقتص يواج

    

ــ المستشار الاقتصادي لجامعة الملك عبد  *أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية 

العزيز ـ سابقًا 
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د. حاتم العبد

ــادرة  ــة أخــرى خطــت المب ــة ومــن ناحي ــرارات الشــرعية الدولي ــة ق وكاف
خطــوات أبعــد مــدى مــن القانــون، إذ عانقــت السياســة وانتمــت إلــى 
المرونــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الساســة، إذ قدّمــت عرضًــا وحــاً 
ومقابــاً عــادلًًا في ذات الوقــت بــل وســخيًّا أيضًــا، وهــو التطبيــع 
ــى مــا يبــدو أن إســرائيل اجتــزأت المبــادرة ولــم تــرَ  الكامــل، ولكــن وعل
منهــا ســوى التطبيــع وأضفــت عليــه طابــع المجانيــة وألبســته ثــوب 

ــة والمنحــة.  الهب

توافــق المبادرة العربية والشــرعية الدوليةتوافــق المبادرة العربية والشــرعية الدولية
تعــجّ الشــرعية الدوليــة بجملــة قــرارات تخــص القضيــة الفلســطينية 
ــراران 242 و338  ــا الق ــا هم ــل أهمه ــي الإســرائيلي ولع والصــراع العرب
ــس  ــرار مجل ــا مــع ق ــا أو اختلفن ــس الأمــن. اتفقن الصــادران عــن مجل
الحــرب  عقــب  1967م،  نوفمبــر   22 في  الصــادر   242 رقــم  الأمــن 
التعريــف  معضلــة  تخطينــا  مــا  وإذا  الثالثــة  العربية-الإســرائيلية 
والتنكيــر لكلمــة »أراض«؛ فــإن هــذا القــرار يعتبــر ركنًــا ركينًــا ومرتكــزاً 
في الصــراع العربــي الإســرائيلي بتأكيــده عــدم شــرعية الاســتيلاء علــى 
الأرض بالحــرب وأن مــن مقتضيــات إعمــال المــادة الثانيــة مــن الميثــاق 

المبادرة العربية: التوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية والرفض الإسرائيليالمبادرة العربية: التوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية والرفض الإسرائيلي

"المبادرة" تتبنى رغبة عربية جامحة للسلام 
ودراية بالشرعية الدولية وفهم السياسة الدولية
أبــت الســنة الميلاديــة 2023م، أن تحــزم حقائبهــا مــن دون أن تُُحــدث زخمًــا ملحوظًــا وحــراكًا ملموسًــا وزلــزالًًا سياســيًّا وعســكريًّا 
ليــس فحســب في الشــرق الأوســط، بــل وفي العالــم كلــه.  إذ اندلعــت في الســابع مــن أكتوبــر 2023م، شــرارة الحــرب الضــروس 
ـــ »حــرب  الدائــرة حاليًــا بــن إســرائيل وفصائــل المقاومــة الفلســطينية وفي القلــب منهــا حمــاس وهــو مــا تواتــر علــى تســميته بـ
ــى الســاحتين الإقليميــة  ــى الآن. أحــداث غــزة تفــرض نفســها عل غــزة«، نظــراً لأن غــزة هــي مســرح العمليــات العســكرية حت
والدوليــة وتجعلنــا نتســاءل: هــل كان ثمــة ســبيلًًا آخــراً للتطبيــع مــع إســرائيل غيــر المبــادرة العربيــة؟ وبتعبيــر آخــر، هــل لــدى 
إســرائيل مقابــاً للتطبيــع أقــل كُلفــة مــن المبــادرة العربيــة ؟! ينبثــق عــن هذيــن التســاؤلين مترادفًــا الكلمــات متحــدًا المضمــون 
ــول- الطوعــي- أمــام محكمــة العــدل  ــي المث ــب الحــرب الحاليــة وتوقّ والنتيجــة ســؤالًًا آخــراً، هــل كان بإمكانيــة إســرائيل تجنّ

الدوليــة للدفــاع عــن نفســها في ادعــاء جنــوب إفريقيــا لهــا بارتكابهــا جريمــة إبــادة جماعيــة بحــق الفلســطينيين بغــزة ؟! .

ــا بنــا أن نطــوف بالفحــص والتمحيــص في المبــادرة العربيــة لنــرى  حريًّ
ــة  ــل حــرب عالمي ــزع فتي ــل لن ــار الأوحــد والأمث ــي الخي ــت ه هــل لا زال
ثالثــة؟ أم أن ثمــة بديــاً عنهــا ترتضيــه كامــل الأطــراف؟ هــل مــن 
عــوار انتــاب المبــادرة فأحالهــا إلــى مجــرد نظريــة وقوّضهــا وعمــل 
علــى تفريغهــا مــن مضامينها...ومــاذا عــن الأمم المتحــدة، المنظمــة الأم، 
ــن  ــلم والأم ــي للس ــن والحام ــن، الضام ــس الأم ــا مجل ــب منه وفي القل
الدوليــن، هــل مــن اســتنهاض لدورهــا واضطلاعهــا بمهامهــا الرئيســة 
لكــي تكــفّ الجميــع مؤنــة الحــرب وتحفــظ علــى المنطقــة بأســرها 

ــا... مقدراته

تتجــذّر في الفكــر السياســي الدولــي المبــادرة العربيــة للســام والمنبثقــة 
عــن قمــة بيــروت عــام 2002م، والتــي تقــدم بهــا العاهــل الســعودي 
ــا للعهــد ثــم  الراحــل الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز وقــت أن كان وليًّ
تبنتهــا القمــة والتــي عرفــت فيمــا بعــد بالمبــادرة العربية-الســعودية.

زخــرت المبــادرة العربيــة وامتــازت بمــا لــم تحــظ بــه مبــادرة قــط فقــد 
ــة  ــن ناحي ــي، فم ــو قانون ــا ه ــا هــو سياســي وم ــن م ــا ب أقامــت توازنً
أولــى أتــت بنودهــا الســبعة في تناغــم مــع أحــكام القانــون الدولــي 
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الصادريــن عــن مجلــس الأمــن نجــد اتســاقًا واتفاقًــا واضحًــا بينهمــا 
ــى المســتوى الدولــي وذلــك  وهــذا مــا يكُســب المبــادرة قــوة وفاعليــة عل

لتحصّنهــا بالشــرعية الدوليــة. 

إن مــا نــادت بــه المبــادرة الســعودية المصــدر والعربيــة التبنــي ليعكــس 
رغبــة عربيــة جامحــة للســام ليــس هــذا فحســب، بــل ينــم عــن درايــة 

بالشــرعية الدوليــة وفهــم عميــق للسياســة الدوليــة وأبعادهــا. 

مسحة سياسية: حل الدولتين مقابل تطبيع كامل 
مــا تمتــاز بــه المبــادرة العربيــة عــن كافــة القــرارات الأمميــة أنهــا حــذت 
تغلفّــت بمســحة  بــأن  استشــرافيًّا  منحــى  ونحــت  إيجابيًــا  حــذواً 
للتطبيــق  فوريــة  وصلاحيــة  دافقــة  ديناميكيــة  أكســبتها  سياســية 
حــن  ففــي  الإســرائيلي؛  العربــي  للصــراع  ومنهيًــا  ناجعًــا  وحــاً 
تقوقعــت القــرارات الأمميــة ولــم تحــظ بديناميكيــة دافعــة قدمًــا نحــو 

الأممــي انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن الأراضــي التــي احتلتهــا )في 
النــص الإنجليــزي: »مــن أراضِ احتلتهــا«) وإنهــاء حالــة الحــرب واحتــرام 
لــكل دولــة. مؤكــدًا عــدم شــرعية  الســيادة والاســتقلال السياســي 
ــى  ــرار عل ــصّ الق ــا ن ــق الحــرب، كم ــى الأرض عــن طري ــتيلاء عل الاس

ــا بإســرائيل.  ــراف ضمنً الاعت

عقــب ذلــك وفي 22 أكتوبــر 1973م، وأثنــاء الحــرب العربية-الإســرائيلية 
الرابعــة أصــدر مجلــس الأمــن قــراراً بــذات مضمــون قــرار 242 حيــث 
طلــب ضــرورة وقــف إطــاق النــار والدخــول الحــال في مفاوضــات بــن 
الأطــراف المعنيــة تحــت إشــراف أممــي بغيــة إقامــة ســام عــادل ودائــم 
ــى ضــرورة  ــي إل في الشــرق الأوســط، كمــا دعــا صراحــة في بنــده الثان

تنفيــذ القــرار 242. 

وبمقاربــة بســيطة بــن مضمــون المبــادرة العربيــة الســعودية، والقــرارات 
الأمميــة خاصــة الملزمــة منهــا ويقبــع علــى قمتهــا القراريــن 242 و338 

ـــه  ـــظ ب ـــم تح ـــا ل ـــازت بم ـــام وامت ـــة للس ـــادرة العربي ـــت المب       حظي

ـــا بيـــن مـــا هـــو سياســـي ومـــا هـــو قانوني مبـــادرة قـــط فقـــد أقامـــت توازنً

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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     الانتهاكات الإسرائيلية وغياب التأثير الأمريكي والالتفات عن "المبادرة" 

يدخـــل إيـــران فاعـــل وصانـــع قـــرار فهل تقـــوى إســـرائيل وأمريكا عـــى الفاتورة؟

    

وأعقبهــا مفاوضــات، ولــن تشــذ حــرب غــزة عــن القاعــدة، بدليــل أنــه 
عبــر مفاوضــات ووســطاء بــن إســرائيل والمقاومــة تم في 22 نوفمبــر 
2023م، عقــد هدنــة لمــدة أربعــة أيــام تم فيهــا تبــادل للأســرى بــن 
تنهــي  فهــل  غــزة؛  لقطــاع  إنســانية  مســاعدات  ودخــول  الجانبــن 

المفاوضــات حــرب غــزة ؟!

قالهــا الرئيــس أنــور الســادات، إن خيــوط اللعبــة السياســية في العالــم 
كلــه بيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا دعــاه ـ رحمــه الله ـ 
لضبــط مؤشــر بوصلتــه ناحيتهــا وقــد كُللــت جهــوده عبــر مفاوضــات 
مضنيــة إلــى عقــد اتفاقيــة ســام بــن مصــر وإســرائيل وضعــت حــدًا 
للصــراع المصــري / الإســرائيلي وأرســت تطبيعًــا رســميًا بــن الدولتــن 
ولــم تفلــح بســبب السياســات الإســرائيلية في إقــرار التطبيــع الشــعبي. 
مــا دام الوضــع كذلــك، ومــا دامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا 
تــزال تُُمســك بخيــوط اللعبــة وتضطلــع بالــدور الأســاس في السياســة 

الدوليــة؛ فــا منــاص مــن إشــراكها في الحــل النهائــي. 

ــى كان قَــدر العــرب فلســطين؛ فــا يمكننــا الحديــث عــن الصــراع  مت
ــي /  الفلســطيني / الإســرائيلي بمعــزل عــن المســار التفاوضــي العرب
الإســرائيلي، أي أن الفاعلــن مــن العــرب هــم مــن ســيقودون التفــاوض 
حــال حدوثــه مــع إســرائيل، ولكــن مــا هــي فــرص قبــول إســرائيل 

للمفاوضــات؟

ــا عامــان  ــة / الإســرائيلية يحكمه ــودة للمفاوضــات العربي ــة الع مِكن
رئيســان: العامــل الأول هــو وحــدة الصــف العربــي واتحــاد كلمــة القــادة 
والساســة العــرب، وهــذا مترجــم بالمبــادرة العربيــة وإن كان يضعــف 
مــن ذلــك الحــرب غيــر العادلــة والانتهــاكات الجســيمة التــي ترتكبهــا 
إســرائيل ليــل نهــار في الأراضــي المحتلــة. أمــا عــن العامــل الثانــي فهــو 
تبنــي الطــرف الأمريكــي للمفاوضــات، وبــدون أيّ مــن هذيــن العاملــن 
لــن يفلــح أحــد في ملــئ مقاعــد طاولــة المفاوضــات وســيجلس هــو 

وحيــدًا منفــرداً منعــزلًًا.

مــا يقــوي ويعــزز المبــادرة العربيــة هــو جَنــح المقاومــة الفلســطينية 
للســام والرغبــة في التفــاوض شــريطة الوقــف الفــوري لإطــاق النــار 
والإفراج عن الأســرى الفلســطينيين القابعين في الســجون الإســرائيلية 
وهــو مــا يطلــق عليــه »تبييــض الســجون«. فهــل تغتنــم إســرائيل 
ــى  ــى عــن عنتريتهــا وغرورهــا وإصرارهــا عل الفرصــة الســانحة وتتخل
الحــل العســكري الــذي لــن يضــع حــدًّا للمقاومــة ولــن يقــدم حــاًّ 

التعايــش الســلمي، نجــد علــى العكــس مــن ذلــك تضمنــت المبــادرة 
ــي الإســرائيلي  ــزاع العرب ــار الن ــا باعتب ــا صريحً ــا عربيًّ ــة التزامً العربي
منتهيًــا، كمــا التزمــت بالتطبيــع الشــامل مــع إســرائيل حــال التــزام 
مــن  الكامــل  الانســحاب  ذلــك  ومــن  ومقتضياتــه  بالســلم  الأخيــرة 
ــك الجــولان الســوري، والتوصــل  ــة بمــا في ذل ــة المحتل الأراضــي العربي
ــا  ــه وفقً ــق علي ــن الفلســطينيين يتُف ــادل لمشــكلة اللاجئ ــل ع ــى ح إل
 11 والصــادر في   194 رقــم  المتحــدة  لــأمم  العامــة  لقرار الجمعيــة 

1948م.  ديســمبر 

كمــا أكــدت المبــادرة وفي مقابــل التطبيــع الشــامل، قبــول إســرائيل قيــام 
دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة علــى الأراضــي الفلســطينية 
ــة وقطــاع  ــة الغربي ــو1967م، في الضف ــن يوني ــس م ــذ الخام المحتلة من

ــا القدس الشــرقية. ــون عاصمته غــزة وتك

الدولتــن كأطروحــة  الشــامل مرهونًــا بحــل  التطبيــع  إذن  أضحــى 
ــه إذا مــا قبلــت  ــر مــن مناســبة أن عربيــة، وأكــد القــادة العــرب في أكث
شــاملًًا بمعنــى  تطبيعًــا  هنــاك  يكــون  فســوف  بالمبــادرة  إســرائيل 
الكلمــة بحيــث يتخطّــى الحــدّ الرســمي ليمتــد ليشــمل كافــة مناحــي 

الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والفنيــة... إلــخ.

الجلــوس على طاولة المفاوضات: الفرصة الســانحةالجلــوس على طاولة المفاوضات: الفرصة الســانحة
الســفن  تشــتهيه  لا  بمــا  2023م،  أكتوبــر  مــن  الســابع  ريــاح  أتــت 
الإســرائيلية والغربيــة وفرضــت المقاومــة الفلســطينية مســاراً ودربًــا 
ليــس أمــام إســرائيل إذا مــا أرادت خلاصًــا مــن الفــخ الــذي وقعــت فيــه 
ســوى الالتــزام بمــا تمليــه إرادة المقاومــة ومــا تنــادي بــه المقاومــة إن هــو 

ــة.  ــادرة العربي ــون المب إلا مضم

مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة، علــى خطــى حــرب أكتوبــر 1973م، وفي 
2023م،  المجيــدة  أكتوبــر  لانتصــارات  الذهبــي  باليوبيــل  الاحتفــال 
ــذ  ســارت المقاومــة الفلســطينية؛ حيــث تم نســخ ذات الســيناريو المنفّ
في أكتوبــر 1973م، مــن حُســن إعــداد وفجائيــة قــرار وتوقيت مباغت... 
ــى أذهــان كل متابــع لمجريــات الأحــداث هــو:  والســؤال الــذي يتبــادر إل
هــل يتــم نســخ كامــل الســيناريو وبالأخــص نهايتــه، ويتبــع النســخة 
الفلســطينية مــن حــرب أكتوبــر نســخة مــن مفاوضــات ومــآلات كامــب 

ديفيــد؟

أنــه مــا مــن حــربٍ إلا وتخللهــا  التاريــخ وتخبرنــا التجــارب  يدلنــا 
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الغربــي وبالأخــص الولايــات المتحــدة تنحــى منحــى الأخــذ دون العطــاء 
أو إن أعطــت فــذر الرمــاد في العــن وبمــا لا يتناســب مطلقًــا مــع 
ــة  ــات الدولي ــة العلاق ــا آف ــة نظرن ــك مــن وجه ــه وتل ــت علي ــا تحصّل م
والمعــوّق الأســاس والحاجــز الرئيــس أمــام نجــاح أيــة عمليــة تفاوضيــة. 
تكتســب المبــادرة العربيــة، والتــي تتألــف مــن 7 بنــودٍ، أهميــة بالغــة 
ــا  ــاده أنه ــا. بمــا مف ــا عربيًّ ــس توافقً ــا تعك ــة خاصــة نظــراً لأنه ومكان
حظيــت بالبحــث والدراســة الكافيــان مــن عــدة مســتويات ونالــت 
قبــول واستحســان كافــة المؤسســات الحكوميــة وكذلــك منظمــات 
ــاك إجمــاع  ــأن هن ــى القــول ب ــا إل ــي، الأمــر الــذي يدفعن المجتمــع المدن
»معلــن« وتوجّــه حاســم نحــو وضــع تلــك المبــادرة موضــع التنفيــذ. 

تعــوّل إســرائيل إذن علــى مجانيــة التطبيــع ولربمــا اعتقــدت خطــأً أو 
ــى اســتمرت  تلقــت وعــوداً مــن الجانــب الأمريكــي في هــذا الشــأن، مت

تلــك الفلســفة فلــن نصــل لحــل. 

ــة  ــام محكم ــي لإســرائيل أم ــوب إفريق ــام الجن ــع الاته ــك م ــق ذل يتراف
الإبــادة الجماعيــة  منــع جريمــة  اتفاقيــة  بانتهــاك  الدوليــة  العــدل 
ــى أن أحــداث الســابع مــن أكتوبــر لا تبــرر  ــا، عل والمعاقبــة عليهــا دوليً
مطلقًــا مــا ترتكبــه إســرائيل مــن مجــازر بحــق المدنيــن في قطــاع غــزة. 
وعلّــق رونالــد لامــولا، وزيــر العــدل الجنــوب إفريقــي، قائــاً: »لا يمكــن 
لأي هجــوم مســلحّ علــى أراضــي دولــة مهمــا كانــت خطورتــه... أن 

ــة«.  ــاكات الاتفاقي ــر لانته ــدّم أي تبري يق

لاقــت هــذه الخطــوة قبــولًًا منقطــع النظيــر مــن المجتمــع الدولــي، علــى 
المســتويين الحكومــي والشــعبي وهــو مــا يظهــر حجــم المــأزق الــذي 
حــلّ بإســرائيل وتنامــي التعاطــف والتعاطــي مــع المقاومــة الفلســطينية 
خاصــة والقضيــة الفلســطينية عامــة وهــو مــا يعيــد مــن جديــد 
المبــادرة العربيــة للســام ويدفــع بهــا إلــى الواجهــة؛ فعلــى الجميــع 

ــوات الأوان... ــل ف ــام اللحظــة قب ــتثمار الفرصــة واغتن اس
ــا  ــة قــد يجنبه ــادرة العربي إن صــم الآذان الإســرائيلية عــن صــوت المب
الطــرح، بــأن يســحبها العــرب أو بــأن تحــدث انقســامات بشــأنها 
ــر الحــروب  ــة رازحــة تحــت ني ــا تظــل المنطق ــي وهن ــب العرب في الجان

ومســتنقع الدمويــة.

ــه.  ــيفاقم الوضــع ويؤزم ــل س ــا للصــراع، ب ناهي

كمــا وأن مفتــاح فلســطين بيــد العــرب؛ فــإن مفتــاح إســرائيل بيــد 
ــي /  ــو عرب ــرى أن الحــل ه ــا ن ــن هن ــة، وم ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
أمريكــي وليــس فلســطيني / إســرائيلي. إن إيــاء الــدور الأمريكــي 
ــراءة  ــي مــن ق ــه يأت ــس بمبالغــة لكن ــه لي ــل علي هــذا الاهتمــام والتعوي

متأنّيــة للواقــع وعــن فاحصــة لتجــارب الماضــي. 
لكــن كيــف يمكــن حــثّ أو بالأحــرى إرغــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

علــى تبنــي المســار التفاوضــي؟ 

تفُعــم جعبــة العــرب وتزخــر بالكثيــر والكثيــر ولا نجــد أقيــم مــن 
المبــادرة العربيــة كثمــن لإنهــاء الصــراع العربــي / الإســرائيلي. إذ نــرى 
أنــه مــن الأوفــق دخــول الطــرف العربــي مــع الطــرف الأمريكــي في 
مفاوضــات علــى أن يكــون المرتكــز هــو المبــادرة العربيــة إذ فضــاً 
عــن التزامهــا بالشــرعية الدوليــة تقــدم المبــادرة العربيــة وكمــا أســلفنا 
مقابــاً غيــر مناظــر وغيــر منافــس وهــو التطبيــع الشــامل في كل 
البــاد العربيــة مــع إســرائيل. فكيــف لعاقــل أن يرفــض مثــل هــذا حــل 
!! وكيــف للبيــب أن يرفــض إقامــة علاقــات اقتصاديــة مــع ســوق كبيــر 
كالســوق العربــي؟ وكيــف لمســؤول إســرائيلي أن يرفــض تجــوّل مواطــن 

ــان؟ ــة بأمــن وأم إســرائيلي في 22 دول

علــى المعســكر الإســرائيلي أن يعــي جيّــدًا أن التطبيــع لــن يكــون علــى 
جثــث الفلســطينيين ومقدراتهــم وأن علــى إســرائيل فاتــورة مســتحقة 

الدفــع منــذ عقــود... 

الرفض الإســرائيلي: وخيمية العواقبالرفض الإســرائيلي: وخيمية العواقب
ــر هــو الموقــف الإســرائيلي، لا يتعاطــى البتــة في المجمــل مــع أي  محيٍّ
مبــادرة ســام ويخــصّ المبــادرة العربيــة بصلــف ورفــض تــام رغــم أنهــا 

تضمــن مــا لــم ولــن تضمنــه مبــادرة غيرهــا. 

تتجــذّر في الفلســفة الصهيونيــة وتترسّــخ في العقيــدة الإســرائيلية 
بالتأييــد  مدفوعــةً  إســرائيل  أن  بمعنــى  التطبيــع،  مجانيــة  فكــرة 

     تناغمت بنود المبادرة الســـبعة مع أحكام القانون الدولي وقرارات 

الشـــرعية الدوليـــة وخطـــت المبـــادرة خطـــوات أبعـــد مدى مـــن القانون

    

     المبـــادرة العربيـــة متســـقة مـــع القـــرارات الأمميـــة ومنهـــا القراريـــن 

242 و338 مـــا يُكســـبها قـــوة وفاعليـــة وتحصّنهـــا بالشـــرعية الدوليـــة 
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تجنبًّا لحرب- في حدها الأدنى- عربية إســرائيلية خامســةتجنبًّا لحرب- في حدها الأدنى- عربية إســرائيلية خامســة
مثــل  واهيــة  بشــعارات  والتشــبث  العربيــة  المبــادرة  عــن  بالعــزوف 
»الجيــش الــذي لا يقهــر« ومــع اتســاع مســرح العمليــات العســكرية 
ــى حــرب  ــا إل ــر؛ فــإن الأمــور قــد تقودن ــر فأكث وترشــيحه للاتســاع أكث
عربيــة / إســرائيلية خامســة وســيكون ذلــك بمثابــة الحــد الأدنــى إذا 

ــل.  ــه الماث ــى حال ــا ظــلّ الوضــع عل م

ــي  ــي وتعاظــم شــوكته في المنطقــة ومــع تنام ــاد النفــوذ الإيران مــع ازدي
أذرعــه العســكرية هنــا وهنــاك وفي ظــل الانســداد الأفقــي الــذي تحيــاه 
إســرائيل، نخشــى أن يضحــى الحــل إيرانــي / إســرائيلي بــدلا مــن 
عربــي / إســرائيل وهــذا لــن يكــون في صالــح أي مــن الأطــراف، لا 
العــرب ولا إســرائيل ولا حتــى أمريــكا. إذ مــن المعلــوم أن لإيــران أجندتها 
ــة ومــع  ــدة العربي ــاف عــن الأجن ــف تمــام الاخت ــي تختل الخاصــة والت
التأثيــر الأمريكــي علــى  اســتمرار الانتهــاكات الإســرائيلية وغيــاب 
ــادرة العربيــة، يصــادف ذلــك هــوىً لــدى  إســرائيل، والالتفــات عــن المب
إيــران وســيتم إدخالهــا- شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى- كفاعــل رئيــس 
في الأحــداث وكصانــع قــرار؛ فهــل تقــوى إســرائيل ومــن خلفهــا أمريــكا 

ــى فاتــورة ذلــك ؟! عل

ومــن يضمــن ألا تنخــرط إيــران في مواجهــة مباشــرة مــع إســرائيل 
أو بالأقــل في مواجهــة معهــا بالوكالــة وإرهاصــات ذلــك لا تخطئهــا 
عــن، ومــن ثــم ســتغرق المنطقــة في بحــور مــن الدمــاء ولــن يكــون 
بمقــدور أحــدٍ وقتئــذ التحكــم في الوضــع بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وقــد يبلــغ الأمــر ذروتــه بدخــول قــوى كبــرى وفاعلــون جــدد 
غيــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد تعــرضّ صوالحهــم للخطــر 
وهنــا تكــون إســرائيل قــد قرعــت بــاب الحــرب العالميــة الثالثــة ودقــت 

طبولهــا...

في وجيــز من القول في وجيــز من القول 
تظــلّ المبــادرة العربية-الســعودية وفي القلــب منهــا »حــل الدولتــن« 
ــدة للاســتقرار بالمنطقــة  ــة الســام والفرصــة الوحي طــوق نجــاة عملي
لكــن ســانحية تلــك الفرصــة رهنًــا بــإرادة »إســرائيكية« حقيقيــة؛ فهــل 
لــدى إســرائيل وأمريــكا رغبــة حقيقيــة لإنهــاء الصــراع المســتمر لعقــود؟ 
وهــل مــن أولويــات أمريــكا اســتقرار الشــرق الأوســط؟ قــادم الأيــام 

ــك تســاؤلات... ــى تل ــال ســيجيبنا عل ــل الأفع ومُقب

تحديــات المبادرة: تعددية الأطرافتحديــات المبادرة: تعددية الأطراف
يكتنــف تفعيــل المبــادرة العربيــة الســعودية تحديــات جســام، يعــزى ذلك 
إلــى اختــاف أيديولوجيــات الطرفــن وكذلــك إلــى مــا تعتقده إســرائيل 
بأنهــا ســتكون الفائــز الأوحــد مــن هــذه العمليــة، وفي هــذه الحالــة 
يغيــب أو يتغيّــب عنهــا أن عمليــة التفــاوض تعنــي الأخــذ والعطــاء لا 
الأخــذ فحســب؛ فهــي علاقــة تبادليــة قوامهــا نفعيــة الطرفــن وابتغــاء 

مصالحهمــا. 

شســوع فــرق بــن مــن يَعــد ولا يفعــل وبــن مــن لا يَعــد ولا يفعــل، وهــذا 
مــا ينطبــق علــى السياســة الإســرائيلية؛ فهــي لا تَعــد بالســام ولا 

تفعــل مــا مــن شــأنه تهيئــة الأجــواء المناخيــة المواتيــة لــه. 

ولعلــي لا أكــون متشــائمًا إن قلــت إن المبــادرة العربيــة للســام في 
ظــل مــا تفعلــه إســرائيل بالشــعب الفلســطيني لــن تجــد لهــا ظهيــراً 
ــل وهــذا ممــا قــد يعرقــل وضعهــا  ــا مثــل ذي قب ــا قوميًّ شــعبيًّا عروبيًّ

ــذ. موضــع التنفي

اتســع الخــرق علــى الراتــق فكيــف لــه برتــق الثــوب؟ إن مــن كبــرى 
العقبــات التــي تجابــه تطبيــق المبــادرة العربية وتباعــد الحل التفاوضي 
ــة  ــن اتســاع رقع ــة الإســرائيلية م ــن السياســة القمعي ــج ع ــا نت ــو م ه

ــى خــط المواجهــة.  ــدة عل ــزاع ودخــول أطــراف جدي الن

كان لتدحــرج كــرة الثلــج الغزيّــة أن اشــتعلت الجبهــة الشــمالية في 
إســرائيل بدخــول حــزب الله وانغماســه »الجزئــي« في الأحــداث، كذلــك 
فــإن الضفــة الغربيــة مرشــحة للاتقــاد، إذ ورغــم ســيطرة الســلطة 
ــه  ــان وقت ــا ح ــار إذا م ــد أن الانفج ــى الآن بي ــا حت ــطينية عليه الفلس
لــن يســيطر عليــه أحــد، لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل تم 
فتــح جبهــات جديــدة عــدة في المنطقــة منهــا اليمــن وقيــام الحوثيــن 
الانتهــاكات  علــى  رداًّ  والأمريكيــة  الإســرائيلية  الســفن  بمهاجمــة 
الإســرائيلية للشــعب الفلســطيني، كذلــك فعلــت بعــض الجماعــات 
بالصواريــخ  إســرائيل  منهــا  البعــض  رشــق  إذ  بالعــراق،  المســلحة 
والقذائــف المحمولــة علــى المســيّرات بالإضافــة إلــى مهاجمــة القواعــد 

الأمريكيــة بالعــراق وهــو مــا يرشــح اشــتعال المنطقــة بأســرها. 

ومــاذا عــن الداخــل الإســرائيلي وعــرب الخــط الأخضــر، عــرب 48؟ إن 
ــة شــبابية  ــه مــن هب ــا تبع أحــداث حــي الشــيخ جــراّح في القــدس وم
وشــعبية داخــل الخــط الأخضــر ينــذر أن الداخــل الإســرائيلي مرشــح 
أيضًــا للانفجــار وللانغمــاس في الحــرب. إن إســرائيل بنــزع فتيل قنبلة 

الداخــل ســتدخل نفقًــا مظلمًــا ليــس بمكنــة أحــد التنبــؤ بعواقبــه. 
*مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ـ رئيس تحرير مجلة 

بحوث الشرق الأوسط
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وفــق مقاربــة الســام الشــامل مقابــل الانســحاب الكامــل مــن الأراضــي 
العربيــة المحتلــة. ومــن ثمــة، ســنبحث عــن الرؤيــة العربيــة الجماعيــة 
ــك  ــا المل ــي قدمه ــادرة الســام الت ــذ مب ــة الاســتراتيجية من وإدارة اللعب
ــاس في  ــة بف ــة العربي ــا في القم ــز وصــودق عليه ــد العزي ــن عب ــد ب فه
ســبتمبر 1982م، إلــى غايــة المبــادرة العربيــة للســام، لاســتخلاص 
الســيناريوهات  بعــض  طــرح  مــع  الســابقة،  التجــارب  مــن  العبــر 
ــرة  ــب الاســتراتيجية لفت ــة اللع ــة لمســتقبل الصــراع وفــق نظري المتوقع

مــا بعــد طوفــان الأقصــى.

الخيار الاستراتيجي العربي للسلام بين اللعبة الصفرية وغير الصفريةالخيار الاستراتيجي العربي للسلام بين اللعبة الصفرية وغير الصفرية

مبادرة  منذ  وأمريكا   .. للسلام  سيناريوهان 
ريجان وحتى صفقة القرن تدعم "اللعبة الصفرية "
ــوق ســبعة  ــرة تف ــة والاســتراتيجية لفت ــزاً للدراســات الأكاديمي ــا ومتمي ــاً خصبً شــكلت إدارة الصــراع العربي-الإســرائيلي حق
عقــود مــن الزمــن، ولعــل أبــرز الدراســات الاســتراتيجية المهتمــة باستشــراف مســتقبل الصــراع الممتــد بــن الحــروب العربيــة 
ــتراتيجية في إدارة الصــراع  ــاراة الاس ــب أو المب ــة اللع ــي توظــف نظري ــك الت ــة، تل ــة في المنطق ــات اللامتناهي ــة والصدام المتتالي
العربي-الإســرائيلي، الــذي يختــزل التوقعــات المســتقبلية في التركيــز علــى إدراك وتصــورات طــرفي الصــراع إلــى طبيعــة اللعبــة 
ــة  ــا يكســبه طــرف يشــكل خســارة كلي ــى أن م ــي باختصــار عل ــي تعن ــة، الت ــة الصفري ــى الحصيل ــة عل ــتراتيجية القائم الاس
للطــرف الآخــر، وعليــه، فــإن اســتمرار الحــرب وخيــارات القــوة العســكرية هــو المجــال الوحيــد لإدارة الصــراع. ويعــزز هــذا الإدراك 
ــة  ــي في حكوم ــي الحال ــار الصهيون ــف جابوتنســكي والتي ــال زئي ــة أمث ــاء المؤسســن للصهيوني ــة للآب الأطروحــات الأيديولوجي
الليكــود بشــقيه العلمانــي والدينــي، الــذي يصــر علــى التمســك بــالأرض الإســرائيلية التوراتيــة، أرضــك يــا إســرائيل مــن الفــرات 
إلــى النيــل. أمــا اللعبــة الاســتراتيجية ذات الحصيلــة غيــر الصفريــة، فتعنــي أن هنــاك إدراك لــدى طــرفي الصــراع بــأن هنــاك 
ــوزراء  ــس ال ــا رئي ــاء الســام مــن خــال المفاوضــات، وفــن المســاومات، وهــي قناعــة توصــل إليه مجــالات واســعة للتوصــل لبن
الإســرائيلي الأســبق، شــمعون بريــز، بعــد تجربــة أكثــر مــن عشــرين ســنة في القيــادة العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية، عبــر عنهــا 
في كتابــه » الشــرق الأوســط الكبيــر« بقولــه:« إن الحــرب بــن إســرائيل والعــرب لا تحــل أيــا مــن المشــكلات، أمــا الســام فهــو 
الحــل، ولقــد بينــت نتائــج اتفاقنــا مــع مصــر أن بوســعنا إقامــة علاقــات ســلمية مــع جيراننــا، وأن المســاومة، أي الحــد الأدنــى 

مــن التنــازلات والحــد الأقصــى مــن الإنصــاف لــكلا الجانبــن تســمح لنــا بالعيــش معًــا«.

أعــادت عمليــة طوفــان الأقصــى في الســابع مــن أكتوبــر 2023م، ومــا 
تبعتــه مــن عــدوان صهيونــي فــاق كل التوقعــات بارتكابــه كل أنــواع 
ــم ضــد الإنســانية ضــد الشــعب الفلســطيني، طــرح الإشــكال  الجرائ
ــع الطــرف الإســرائيلي وفــق  ــد: هــل يمكــن أن يقتن النظــري مــن جدي
ــأن :« الحــرب عقيمــة وأن لا ضامــن للنصــر  مقاربــة شــمعون بريــز ب
وفــق الإدراك  اللعبــة الاســتراتيجية  بالانخــراط في  ويقبــل  الكلــي«، 
العربــي الجماعــي لطبيعــة الصــراع ذو الحصيلــة غيــر الصفريــة، مــن 
خــال القبــول بالمبــادرة العربيــة للســام التــي طرحهــا ولــي العهــد 
الســعودي، الأميــر عبــد الله بــن عبــد العزيــز، في قمــة بيــروت 2002م، 
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ــام 1967م،  ــذ ع ــة من ــة المحتل ــي العربي ــع الأراض ــن جمي الإســرائيلي م
بمــا في ذلــك القــدس العربيــة. ثانيًــا، إزالــة المســتعمرات التــي أقامتهــا 
ــا، ضمــان حريــة  إســرائيل في الأراضــي العربيــة بعــد عــام 1967م. ثالثً
العبــادة وممارســة الشــعائر الدينيــة لجميــع الأديــان بالأماكن المقدســة. 
رابعًــا، تأكيــد حــق الشــعب الفلســطيني وتقريــر مصيــره وممارســة 
التحريــر  بقيــادة منظمــة  للتصــرف  القابلــة  الثابتــة غيــر  حقوقــه 
الفلســطينية. خامسًــا، تخضــع الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى فتــرة 
انتقاليــة تحــت إشــراف الأمم المتحــدة، ولمــدة لا تزيــد عــن بضعة أشــهر. 
سادسًــا، قيــام الدولــة الفلســطينية بعاصمتهــا القــدس. ســابعًا، يضــع 
مجلــس الأمــن الدولــي ضمانــات للســام بــن جميــع دول المنطقــة، 
بمــا فيهــا الدولــة الفلســطينية المســتقلة، ثامنًــا وأخيــراً، يكــون مجلــس 

ــي الضامــن لتنفيــذ هــذه المبــادئ. الأمــن الدول

ــي قامــت عليهــا خطــة  الملاحــظ في تحليــل هــذه المبــادئ الثمانيــة الت
الملــك فهــد وتبنتهــا الجامعــة العربيــة، أنهــا تعكــس رؤيــة صانعــي 
القــرار في الســعودية، بــأن الاســتقرار والســام النهائــي والمســتدام 

أولًًا: مــن مبــادرة فــاس إلــى مبــادرة بيروت: المكاســب والخســائر 
الاســتراتيجية للصــراع غيــر الصفري 

بــن مبــادرة الســام التــي قــام بهــا الرئيــس المصــري أنــور الســادات في 
9 نوفمبــر 1977م، ومــا خلفتــه مــن تصــدع الجبهــة العربيــة في الإدراك 
ــان في  ــزو الإســرائيلي للبن والتصــور لإدارة الصــراع مــع إســرائيل، والغ
صيــف 1982م، كانــت تتبلــور مبــادرة عربيــة للســام لإدارة الصــراع 
ــى إزالــة العــدوان  مــع إســرائيل وفــق الرؤيــة غيــر الصفريــة، تقــوم عل
الإســرائيلي عــن طريــق مشــروع للســام العربــي، حيــث قــدم ولــي 
العهــد الســعودي، الأميــر فهــد، خطــة للســام في ســنة 1981م، تبنتهــا 
الجامعــة العربيــة في قمــة فــاس في 1982م، ودوافعــه في ذلــك أن يتــم 
بنــاء الســام في منطقــة الشــرق الأوســط ووضــع حــد للحــروب والدمار 
الــذي عرفتــه شــعوب المنطقــة، وقناعتــه كمــا وثــق الوزيــر الأســبق 
غــازي القصيبــي، أنــه: »مــا دامــت قضيــة فلســطين لــم تحــل فلــن 
تشــهد المنطقــة الاســتقرار وســتكون هنــاك حــروب، والحــروب ســتقود 
إلــى حــروب أخــرى«. وتتضمــن خطــة الســام كمــا تم المصادقــة عليهــا 
ــا، الانســحاب  ــادئ أساســية، أوله ــة مب ــى ثماني ــة عل ــة العربي في القم

ــل  ــر الأرض مقابـ ــون عبـ ــتدام يكـ ــسلام المسـ ــعودية للـ ــة السـ      رؤيـ

1967 عـــام  المحتلـــة  الأرض  مـــن  إســـرائيل  وانســـحاب  الـــسلام 
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الدوافــع  أمــا  راعتهــا.  التــي  حــداد«  »ســعد  دويلــة  مــع  بالتحالــف 
ــى المقاومــة  ــا حــول القضــاء عل ــز أساسً ــة والسياســية، فتتمرك الأمني
الفلســطينية واللبنانيــة وإبعــاد أي تمثيــل شــرعي لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية كمــا تطالــب بذلــك خطــة الســام العربيــة. وبذلــك تبقــى 
ــي الفلســطيني بــدون تمثيــل  إســرائيل متمســكة بخيــار الحكــم الذات
سياســي رســمي يكــون تابعًــا للكونفدراليــة الأردنيــة. ووجــدت إســرائيل 
ــذي  ــان ال ــد ريغ ــة مــن إدارة رونال ــة مســاندة مطلق ــا الصفري في لعبته
ــر  ــى الإرهــاب في الشــرق الأوســط وصــرح وزي ــى القضــاء عل وافــق عل
ــأن »مــن حــق  ــدن ب ــة بلن ــدوة صحفي ــج، في ن ــه، ألكســندر هي خارجيت
إســرائيل أن تمــارس حــق الدفــاع عــن النفــس كمــا تمارســه حاليًــا 
بريطانيــا في فوكلانــد، ونحــن نؤيــد ذلــك«، وقــد اســتخدمت واشــنطن 
ــان،  ــن لبن ــة بانســحابها م ــة إســرائيل والمطالب ــو ضــد إدان حــق الفيت
لتوافقهــا بــأن منظمــة التحريــر الفلســطينية حركة إرهابيــة. وإن كانت 
إدارة رونالــد ريغــان في تلــك الفتــرة منشــغلة أكثــر بالبيئــة الدوليــة في 
إطــار الصــراع شــرق-غرب بســبب قضيتــن جوهريتــن، الأولــى الغــزو 
الســوفياتي لأفغانســتان وتهديداتهــا الأمنيــة في المنطقــة الأوراســية، 
والتهديــد الثانــي، انهيــار نظــام الشــاه في إيــران الــذي كان يشــكل 
ــود  ــة الشــرق الأوســط وصع ــر في منطق ــتراتيجي الأكب ــف الاس الحلي
النظــام الثــوري الإيرانــي المعــادي للمصالــح الأمريكيــة، وبالتالــي، فــإن 
ــف  ــا الحلي ــى أنه ــا عل ــويق دوره ــة لتس ــك البيئ ــتغلت تل إســرائيل اس
الاســتراتيجي الموثــوق فيــه للغــرب دفاعًــا عــن القيــم الديمقراطيــة، 
ــة  ــام الزحــف الشــيوعي الســوفياتي وتمــدد الراديكالي ــف أم ــي تق الت
العربيــة والإســامية، وهــو التبريــر الــذي قدمتــه أثنــاء قصــف المفاعــل 
الــذري العراقــي في يونيــو 1981م، وغــزو لبنــان، وكانــت تلــك هــي 
البيئــة الإقليميــة والدوليــة لمبــادرة فــاس، التــي واجهتهــا إســرائيل 
بلعبــة صفريــة رافضــة كل خيــارات التســوية لبنــاء الســام، وكانــت 
ــام  ــر الدفــاع الإســرائيلي، كمــا وثــق ذلــك ولي ــل شــارون، وزي قناعــة أري
ــة، وهــو  ــة الســام والدبلوماســية الأمريكي ــه، عملي ب. كوانــت في كتاب
ــى طريقتــه،  ــم الأمريكيــن بأنــه ســيحل القضيــة الفلســطينية عل يعل
أي بتحريــك الدبابــات إلــى لبنــان، إذ عندمــا تســحق منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ســيصبح الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة معتدلــن 
ــه وحليفــه  ومســتعدين للتعامــل مــع الحقائــق القائمــة. وهــو مــا جعل
مناحيــم بيغــن، رئيــس الــوزراء، يرفــض حتــى مبــادرة ريغــان بالرغــم مــن 
التوافــق معــه بإبعــاد منظمــة التحريــر ورفــض إقامــة دولــة فلســطينية 
مســتقلة. رغــم ذلــك بقــي الإدراك العربــي علــى قناعــة تامــة بــأن 
الســام خيــار اســتراتيجي لا يتــم إلا عبــر مقاربــة الأرض مقابــل 
ــة  ــة العربي ــا اللجن ــي حملته الســام، وهــي الرســالة الدبلوماســية الت
المنبثقــة عــن قمــة فــاس مــن أجــل تســويق خطــة الســام لــدى الأعضاء 
إلــى منظمــة  التــي تشــكلت إضافــة  الأمــن،  الدائمــن في مجلــس 
ــي، كل مــن  ــة دول مــن المشــرق العرب ــر الفلســطينية، مــن ثلاث التحري
المملكــة العربيــة الســعودية، ســوريا والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وثلاثة 

لا يكــون إلا عبــر مقاربــة الأرض مقابــل الســام، وهــو مــا تضمنــه 
البنــدان الأول والثانــي، الــذي يطالــب بانســحاب إســرائيل مــن جميــع 
العربيــة المحتلــة منــذ عــدوان يونيــو 1967 م، بمــا فيهــا  الأراضــي 
ــا  ــا أنه ــة كل المســتوطنات الإســرائيلية. كم ــع إزال القــدس الشــريف م
ركــزت علــى مســألة جوهريــة في الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي 
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــل الشــرعي لمنظم ــح التمثي وحســمته لصال
ــا عــن حــق الشــعب الفلســطيني في  ــي تمثــل حركــة تحرريــة دفاعً الت
تقريــر مصيــره مــن أجــل قيــام دولــة فلســطينية وعاصمتهــا القــدس. 
بينمــا فوضــت لــأمم المتحــدة إدارة المرحلــة الانتقاليــة في الأراضــي 
منــح  مــع  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  في  المحتلــة  الفلســطينية 
مجلــس الأمــن الدولــي شــرعية الســهر علــى ضمــان تنفيــذ هــذه 

البنــود باعتبــاره الضامــن لتطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة.

ــة، أن  ــة والدولي ــة الإقليمي ــث البيئ ــن حي ــة م ــذه المرحل الشــاهد في ه
ــد  ــة الاســتراتيجية مــا بع ــأن اللعب ــا ب الطــرف الإســرائيلي كان مقتنعً
ــة،  ــة الصفري ــة ذات الحصيل ــى أســاس اللعب ــوم عل ــد، تق ــب ديفي كام
ــع الطــرف  ــاوض م ــارات للتف ــة خي ــاد أي ــى إبع ــتند بالأســاس عل وتس
الفلســطيني، معتبــراً منظمــة التحريــر الفلســطينية تنظيمًــا إرهابيًــا 
وأقصــى مــا يمكــن تصــوره في إدارة المســاومة أن يمنــح الحكــم الذاتــي 
للفلســطينيين في إطــار كونفدراليــة أردنيــة، مــع التســليم النهائــي 
بــأن القــدس هــي العاصمــة الأبديــة لإســرائيل. وقــد حــدد البعــد 
الجيوسياســي مســار الســلوك الإســرائيلي منذ ميلادها ســنة 1948م، 
بــأن الســام النهائــي مرتبــط بالأمــن الحيــوي مــن أجــل ترجيــح ميــزان 
القــوة العســكري، الجغــرافي والديمغــرافي لصالحهــا. وقــد تمســكت 
إســرائيل بالتفســير السياســي والأمنــي للقــرار 242 الــذي يطالــب 
بالانســحاب مــن الأراضــي العربيــة التــي احتلتهــا بعــد عــدوان 1967م، 
والقائــم علــى بعــض الأراضــي وليــس كلهــا، لأن الضــرورات الأمنيــة 
والجيوسياســية تتطلــب الســيطرة عليهــا، مــن القــدس الشــرقية، 
الضفــة الغربيــة والجــولان وجنــوب لبنــان. وطبقــت هــذه المقاربــة التــي 
تكــرس عقيدتهــا الأمنيــة قبــل أربعــة أشــهر مــن المصادقــة علــى مبــادرة 
فــاس، حيــث قامــت في الخامــس مــن يونيــو 1982م، بغــزو جنــوب 
ــات  ــروت بعملي ــان لتحاصــر العاصمــة بي ــى كل لبن ــت إل ــان ووصل لبن
عســكرية شــاملة، بريــة، جويــة وبحريــة مدعيــة في ذلــك القضــاء 
ــى الإرهــاب الفلســطيني الــذي يهــدد المســتوطنات الإســرائيلية في  عل
شــمال فلســطين المحتلــة. وبعــد ســتة أيــام مــن قمــة فــاس قامــت 
إســرائيل في الســادس عشــر مــن ســبتمبر 1982م، بمجــزرة بمســاعدة 
بعــض الكتائــب اللبنانيــة في مخيمــي صبــرا وشــتيلا ضــد اللاجئــن 
الفلســطينيين. وفي الواقــع، فــإن الدوافــع الجيوسياســية لحكومــة 
علــى  والســيطرة  التوســع  أساسًــا في  تكمــن  إســرائيل  الليكــود في 
نهــر الليطانــي الــذي يعــد مصــدراً حيويًــا للميــاه حيــث ســبق أن 
مــددت الحفريــات في الشــريط الحــدودي التــي تحتلــه منــذ 1978م، 
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مــع إنشــاء علاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في إطــار الســام الشــامل، 
بمــا يمكــن جميــع الأطــراف مــن العيــش معًا في ســام وتوفيــر للأجيال 

ــا يســوده الرخــاء والاســتقرار. ــة مســتقبلا آمن القادم

ولعلــه مــن المفيــد هنــا، أن نشــير إلــى بعــض التغييــرات الجوهريــة 
داخــل النخــب الإســرائيلية ذاتهــا مــن حيــث تبنيهــا لاســتراتيجية 
ــع الطــرف  ــة في إدارة الصــراع م ــر الصفري ــة غي ــة ذات الحصيل اللعب
الإســرائيلي، خصوصًــا في عمليــة الســام في أوســلو ومــا بعدهــا، 
والتــي واكبــت المبــادرة العربيــة، ويمثــل شــمعون بريــز، وزيــر الخارجيــة 
الإســرائيلي نموذجًــا لذلــك، الــذي عبــر عــن هــذا الإدراك والتصــور 
بضــرورة تغييــر جوهــر الصــراع وفــق المقاربــة الأمنيــة الكلاســيكية 
ــد عــدد  ــق الاســتراتيجي، وق ــة العم ــى حماي ــة عل الإســرائيلية القائم
مجمــوع المســوغات التــي دفعتــه لتبنــي مقاربــة »الســام الاقتصــادي« 
في كتابــه« الشــرق الأوســط الجديــد«، مــن بينهــا، أن المدرســة الدفاعيــة 
الكلاسيكية لا تقدم حلولاً للحقائق الجغرافية الحالية أو للتهديدات 
التكنولوجيــة بفعــل تطــور الأســلحة الاســتراتيجية، لأنــه بــكل بســاطة 
الصواريــخ المتوســطة والبعيــدة المــدى والصواريــخ الباليســتية أفقــدت 
تكاليــف  تعاظــم  مــع  القــوات  وحشــد  الطبيعيــة  الحواجــز  أهميــة 
الدفــاع الاســتراتيجي أمــام التطــور التكنولوجــي للأســلحة. وفي تصــوره 
أن السياســة البديلــة لــكل ذلــك تتمثــل في المعاهــدات والاتفاقيــات 
الثنائيــة والمتعــددة للحفــاظ علــى نظــام إقليمي آمن وعــادل، لأن اللعبة 
الاســتراتيجية في النهايــة حصيلتهــا غيــر صفريــة. ويعتقــد شــمعون 
بريــز أن الحــروب التــي خاضتهــا إســرائيل لــم تســتطع أن تضمــن لهــا 
النصــر النهائــي أو حتــى الأمــن. يلقــي بريــز اللــوم علــى جمــود حــزب 
الليكــود وسياســته الإيديولوجيــة الرجعيــة التــي عطلــت مســار الســام 
في ســنة 1986م، الــذي بســببه اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية لمــدة 
ســت ســنوات. ووفــق المقاربــة ذاتهــا، فــإن حــزب الليكــود الــذي يقــوده 
نتانياهــو لمــدة خمســة عشــرة عامًــا وتحالفاتــه مــع اليمــن الصهيونــي 
ــا  ــان الأقصــى، رافضً ــة لطوف ــة المواتي ــذي أوجــد البيئ ــي، هــو ال الدين
كل مشــاريع التســوية منــذ أوســلو إلــى غايــة المبــادرة العربيــة للســام. 
حيــث عــارض نتانياهــو المبــادرة العربيــة وطالــب بإلغــاء بنودهــا المتعلقة 
بمطالــب الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة واللاجئــن الفلســطينيين 
وتقســيم القــدس، كمــا توقفــت المفاوضــات الفلسطينية-الإســرائيلية 
ــول  ــف الاســتيطان والقب ــد رفــض إســرائيل وق ــل 2014م، بع ــذ أبري من
بحــل الدولتــن علــى أســاس حــدود 1967م، والإفــراج عــن معتقلــن 
مــن الســجون الإســرائيلية. ومــأزق الســجين الــذي وضــع نفســه فيــه 
نتانياهــو، أنــه بــرر إبعــاده للقضيــة الفلســطينية مــن أولوياتــه بمقاربــة 

دول مــن المغــرب العربــي، تونــس، الجزائــر والمغــرب. ولقــد أظهــرت 
وثائــق الأرشــيف الوطنــي البريطانــي عــن الموقــف الصلــب والثابــت 
ــوزراء مارغريــت تاتشــر اســتقبال  ــد رفــض رئيســة ال ــك فهــد، بع للمل
الوفــد العربــي بســبب تواجــد ياســر عرفــات معهــم، حيــث تبــن 
الوثيقــة البريطانيــة غضــب الملــك علــى الســفير البريطانــي بالريــاض، 
حيــث ســأله قائــا:« كيــف يمكــن لرئيســة الــوزراء أن تصافــح مناحيــم 
ــود البريطانيــن  ــل الجن بيغــن، الــذي كان هــو نفســه مســؤولًًا عــن قت
أثنــاء الانتــداب البريطانــي وتتعــذر عــن لقــاء عرفــات«. رد الســفير 
البريطانــي مبــرراً ســلوك تاتشــر،:« لكــن الســيد بيغــن كان رئيــس وزراء 
دولــة لنــا علاقــات دبلوماســية معهــا، لقــد تغيــرت الظــروف«، فــرد 
ــى  الملــك فهــد:« مــع اعتمــاد قــرار فــاس تغيــرت الظــروف بالنســبة إل

الفلســطينيين كذلــك«. 

بعــد عشــرين ســنة مــن قمــة فــاس، اجتمــع القــادة العــرب مــرة أخــرى 
في القمــة العربيــة ببيــروت في 2002م، ليتبنــوا مبــادرة ولــي العهــد 
مقاربــة  العربيــة  المبــادرة  وتضمنــت  الله،  عبــد  الأميــر  الســعودي، 
الســام الشــامل مقابــل الانســحاب الكامــل مــن الأراضي الفلســطينية 
ــا  ــي احتلتهــا إســرائيل خــال عــدوان 1967م، وذلــك طبقً والعربيــة الت
ــس الأمــن 242 و338 اللذيــن  ــذًا لقــراري مجل ــة وتنفي للشــرعية الدولي
مقابــل  الأرض  ومبــدأ  عــام 1991م،  مدريــد  مؤتمــر  بقــرارات  تعــززا 
الســام، وقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة وعاصمتهــا 
القــدس الشــرقية. وانطلاقًــا مــن اقتنــاع الطــرف العربــي بخيــارات 
فــإن  العربي-الفلســطيني،  الصــراع  إدارة  غيــر صفريــة في  اللعبــة 
أول نقطــة في نــص مبــادرة الســام العربيــة تطالــب إســرائيل بإعــادة 
النظــر في سياســتها وأن تجنــح للســلم بإعلانهــا أن الســام هــو خيــار 
ــى  ــة اللعــب الاســتراتيجية أن تتخل اســتراتيجي أيضًــا، أي وفــق نظري
عــن إدارة الصــراع وفــق الحصيلــة الصفريــة، لأنــه ســتكون هنــاك 
مكاســب اســتراتيجية مشــتركة في حالــة التزامهــا بثلاثــة خطــوات 
ــة  ــة المحتل ــى، الانســحاب الكامــل مــن الأراضــي العربي أساســية، الأول
بمــا في ذلــك الجــولان الســوري وحتــى خــط الرابــع مــن يونيــو 1967م، 
والأراضــي التــي مازالــت محتلــة في جنــوب لبنــان. ثانيًــا، التوصــل إلــى 
حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين وفقًــا لقــرار الجمعيــة 
ــة فلســطينية مســتقلة ذات  ــام دول ــول قي ــا، قب ــم 194. ثالثً ــة رق العام
القــدس  وعاصمتهــا  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  علــى  ســيادة 
الشــرقية. وتتمثــل هــذه المكاســب الاســتراتيجية المشــتركة وفــق المبــادرة 
العربيــة في إنهــاء النــزاع العربــي الإســرائيلي والدخــول في اتفاقيــة 
ســام بينهــا وبــن إســرائيل مــع تحقيــق الأمــن لجميــع دول المنطقــة، 

ـــراع  ـــد لإدارة الص ـــال الوحي ـــوة المج ـــارات الق ـــرب وخي ـــتمرار الح      اس

ـــة ـــين للصهيوني ـــاء المؤسس ـــة للآب ـــات الأيديولوجي ـــز الأطروح لتعزي
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السياســية للقضيــة الفلســطينية وفــق الحصيلــة الصفريــة، مهمــا 
تغيــرت الأحــزاب والقيــادات السياســية في إســرائيل، وقناعاتــه في 
ــة الثكنــة تفــرض عليهــا  ــي للدول ذلــك أن العمــق الاســتراتيجي والأمن
التغييــر الديمغــرافي داخــل إســرائيل برفــض حــق عــودة الفلســطينيين 
وبنــاء المزيــد مــن المســتوطنات مــع إبعــاد القــدس مــن أيــة مفاوضــات 
باعتبارهــا العاصمــة الأبديــة لإســرائيل، وبالتالــي ســيتم إفــراغ المبــادرة 

ــل الســام. ــا، الأرض مقاب ــن جوهره ــة م العربي

ويتعلــق  الإصلاحــي  بالســيناريو  نســميه  مــا  الثانــي،  الســيناريو 
ــي القــرار في إســرائيل  ــر الجوهــري في إدراك صانع بالأســاس بالتغيي
مــا بعــد طوفــان الأقصــى، بــأن اســتمرار التمســك بنظريــة الأمــن 
ــزل عــن مســارات التســوية  ــل الســام والســام الاقتصــادي بمع مقاب
الســيادة،  ذات  الفلســطينية  الدولــة  الحــدود،  النهائيــة،  للقضايــا 
الســام  تبنــي  أن  يمكــن  لا  اللاجئــن،  القــدس،  الجــولان،  الميــاه، 
ــار الإصلاحــي داخــل  ــة التي ــة، ويمكــن تصــور غلب المســتدام في المنطق
ــة، وأن لا  ــأن » الحــرب عقيم ــز ب ــة شــمعون بري ــق مقارب إســرائيل وف
ــا لا ضــرورة  ــي، وأي حــرب تخــاض ســتكون حربً ضامــن للنصــر الكل
ــاة بشــرية  ــى معان ــى خســائر فادحــة في الأرواح وعل منهــا، تنطــوي عل
وأضــرار ماليــة وبيئيــة، وإن وقعــت حربًــا أخــرى، فــإن المعــارك ســتكون 
ــى  ــن عل ــل وحجــم المصاب ــن ذي قب ــار أعظــم م ــرة، والدم ــة مري طويل
ــه، يجــب أن  ــل، وعلي ــه مــن قب ــل ل ــف الخطــوط لا مثي ــات وخل الجبه
نضــع حــد لحالــة اللاســلم واللاحــرب«، وســيتم تكريــس هــذا الاتجــاه 
أكثــر مــا بعــد الكــوارث الإنســانية والبيئــة لفتــرة مــا بعــد طوفــان 
ــادرة العربيــة وفــق  ــي للســام وتفعيــل المب الأقصــى، بعقــد مؤتمــر دول
ــت مطروحــة أن  ــي كان ــات الت ــس الضمان ــا العريضــة مــع نف خطوطه
تكــون الأمم المتحــدة هــي الضامــن لتنفيــذ بنودهــا مــع ضــرورة اقتنــاع 
ــا  ــس حاميً ــا للســام ولي ــا داعمً ــة القادمــة بأنهــا طرفً الإدارة الأمريكي
لإســرائيل علــى حســاب مصالحهــا القوميــة في المنطقــة العربيــة، لأن 
التاريــخ يبــن لنــا أن الطــرف الأمريكــي منــذ مبــادرة ريغــان إلــى صفقــة 
القــرن لا يدعــم إلا خيــار اللعبــة الصفريــة مــع القضيــة الفلســطينية.

ــة  ــادرة العربي ــب المب ــة أولًًا، وهــو بذلــك يقل ــدول العربي ــع مــع ال التطبي
رأسًــا علــى عقــب، وكان مبتهجًــا وهــو يخاطــب الجمعيــة العامــة 
ــه  ــة والســبعين، ســبتمبر 2023م، بأن ــا الثامن ــأمم المتحــدة في دورته ل
ــدون أن يفــرض  ــة ب ــدول العربي ــات للســام مــع ال ــة اتفاقي حقــق أربع
عليــه شــروط حــل القضيــة الفلســطينية، مســتندًا إلــى دعــم إدارة 
دونالــد ترومــب الــذي طــرح مبــادرة للســام باســم صفقــة القــرن، والتي 
ــكل  ــا ب ــرن، لأنه ــة الق ــازن، بصفع ــس الفلســطيني، أبوم ســماها الرئي
ــار  ــرار اعتب ــة، أولًًا باتخــاذ ق ــادرة العربي ــود المب بســاطة نســفت كل بن
ــن  ــودة للاجئ ــاء حــق الع ــة لإســرائيل، مــع إلغ القــدس عاصمــة يهودي
أولادهــم  باقتصارهــا علــى الجيــل الأول وحــده دون  الفلســطينيين 
لقضيــة  البيولوجيــة  التصفيــة  واضحــة  بطريقــة  أي  وأحفادهــم، 
اللاجئــن، لأنــه الــذي هجــر منــذ 1948م، أضحــى أغلبهــم ســاكنين 
القبــور وليــس المخيمــات الفلســطينية، أمــا الدولــة الفلســطينية ذات 
ــا خاطــب  ــن الجــن السويســري، كم ــة م ــى رقع ــت إل ــيادة فتحول الس
ــدون  ــة الأوصــال ب ــأمم المتحــدة، متقطع ــة ل ــة العام ــازن الجمعي أبوم
نتانياهــو  وإدراك  قناعــة  وزادت  ديمغرافيــة.  ولا  جغرافيــة  روابــط 
وإدارة بايــدن، بــأن الســام الإبراهيمــي مــع الــدول العربيــة القائــم 
ــى مقاربــة الســام الاقتصــادي بــدلاً مــن مقاربــة الســام الشــامل  عل
ــع  ــة م ــة صفري ــة بحصيل ــز إدارة اللعب ــن تعزي ــل، م والانســحاب الكام
في  والازدهــار  الاســتقرار  لمشــهد  والتســويق  الفلســطيني  الطــرف 
المنطقــة بــدون تســوية نهائيــة للقضايــا الجوهريــة التــي طرحتهــا 
المبــادرة العربيــة، وكان التفــاؤل المفــرط بــأن التقــارب الإســرائيلي-
ــون دولار في النشــاط  ــل وترلي ــن فرصــة عم ــيخلق 4 ملاي ــي س العرب
الاقتصــادي خــال العقــد القــادم، وأن الصنــدوق الإبراهيمــي بــن 
الإمــارات وإســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيمــة 3 مليــارات 

دولار ســيعزز التنميــة الاقتصاديــة في المنطقــة.

تفعيــل  ســيناريوهات  الأقصــى  طوفــان  بعــد  مــا  ثانيًــا: 
للســام  العربيــة  المبــادرة 

ــيناريوهين  ــب نتصــور س ــة اللع ــتراتيجية لنظري ــة الاس في إطــار اللعب
ــة للســام: ــادرة العربي لمســتقبل المب

الســيناريو الأول، مــا يســمى في الدراســات الاستشــرافية بالســيناريو 
إيقــاع  ضبطــت  التــي  الثقيلــة  المتغيــرات  أن  ويفتــرض  الاتجاهــي، 
الصــراع العربي-الإســرائيلي منــذ قمــة فــاس إلــى غايــة قمــة بيــروت 
)1982-2002م( مــع المســتجدات لعشــرين ســنة مــا بعــد قمــة بيــروت 
ــل الطــرف  ــي، تجع ــة القــرن والســام الإبراهيم )2002-2023م(، صفق
بالتســوية  المتعلــق  الشــق  في  الصــراع  بــإدارة  متشــبثا  الإســرائيلي 

     تمســـك إســـرائيل بنظريـــة الأمـــن مقابـــل الســـام بمعـــزل عـــن 

ـــتدام  ـــام المس ـــي الس ـــة لا يبن ـــا النهائي ـــوية للقضاي ـــارات التس مس
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أ.د . سمير صالحة 

ــي الضفــة  ــو 1967م، فـ ــن يونيـ ــع مـ ــذ الرابـ ــة منـ ــسطينية المحتلـ الفلـ
الغربيــة وقطــاع غــزة وتكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية. 

توجهــت أنظــار العالــم في أواخــر مــارس عــام 2002م، نحــو العاصمــة 
اللبنانيــة بيــروت التــي إســتضافت أعمــال القمــة العربيــة الـــ 14 والتــي 
طرحــت فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية مبادرتهــا، التــي أطلقهــا 
ولــي العهــد الســعودي الأميــر عبــد الله بــن عبــد العزيــز داعيًــا فيهــا 
إســرائيل إلــى عــدم تفويــت الفرصــة عبــر الانســحاب الكامــل مــن 
الأراضــي المحتلــة باتجــاه حــدود مــا قبــل العــام 1967م، بمــا فيهــا 
مدينــة القــدس وإعــان الدولــة الفلســطينية مقابــل حــل الدولتــن 
والتطبيــع العربــي الكامــل مــع إســرائيل. لجــأت القيــادات الإســرائيلية 
كعادتهــا للمنــاورة وإعتمــاد خيــار الرهــان علــى قدراتهــا العســكرية 
العديــد  لهــا  يقدمــه  الــذي  والاقتصــادي  السياســي  الدعــم  وعلــى 
مــن العواصــم الغربيــة، فوصلــت الأمــور إلــى مــا هــي عليــه مــن تــأزم 
وانســداد يدفــع الملايــن ثمنــه. هــل تســتفيد تــل أبيــب مــن دروس مــا 
جــرى في غــزة ومخاطــر إتســاع رقعتــه وتدخــل في عمليــة تفــاوض 
ــا  ــة أم هــي ســتواصل التلطــي وراء سياســاتها المدعومــة غربًي حقيقي

ــوم؟  ــا الي ــدة ســانحة له وتفــرط بفرصــة جدي

ــى المبــادرة الســعودية يطــرح الكاتــب  بعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن عل
والمفكــر العربــي إميــل أمــن ســؤالًًا يقــول فيــه: “ مــاذا لــو كانــت 

تركيا تدعم الموقف العربي للتسوية وطرح المبادرة العربية أمام مؤتمر دوليتركيا تدعم الموقف العربي للتسوية وطرح المبادرة العربية أمام مؤتمر دولي

لإحياء  إسلامي  عربي/  تحرك  على  الرهان 
المبادرة وإلزام إسرائيل بمراجعة مواقفها

يجتهــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو لتوســيع رقعــة الحــرب التــي اشــتعلت في الســابع مــن أكتوبــر 2023م، 
ــح  ــا مــن حســابات الرب ــاك مــن يدعمــه في هــذا التوجــه إنطلاقً ــدة في المنطقــة. هن ــى جبهــات جدي ــا إل في قطــاع غــزة ونقله
والخســارة ومتطلبــات المصالــح وفي مقدمتهــم إيــران. في الجانــب الآخــر هنــاك تكتــل واســع في الإقليــم يحــذر مــن انتشــار رقعــة 
المواجهــات ويهمــه إبعــاد شــبح التوتيــر والتصعيــد الــذي ســيحمّل دول المنطقــة وشــعوبها المزيــد مــن الأزمــات والأعبــاء المكلفــة 

التــي هــي بغنــى عنهــا.  

1 –   إسرائيل والغرب بعد إهدار فرصة المبادرة السعودية 
فرطــت إســرائيل وداعموهــا في الغــرب أكثــر مــن مــرة بأكثــر مــن 
عــرض علــى طريــق تســوية الصــراع العربــي الإســرائيلي والوصــول 
ــارت تجاهــل الكثيــر مــن  ــى حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية. إخت إل
المبــادرات العربيــة والإســامية والتــي كان أهمهــا وأكثرهــا اعتــدالًًا 
وانفتاحًــا في الإقليــم، المبــادرة العربيــة للســام التــي اقترحتهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية ووافــق عليهــا القــادة العــرب في القمــة العربيــة 

التــي عُقــدت في بيــروت عــام 2002م.

نظــرة خاطفــة علــى أهــم بنــود المبــادرة التــي تقدمــت بهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية، التــي تبنتهــا الــدول العربيــة والإســامية ورفضتهــا 
ــا وإســاميًا  ــى إحيــاء مــا قيــل ســعودًيا وعربيً إســرائيل، تســاعدنا عل
قبــل 21 عامًــا لتــل أبيــب ومــن يقــف إلــى جانبهــا مــن عواصــم غربيــة 

ومــا زالــت بنــوده وأسســه قائمــة حتــى اليــوم:
ــة«  ــة المحتلـ ــن »الأراضـــي العربيـ ـ ــل مـ ـ - الانـــسحاب الإسرائيلي الكامـ
ــوري والأراضــي التــي مــا زالــت محتلــة في  ــا فـــي ذلـــك الجــولان السـ بمـ

جنــوب لبنــان.
ــسطينيين  ـ ــن الفلـ ـ ــشكلة اللاجئـ ـ ــادل لمـ ـ ــل عـ ـ ــى حـ ـ ــل إلـ - التوصـ
ــق عليــه وفقًــا لقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 194.  ـ يتفـ
- قبـول قيـام دولـة فلـسطينية مـستقلة ذات سـيادة علـى الأراضـي 
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كان ســيجنب المنطقــة المزيــد مــن التصعيــد والتــأزم ويفتــح الأبــواب 
الأمــن  مــن  لحالــة  التأســيس  باتجــاه  وســعها  علــى  الإقليميــة 

والاســتقرار وازدهــار قبــل عقديــن مــن الزمــن؟ 

مخــرج ســلمي اســتراتيجي بطابــع إقليمــي يعكــس الصــورة الإيجابيــة 
الانفتاحيــة للخطــاب العربــي باتجــاه التســوية العادلــة للصــراع، رحــب 
وأعلــن  الغربيــة،  العواصــم  مــن  والعديــد  إســرائيل  البعــض في  بــه 
اســتعداده للتفــاوض حولــه مــع العواصــم العربيــة، لكــن دون الذهــاب 
وراء ترجمــة حقيقيــة للمواقــف خصوصًــا مــن الجانــب الإســرائيلي 

ــدًا. ــي تحدي ــي والأمريك ــار الاســتقواء بالدعــم الغرب ــذي اخت ال
ــن  ــر م ــه الكثي ــيحمل مع ــي/ إســامي كان س ــعودي / عرب ــرض س ع
والاقتصــادي،  السياســي  والتعــاون  والســام  الأمــن  وبــوادر  فــرص 
وراء  لهــا  الداعمــة  الغربيــة  الــدول  تذهــب  ولــم  إســرائيل  عرقلتــه 
ــة  ــى مســاحة إقليمي الاســتفادة مــن الفرصــة الســانحة وتجييرهــا إل
باتجــاه التهدئــة والاســتقرار، وتركــت المنطقــة أمــام وضعيــة حافــة 
الهاويــة وقــاب قوســن أو أقــل مــن التوتــر والانفجــار المحتمــل في كل 

لحظــة كمــا هــي الوضعيــة اليــوم.

تريــد  الســعودية؟ وهــل  المبــادرة  إلــى  للعــودة  2-هــل الأجــواء مواتيــة 
المنطقــة؟    في  الســام  إســرائيل 

ــن تحــت  ــل عقدي ــة قب ــادرة الســعودية المعلن ــوم فــرص المب ــي الي ــا ه م
شــعار قمــة الحــق العربــي في بيــروت بتســجيل إختــراق سياســي 

للســام؟  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مبــادرة  قبلــت  قــد  إســرائيل 
كانــت المبــادرة في كلمــات قليلــة تبغــي قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة 
علــى حــدود عــام 1967م، والتوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن 
الفلســطينيين، يتفــق عليهــا وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحــدة رقــم 194، ثــم الانســحاب مــن هضبــة الجــولان. في المقابــل 
تعتبــر الــدول العربيــة أن النــزاع العربــي -الإســرائيلي قــد انتهــى، 
مــع الدخــول في اتفاقيــة ســام بينهــا وبــن إســرائيل، مــع تحقيــق 
الأمــن لجميــع دول المنطقــة، وإنشــاء علاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في 
إطــار الســام الشــامل. عــرض ســعودي/ عربــي /إســامي ينطلــق مــن 
ــه  ــا يقول ــرارات الأمم المتحــدة وم ــي وق ــون الدول ــادىء وأســس القان مب
المنطــق والواقــع، لكــن إســرائيل قالــت لا وإختــارت مواصلــة مــا بــدأت 

ــل 8 عقــود.  ــه قب ب

ــى الســاحة الإســرائيلية وداعميهــا  نجحــت الريــاض في نقــل الكــرة إل
ــى الضــوء الأخضــر الــذي  في الغــرب، لكــن تــل أبيــب عولــت دائمًــا عل
منــح لهــا في المنطقــة مــن قبــل بعــض الحلفــاء والشــركاء، لتواصــل 
خططهــا السياســية والأمنيــة وعرقلــة القــرارات الأمميــة والعــروض 
الدوليــة المقدمــة لهــا مــن قبــل أكثــر مــن دولــة وتكتــل إقليمــي ودولــي 
ــل  ــى خرائــط مــا قب ــي احتلتهــا والعــودة إل ورفــض إعــادة الأراضــي الت

العــام 1967م. 

ــا؟ وهــل  ــادرة الســعودية وقته ــول المب ــه قب ــذي كان ســيحمله مع ــا ال م

     المبـــادرة العربيـــة مخـــرج ســـلمي بطابـــع إقليمـــي يعكـــس الصـــورة 

ـــة للصـــراع ـــي تجـــاه التســـوية العادل ـــة للخطـــاب العرب ـــة الانفتاحي الإيجابي
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ووقــف التهويــد. مــا بعــد غــزة بقــول إن نقاشــات الداخــل الإســرائيلي 
بــدأت تســير باتجــاه العــودة إلــى مــا فرطــت بــه القيــادات الإســرائيلية 
ــل نحــو  ــل عقديــن وأن قناعــة الكثيــر مــن الإســرائيليين باتــت تمي قب
خيــار حــل الصــراع والســام الحقيقــي عبــر التفاهمــات والعــودة إلــى 
طاولــة الحــوار الإقليمــي التــي تضــع علــى رأس جــدول أعمالهــا قيــام 
دولــة فلســطينية مســتقلة قابلــة للحيــاة كشــريك كامــل لإســرائيل، وأن 
ــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني.  ــل عــن الســام وعــن الاعت لا بدي
العقبــة الأكبــر اليــوم هــي حكومــة نتياهــو ومــن يدعمهــا من متشــددين 
في الداخــل الإســرائيلي، لكــن هنــاك مــن يدعــو حتــى في صفــوف 
» الليكــود » مثــل مئيــر طريــت، إلــى التجــاوب مــع مبــادرة الســام 
العربيــة لعــام 2002م، يقــول طريــت، الــذي خــدم في عــدة حكومــات في 
ــادرة  الماضــي بمناصــب وزاريــة رفيعــة، منهــا العــدل والداخليــة، إن المب
“ لا تــزال علــى الطاولــة، ومــن شــبه اليقــن أنهــا الحــل الوحيــد 
لســام دائــم لنــا وللمنطقــة كلهــا ». ظاهــراً، يبــدو الوضــع بــا مخــرج 
ولا توجــد حلــول ســحرية لتثبيــت الاســتقرار والســام في المنطقــة، 
لكننــي أعتقــد بأنــه يوجــد حــل ممكــن وصحيــح للمتاهــة التــي نوجــد 
فيهــا، المبــادرة العربيــة والســعودية التــي تبنتهــا الجامعــة العربيــة عــام 
2002م، وهــي تعكــس عمليــاً الموقــف الرســمي المشــترك للــدول العربيــة 

ــي ».   بالنســبة لحــل النــزاع الإســرائيلي – العرب

كلام مشــابه ســبق وردده قبــل عامــن آمــي أيالــون رئيــس جهــاز الأمــن 
العــام الإســرائيلي »الشــاباك«، وهــو يقــر بــأن إســرائيل كانــت تعيــش 
علــى وهــم أنهــا تســتطيع أن تحصــل علــى كل شــيء بالقــوة، لكــن كل 

هــذه الأوهــام انهــارت خــال أســبوع واحــد.

الطريــق إلــى الســام كمــا قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر 
فيصــل بــن فرحــان آل ســعود مرهــون بإســرائيل وتحقيــق الدولــة 
الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية حســب المبــادرة الســعودية 

للســام .. الهــروب لا يفيــد.

3 -كيف ستتصرف واشنطن؟
أبلــغ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن القيــادات الإســرائيلية 
أثناء جولته الإقليمية الرابعة خلال 3 أشــهر، أن الجانب الفلســطيني 
لــه حقوقــه المشــروعة وأن واشــنطن ســتدعم بعــد إنتهــاء الحــرب علــى 
ــد في هــذا  ــي جدي ــن. موقــف أمريك ــل خطــط حــل الدولت غــزة تفعي
الاتجــاه قــد يكــون بــن مؤشــرات التحــول المرتقــب في سياســة أمريــكا 
ــر  ــا رددت أكث ــول كم ــوازن والمقب ــى الحــل المت ــا إل الفلســطينية ونظرته

دبلوماســي يحــرك مســار القضيــة الفلســطينية ويعيــد الملــف إلــى 
الواجهــة الإقليميــة والدوليــة مــن جديــد؟ وهــل ســيكون هنــاك أي 
المبــادرة  ومضمــون  مــواد  تعديــل  باتجــاه  ســعودي  عربــي/  تحــرك 
المقترحــة عــام 2002م؟ وهــل الظــروف الإقليميــة والدوليــة القائمــة 
ــا  ــادرة الســعودية وتحريكه ــى طــرح المب ــودة إل ــوم تدعــم تســريع الع الي
إقليميًــا ودوليًــا وأمميًــا؟ وكيــف ســيكون شــكل الموقــف التركــي حيــال 
خطــوات بهــذا الاتجــاه بعدمــا أعلنــت أنقــرة تبنيهــا الكامــل ودعمهــا 
ومــا  الأخيــرة؟  الإســامية  العربيــة  الريــاض  قمــة  لقــرارات  المفتــوح 
ــوزراء الإســرائيلي بنيامــن  ــس ال ــي مــع رئي هــي فــرص المجتمــع الدول
نتنياهــو ليتحــول إلــى محــاور ســلمي يدعــم أي تحــرك عربــي/ دولــي 
باتجــاه الحــوار السياســي والدبلوماســي مــن جديــد الهــادف لحــل 

النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي؟

سياســة  إن  هاريــل،  عامــوس  المعــروف  الإســرائيلي  الكاتــب  يــرى 
التهديــدات الأمنيــة التــي اعتمدتهــا إســرائيل لســنوات في الأراضــي 
حياتهــم  بممارســة  الإســرائيليين  لغالبيــة  وســمحت  الفلســطينية 
ــر  ــة بإحســاس محــدود بالمخاطــر، انعكســت ســلبًا بشــكل كبي اليومي
ــاة  ــر جــذري في الحي ــى تغيي ــع الإســرائيلي، ممــا أدى إل داخــل المجتم
اليوميــة الإســرائيلية. ويتابــع القــول : إن إســرائيل تجــد نفســها في 
مــأزق اســتراتيجي بســبب الحــرب التــي اندلعــت في الســابع مــن 
ــى قطــاع غــزة،  ــي تســيطر عل ــر الماضــي مــع حركــة حمــاس الت أكتوب
إذ تجــاوزت تكلفــة الحــرب 18 مليــار دولار، في حــن عــادت صراعــات 
إســرائيل التــي لــم تحــل بعــد مــع الفلســطينيين وحــزب الله إلــى 
الســاحة الإقليميــة. تجنــب هاريــل حســاب الأضــرار والخســائر التــي 
ألحقتهــا القــوات الإســرائيلية بغــزة ولــم يكــن في الحســبان بعــد أن 
إيــران قــد تحــرك جبهــة البحــر الأحمــر عبــر الحوثــي في محاولــة 

لخلــط الكثيــر مــن الأوراق التــي تخــدم أهدافهــا. 

تــل أبيــب وبــدلًًا مــن اســتغلال فــرص الســام والاتفاقيــات الموقعــة 
ــح  ــك لصال ــر ذل ــت تجيي ــة حاول ــدول العربي ــض ال ــل بع ــا مــن قب معه
خططهــا ومشــاريعها وحســاباتها السياســية والأمنيــة وحدهــا. ووقفــت 
وراء اتفاقيــات أوســلو لأخــذ مــا تريــد وتخلــت عــن تعهداتهــا المقدمــة 
للأطــراف الأخــرى، ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد المســتوطنات التــي تشــكل 
أكبــر عقبــة أمــام مســار الســام. كمــا واصلــت عمليــات مصــادرة 
ــان  ــوب لبن الأراضــي الفلســطينية، وتجاهــل الوضــع في الجــولان وجن
مســتقوية بالدعــم الغربــي لهــا علــى طريــق إجهــاض أوســلو ومــا رافقــه 
مــن تعهــدات للفلســطينيين في مســائل القــدس واللجــوء والاســتيطان 

ـــدالًًا  ـــا اعت ـــامية أكثره ـــة وإس ـــادرات عربي ـــرائيل مب ـــت إس      تجاهل

ـــا المبـــادرة العربيـــة التي وافـــق عليها القادة العـــرب عام 2002 وانفتاحً
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أبلــغ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن للرئيــس الفلســطيني 
ــة  ــة دول ــر ملموســة “ لإقام ــد واشــنطن “ تدابي ــاس تأيي ــود عب محم
فلســطينية، وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ماثيــو ميلــر “ 
إن بلينكــن أكــد موقــف واشــنطن الثابــت علــى وجــوب قيــام دولــة 

فلســطينية إلــى جانــب إســرائيل والعيــش في ســام وأمــن “. 
المواقــف الأمريكيــة الأخيــرة لا يمكــن فصلهــا عــن الدعــوات التــي 
بــدأت تظهــر إلــى العلــن علــى لســان أكثــر مــن قيــادي عربــي وإســامي 
وغربــي وهــي تطالــب بعقــد مؤتمــر دولــي جديــد للســام في المنطقــة. 
المواقــف العربيــة والإســامية التــي توحــدت في قمــة الريــاض الأخيــرة 
تــرى مــن جديــد أن الطريــق الأســهل والأقصــر هنــا هــو الالتفــاف حــول 

بنــود ومضمــون المبــادرة الســعودية.

4 -الرؤية التركية للملف الفلسطيني بين الأمس واليوم 
ــر مــن مــرة أن موقــف أنقــرة  ــة أكث ــادات السياســية التركي أكــدت القي
حيــال القضيــة الفلســطينية ثابــت لا يتغيــر وهــذا مــا رأينــاه مــن 
خــال إعــان تركيــا التزامهــا ببيــان قمــة الريــاض الإســامية/ العربيــة 
في نوفمبــر المنصــرم. وبهــذا تلتقــي المواقــف التركيــة والعربيــة في 
ــي الإســرائيلي  التعامــل مــع مســار الملــف الفلســطيني والصــراع العرب
ككل رغــم التقــارب والانفتــاح التركــي الإســرائيلي. تعــود أســباب ذلــك 
بالدرجــة الأولــى لخيــارات شــرائح المجتمــع التركــي وبنيتــه الاجتماعيــة 

ــف.  ــة في التعامــل مــع المل ــه الديني ــة ونظرت ــه التاريخي وخلفيت

كانــت العلاقــات التركيــة / الإســرائيلية ومــا زالــت تحــت تأثيــر مســار 
بــكل جوانبــه. ترصــد تركيــا عــن قــرب ملــف  الفلســطيني  الملــف 
ــي  ــي / الإســرائيلي وتطــورات المشــهد السياســي والأمن الصــراع العرب
في القضيــة الفلســطينية منــذ العــام 1947م، حتــى اليــوم. الموقــف 
ــة باســترداد  ــوق دول عربي ــى أســاس حق ــي عل ــي بإختصــار مبن الترك
المؤثــرة  العوامــل  بــن  الإســرائيلي.  الاحتــال  مواجهــة  أراضيهــا في 
في الموقــف التركــي هنــاك الجوانــب السياســية والأمنيــة والقانونيــة 
والإنســانية وأنقــرة بنــت اســتراتيجياتها ورســمت معالــم سياســاتها 

ــى هــذا الأســاس.  عل

ــا عــام 2002م،  ــة للســلطة في تركي ــة والتنمي  مــع وصــول حــزب العدال

مــن مــرة. وقــد يشــكل فرصــة مهمــة لتســريع تفعيــل المبــادرة الســعودية 
المدعومــة عربيًــا وإســاميًا ومــن قبــل العديــد مــن العواصــم الإقليميــة 

والدوليــة الفاعلــة. 

اســتكمالًًا لمــا قــد يكــون مقدمــة لقــراءة أمريكيــة جديــدة في التعامــل 
مــع الملــف الفلســطيني، 

بلينكــن   “ بعنــوان  تحليــاً  تايمــز”  نيويــورك   “ صحيفــة  نشــرت 
يتحــدث عــن رؤيــة كبــرى للســام في الشــرق الأوســط لكنــه يصطــدم 
وزيــر الخارجيــة  وقــف  إنــه عندمــا  يقــول   “ إســرائيل  بحائــط في 
الأمريكــي علــى مــدرج مطــار القاهــرة، قبــل عودتــه إلــى الولايــات 
المتحــدة، أعــرب عــن “ ثقتــه في الدعــم الــذي قــال إنــه حصــل عليــه 
مــن القــادة في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط لرؤيــة غــزة مــا بعــد 
الحــرب، وفي نهايــة المطــاف فهــي تشــمل دولــة فلســطينية إلــى جانــب 
إســرائيل “. وأوضــح أنــه في نهايــة أســبوع مــن الدبلوماســية عاليــة 
المخاطــر مــع عشــر حكومــات “ لــن يحــدث أي مــن هــذا بــن عشــية 
وضحاهــا. لكــن هنــاك رغبــة أكبــر الآن لــدى الــدول لاتخــاذ القــرارات 

ــذا المســار ».  ــدم به ــو ضــروري للتق ــام بمــا ه ــة والقي الصعب

بشــقيه  المشــهد  تطــورات  علــى  أســابيع  بعــد  الأمريكــي  الموقــف 
العســكري والسياســي في غــزة، قــد يذهــب باتجــاه مغايــر هــذه المــرة. 
فواشــنطن التــي كانــت الضامــن الأول للكثيــر مــن خطــط الســام 
ــدأت  ــي والإســرائيلي، ب ــن العرب ــن الجانب ــات والمعاهــدات ب والاتفاقي
تشــعر أنهــا مطالبــة بتنفيــذ الكثيــر مــن التعهــدات المقدمــة ســواء في 
موضــوع “الأرض مقابــل الســام” والــذي يشــكل جوهــر قــرار مجلــس 
القيــادات  رددت  كمــا  الســلمية  العمليــة  رقــم 242، وجوهــر  الأمــن 
الأمريكيــة منــذ ســنوات طويلــة، وإلــزام تــل أبيــب بالتخلــي عــن المراوغــة 
في مســألة الانســحابات مــن الأراضــي المحتلــة في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة والجــولان وجنــوب لبنــان، ومــا أعلنتــه حــول وجــود القــدس 
ــة ســابقة  ــى جانــب تعهــدات أمريكي ــة. إل داخــل إطــار الأراضــي المحتل
بإلــزام إســرائيل وقــف عمليــات الاســتيطان، وفتــح الطريــق بشــكل 

ــة. ــادرة عــام 2002م، العربي ــل مب ــام تفعي ــي واضــح أم رســمي علن

ـــى  ـــان ع ـــار الره ـــاد خي ـــاورة واعتم ـــرائيلية للمن ـــادات الإس ـــأت القي     لج

قدراتهـــا العســـكرية وعـــى الدعـــم الغربـــي فوصلـــت للانســـداد الحـــالي

    

ـــزة  ـــاطة في غ ـــط الوس ـــى خ ـــا ع ـــول تركي ـــة دون دخ ـــم غربي ـــت عواص      حال

ـــار  ـــاق الن ـــف إط ـــة لوق ـــراف الضامن ـــة الأط ـــي لخط ـــرض الترك ـــت الع وعرقل
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     رئيـــس جهـــاز »الشـــاباك« أيالـــون: إســـرائيل كانـــت تعيـــش عـــى وهـــم 

الحصـــول عـــى كل شـــيء بالقـــوة لكـــن كل هـــذه الأوهـــام انهارت في أســـبوع 

    

الســانحة لفتــح الطريــق مجــدداً أمــام التســويات وإلــزام إســرائيل 
ــي عــن مواقفهــا الحاليــة حيــث يناقــش العالــم بأكملــه فــرص  بالتخل
ــادات الإســرائيلية السياســية والعســكرية  الســام بينمــا تناقــش القي

فــرص التصعيــد والتوتيــر والشــحن الإقليمــي . 

هــل الظــروف مواتيــة حســب الجانــب التركــي لإعــادة طــرح المبــادرة 
العربيــة في مؤتمــر دولــي كآليــة للســام في الشــرق الأوســط بعــد 

النتائــج الكارثيــة للحــرب الإســرائيلية علــى غــزة؟ 

إعــان الرئيــس التركــي أنــه لا مجــال لإحــال الســام في منطقــة 
ــى حــدود  الشــرق الأوســط إلا مــن خــال إقامــة دولــة فلســطينية عل
1967م، عاصمتهــا القــدس الشــرقية وأن أصــل الأزمــة هــو عدم تطبيق 
إســرائيل للقــرارات الأمميــة. وتأكيــده في مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع 
المستشــار الألمانــي شــولتز: “إن هدفنــا في تركيــا، هــو تهيئــة منــاخ 
يســوده الأمــن والثقــة، يعيــش فيــه الإســرائيليون والفلســطينيون جنبًــا 
إلــى جنــب في ســام. أنــا أعتقــد أن مــن الضــروري علــى الجميــع 
أن يتحملــوا المســؤولية لضمــان الســام العــادل والدائــم في الشــرق 
ــف العواصــم  ــم لمواق ــي الداع ــف الترك ــس مســار الموق الأوســط » يعك
العربيــة ومــا تــردده حــول ســبل الحــل والتســويات العادلــة علــى طريــق 

حــل الدولتــن.

تكــرار أردوغــان دعــم أنقــرة لمقتــرح تنظيــم مؤتمــر ســام فلســطيني ـ 
ــن المؤثريــن في المنطقــة،  ــع الفاعل ــه جمي ــي يشــارك في إســرائيلي دول
مصحوبًــا » بالاســتفادة مــن الــدروس المأخــوذة مــن النتائــج المخيبــة 
لاجتماعــات عديــدة مماثلــة عقــدت خــال الثلاثــن عامًــا الماضيــة “، 
يعكــس الموقــف التركــي الداعــم لطروحــات العواصــم العربيــة للتســوية 
العادلــة والدائمــة للصــراع العربــي / الإســرائيلي والعــودة لخطــة وبنــود 
المبــادرة الســعودية وطرحهــا أمــام مؤتمــر دولــي يبحــث عــن إنهــاء 

ــم. ــاء الســام الدائ ــي الإســرائيلي ويســاهم في بن الصــراع العرب
ــواب  ــام أب ــق أم ــح الطري ــة في فت ــا ســاهمت العواصــم العربي ــدر م بق
باتجــاه  أبيــب  تــل  ذهبــت  مــا  بقــدر  الإقليميــة،  والتهدئــة  الحــوار 
التصلــب والتشــدد والتعنــت. مســؤولية حلفــاء إســرائيل اليــوم هــي 
أكبــر وأهــم مــن المواقــف والسياســات المعتمــدة قبــل الســابع مــن 
أكتوبــر المنصــرم، ومراجعــة الــدول الغربيــة لمواقفهــا ينبغــي أن يســبق 

الإســرائيلي. الموقــف 

كشــف وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يــوآف غالانــت النقــاب عــن مقترحــات 

ســارعت أنقــرة لإعــان دعمهــا لقــرارات قمة بيروت والترحيــب بالمبادرة 
ــى تفعيــل خطــوات  الســعودية وبنودهــا، وعملــت في الوقــت نفســه عل
انفتاحهــا علــى الجانــب الإســرائيلي باتجــاه لعــب دور الوســيط المقبــول 

في إطــار تحــرك متــوازن. 

أنقرة التي رفضت الســماح لواشــنطن باســتخدام قواعدها العســكرية 
عــام 1967م، وكــررت ذلــك في العــام 1973م، خــال الحــروب العربيــة/ 
ــل  ــر تشــدداً في مواجهــة ت ــوم وراء مواقــف أكث ــت الي الإســرائيلية. ذهب
أبيــب وسياســاتها العدوانيــة علــى الشــعب الفلســطيني. وجــددت 
الوضــع  انفجــار  بعــد  المعلنــة  العربيــة  والمواقــف  للقــرارات  تبنيهــا 
في غــزة. واختــارت أن تكــون جــزءًا مــن التحــرك العربــي الإســامي 
المتكامــل في التعامــل مــع الملــف، والتصعيــد المباشــر ضــد نتنياهــو 
والقانونيــة  السياســية  المســؤولية  بتحميلــه  والمطالبــة  وحكومتــه 
الكاملــة في اســتهداف المدنيــن وتدميــر المبانــي وســقوط عشــرات 
الآلاف مــن القتلــى والجرحــى. التوتــر التركــي/ الإســرائيلي في غــزة 
ليــس مرتبطًــا بالدفــاع عــن منظمــة حمــاس بقــدر مــا يهــدف للدفــاع 
عــن المدنيــن في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة والأماكــن المقدســة 
ــه مــن جرائــم  ــادة الإســرائيلية عمــا ترتكب ــادة ومســاءلة القي ودور العب

ــاك.  هن

حالــت بعــض العواصــم الغربيــة دون دخــول تركيــا علــى خــط الوســاطة 
ــرض  ــت الع ــزة. وعرقل ــة في غ ــاس باتجــاه التهدئ ــب وحم ــل أبي ــن ت ب
ــار  ــة لوقــف إطــاق الن ــى خطــة الأطــراف الضامن ــم عل ــي القائ الترك
وتحويلــه إلــى خارطــة طريــق سياســية بــن الطرفــن الإســرائيلي 
والفلســطيني. إلــى جانــب رفــض تــل أبيب للعــروض التركية مســتقوية 
ــرة  ــار أنق ــا واعتب ــا وتعنته بدعــم هــذه العواصــم لإســرائيل في تصلبه
غيــر حياديــة وأنهــا لــن تكــون علــى مســافة واحــدة مــن طــرفي النــزاع. 
ــب  ــى جان ــي إل ــا ودورهــا الإقليم ــرة بكامــل ثقله ــن تقــف أنق ــاذا ل فلم
ــع  ــل م ــتراتيجيات التعام ــي تتحــرك لوضــع اس ــة وه ــة العربي المنظوم

تــل أبيــب؟

رحبــت تركيــا في العــام 2002م، بقــرارات قمــة بيــروت وأعلنــت دعمهــا 
للمبــادرة الســعودية وقتهــا وهــي لــن تغيــر في مواقفهــا هــذه التــي 
يواكبهــا الكثيــر مــن الحراك السياســي والدبلوماســي باتجاه التنســيق 
التركــي / العربــي المشــترك في التعامــل مــع مــا يجــري في غــزة اليــوم، 
وتســريع ترجمتــه إلــى فــرص سياســية تضغــط لدفــع حلفــاء تــل أبيــب 
في الغــرب لمواجعــة مواقفهــم وسياســاتهم ودعــم الفرصــة السياســية 
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      تلتقي المواقف التركية والعربية في التعامل مع الملف الفلسطيني 

والصـــراع العربـــي/ الإســـرائيلي رغم التقـــارب والانفتاح التركي / الإســـرائيلي

    

جــاءت بعــد إتفاقيــات مــع القاهــرة وعمــان والســلطة الفلســطينية 
وتعهــدات إســرائيلية تجــاه الســلم والتطبيــع وإعــادة الأراضــي المحتلــة. 
ــن  ــة الصــادرة ع ــرارات الأممي ــن الق ــذ مضام ــب بتنفي ــل أبي ــزام ت وإل
مجلــس الأمــن في موضــوع الصــراع وإنهائــه وحــل الدولتــن وإعــان 
القــدس عاصمــة للدولــة الفلســطينية. والرهــان هــو علــى خطــة 
طــوارئ عربيــة إســامية عاجلــة باتجــاه إعــادة إحيــاء المبــادرة العربيــة 
التــي اقترحتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، يواكبهــا تحــرك دبلوماســي 
وسياســي عربــي وإســامي واســع متعــدد الجوانــب تجــاه دعــم المبــادرة 
الســعودية وإعــادة تفعيلهــا مــن جديــد. وإلــزام إســرائيل إقليميًــا ودوليًــا 
وتحديــدًا مــن قبــل العواصــم الغربيــة الداعمــة لهــا، بمراجعــة مواقفهــا 

وسياســاتها في التعامــل مــع الملــف الفلســطيني.

»اليــوم  للحكــم المســتقبلي في المنطقــة، والمعروفــة إعلاميًــا بخطــة 
التالــي«. خيــارات تــل أبيــب شــبه محــدودة اليوم وهــي لا يمكن لها بعد 
ــي  الآن ســوى الدخــول في حــوار وتفــاوض سياســي دبلوماســي حقيق
حــول الحــل الشــامل للصــراع، بــدلًًا مــن الطــرق الملتويــة والتهــرب مــن 
ــى رأســها التهــرب مــن  ــة لمشــاكلها في المنطقــة وعل المواجهــة الحقيقي

الاســتجابة للمطالــب والحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني.

بقــدر مــا هنــاك الكثيــر مــن العواصــم الغربيــة التــي تقــف إلــى جانــب 
ــر مــن أجــواء التحــول في السياســات  ــع الكثي ــا نتاب إســرائيل بقــدر م
ــي بــدأت  الغربيــة نتيجــة الضغوطــات الشــعبية وكتــل الــرأي العــام الت
ــي الفلســطينية  ــا يجــري في الأراض ــال م ــا حي ــد تشــكيل مواقفه تعي

المحتلــة.

المتوقــع اليــوم هــو التحــرك العربــي الإســامي الواســع مــن خــال 
الإلتفــاف وراء بنــود مبــادرة عــام 2002م، وتبنيهــا كاملــة خصوصًــا وأنهــا 

* أستاذ القانون والعلاقات الدولية. العميد المؤسس لكلية القانون في جامعة 

غازي عنتاب 
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شــارون، زعيــم حــزب الليكــود اليمينــي، رئيســاً لــوزراء إســرائيل. وكان 
علــى رأس أولوياتــه وضــع نهايــة فوريــة لانتفاضــة الأقصــى التــي كانــت 
ــات في قمــة  ــاب فشــل المحادث ــذ ســبتمبر 2000م، في أعق مشــتعلة من
كامــب ديفيــد في يوليــو مــن ذلــك العــام. وكانــت الولايــات المتحــدة، 
قــد حاولــت في الماضــي التوســط في المفاوضــات، وركّــزت أيضــاً في 
2002/2001م، علــى إيجــاد صيغــة سياســية مقبولــة لإنهــاء الأزمــة. 
لكــن كل هــذه الجهــود بــاءت بالفشــل. وفي ضــوء هــذه الخلفيــة جــاءت 
مبــادرة الســام التــي قدمهــا ولــي العهــد الســعودي ســمو الأميــر عبــد 

ــة. ــة العربي الله وتبنتهــا الجامع

لــم يــدرك الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الأبــن أهميــة الفرصــة 
التــي وفرتهــا المبــادرة العربيــة. وكتبــت مستشــارته للأمــن القومــي، 
ــا وكان مــن  ــا أن المبــادرة “كانــت اقتراحًــا جريئً كوندوليــزا رايــس، لاحقً
ــا  ــون نقطــة انطــاق مهمــة للمفاوضــات”، لكــن توقيته الممكــن أن تك
ــادرة،  ــي للمب ــوش أعــرب عــن تأييــده العلن ــس ب كان ســيئًا. لكــن الرئي
موضحًــا أنــه لا يمكــن تنفيذهــا إلا بوقــف الهجمــات ضــد إســرائيل. 
وقــد رحــب المجتمــع الدولــي بمبــادرة الســام العربيــة وأدرك إمكاناتهــا، 

الاتحاد الإفريقي أيد المبادرة العربية للسلام في قمة أكرا يوليو الاتحاد الإفريقي أيد المبادرة العربية للسلام في قمة أكرا يوليو 20072007

في  الأكبر  الدولتان  ونيجيريا  إفريقيا  جنوب 
إفريقيا يؤيدان المبادرة العربية للسلام 

ظلــت القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة المحوريــة للــدول العربيــة، واســتمرت حاضــرة علــى جــدول أعمــال الجامعــة العربيــة، 
والتأكيــد عليهــا بانتظــام خــال مؤتمــرات القمــة المتعاقبــة للجامعــة العربيــة. وقــد طرحــت الجامعــة قضيــة الســام في المنطقــة 
ــادل والشــامل في  ــأن الســام الع ــو 1996م، ب ــي الاســتثنائي في القاهــرة في يوني ــذ القــرار الــذي اتخــذه مؤتمــر القمــة العرب من
ــا مماثــاً  ــا للشــرعية الدوليــة، ويتطلــب ذلــك التزامً الشــرق الأوســط هــو الخيــار الاســتراتيجي للــدول العربيــة، ويكتمــل وفقً
ــر  ــي العهــد الســعودي ســمو الأمي ــرح ول ــر 2002م، اقت بشــأن الســام الشــامل مــن جانــب الحكومــة الإســرائيلية. في 17 فبراي
عبــد الله بــن عبــد العزيــز، في مقابلــة مــع تومــاس فريدمــان في صحيفــة نيويــورك تايمــز، فكــرة جديــدة: انســحاب إســرائيلي 
كامــل مــن جميــع الأراضــي المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفقًــا لقــرارات الأمم المتحــدة، والتطبيــع الكامــل للعلاقــات بــن 

إســرائيل والــدول الأعضــاء في جامعــة الــدول العربيــة البالــغ عددهــا 22 دولــة. 

ــى مســتوى القمــة في  ــة عل ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــد مجل ــا أيّ لاحقً
دورتــه العاديــة الرابــع عشــرة في مــارس 2002م، الــذي عقــد في بيــروت، 
مــا طرحــه ســمو الأميــر عبــد الله بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد 
ــي  ــع الأراض ــن جمي ــى انســحاب إســرائيل م ــا إل ــذي دع ــعودي ال الس
المحتلــة في عــام 1967م، تنفيــذا لقــراري مجلــس الأمــن 242 و338 
اللذيــن أكّــد عليهمــا مؤتمــر مدريــد في عــام 1991م، ومبــدأ الأرض 
مقابــل الســام، والقبــول بقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، مقابــل قيــام الــدول العربيــة بإنشــاء 
علاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في إطــار ســام شــامل. ونصــت المبــادرة 
صراحــة علــى ضــرورة انســحاب إســرائيل مــن مرتفعــات الجــولان 
والأراضــي التــي يطالــب بهــا لبنــان )أي مــزارع شــبعا والغجــر(. وفيمــا 
يتعلــق بمشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين، فقــد ذكــر أن التوصــل إلــى 
ــرار  ــا لق ــه وفقً ــاق علي ــم الاتف ــذه المشــكلة يجــب أن »يت حــل عــادل له

ــم 194«. ــأمم المتحــدة رق ــة ل ــة العام الجمعي

ــا لكــن إســرائيل  ــاراً سياســيًا متاحً ــادرة الســام العربيــة خي ظلــت مب
لــم تكــن ترغــب في إقامــة ســام. ففــي فبرايــر 2001م، انتخُــب أرييــل 
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وتوجهــت وزيــرة الخارجيــة تســيبي ليفنــي إلــى القاهــرة للمشــاركة 
في أول محادثــات رفيعــة المســتوى بــن إســرائيل والعالــم العربــي حــول 

ــارس 2007م.  ــاض في م ــا بالري ــد إطلاقه ــي أعي ــادرة الت المب

عقــدت  كمــا  مبــارك،  حســني  المصــري  الرئيــس  ليفنــي  قابلــت 
الغيــط  أبــو  اجتماعًــا ثلاثيًــا مــع وزيــر الخارجيــة المصــري أحمــد 
ــوزراء  ــس ال ــب. وكان رئي ــه الخطي ــد الإل ــي عب ــة الأردن ــر الخارجي ووزي
ــادرة  ــالا إن المب ــي قــد ق ــة تســيبي ليفن ــرة الخارجي ــود أولمــرت ووزي إيه
تحتــوي علــى عناصــر إيجابيــة وأنهمــا يريــدان مســاعدة مصــر في 
توضيــح ذلــك للــدول العربيــة. ورداً علــى ذلــك قــال أحمــد أبــو الغيــط 
وزيــر خارجيــة مصــر آنــذاك »لــن نقبــل أي مراجعــة للمبــادرة العربيــة 
التــي طرحــت في قمــة الجامعــة العربيــة عــام 2002م، والتــي عرضــت 
ــل انســحاب إســرائيل  ــع الكامــل للعلاقــات مــع إســرائيل مقاب التطبي

مــن جميــع الأراضــي العربيــة المحتلــة”.

ــي ورئيــس الــوزراء إيهــود أولمــرت قــد أشــارا  ــى الرغــم مــن أن ليفن وعل
لوجــود نقــاط إيجابيــة في المبــادرة، إلا أنهمــا أوضحــا أن إســرائيل لــن 
تقبل بما ســمّي بحق العودة الفلســطيني، ولا مبدأ »خذها أو اتركها« 
ــى المبــادرة في بنديــن مــن  في المبــادرة. وبــرزت اعتراضــات إســرائيل عل
بنــود المبــادرة العربيــة همــا: الدعــوة إلــى العــودة إلى حدود عــام 1967م، 
والتوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن فــروا 

ولكنــه فشــل في دمجهــا في حزمــة دوليــة أوســع مــن حوافــز الســام، 
ــة  ــة أميركي ــات أمني ــن أيضــاً ضمان ــن أن تتضم ــن الممك ــي كان م والت

ــي. وتحســن العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروب

قــررت القمــة العربيــة التاســع عشــرة التــي عقــدت في الريــاض في 
مــارس 2007م، تفعيــل المبــادرة العربيــة للســام. وتأكيــدًا لهــذا التفعيــل 
ــاء  ــة الأنب ــع وكال ــاء م ــك الأردن في لق ــي مل ــد الله الثان ــك عب ــال المل ق
الفرنســية في 10 أبريــل 2007م، “إننــا نتحــدث عــن مبــادرة ســام عربية 
أقرهــا الزعمــاء العــرب في قمــة بيــروت عــام 2002م، وجــددوا التزامهــم 
ــوا مــع  ــى الإســرائيليين أن يتعامل ــاض. وعل ــكل بنودهــا في قمــة الري ب
المبــادرة بجديــة ووضــوح، وأن يظهــروا نواياهــم بشــأن العيــش في أمــن 
بذلــك،  القيــام  عــدم  الإســرائيليون  القــادة  اختــار  “وإذا  واســتقرار. 
فأعتقــد أنهــم لــن يخدمــوا شــعبهم ولــن يســاهموا في جهــود الســام 
العربيــة مصــر  الصــراع الأساســي”. وقــد عينــت الجامعــة  وإنهــاء 
والأردن كمحاوريــن لهــا مــع إســرائيل فيمــا يتعلــق بالمبــادرة العربيــة وأن 

يشــكلا مجموعــة عمــل لبحــث القضيــة مــع إســرائيل.

التــي كانــت إيجابيــة هــي ترحيــب  الوحيــدة  الخطــوة الإســرائيلية 
ــى لا يظهــر  ــادرة حت رئيــس وزراء إســرائيل الأســبق إيهــود أولمــرت بالمب
للعالــم عــدم رغبــة إســرائيل في الوصــول للســام. لــذا قــررت الحكومــة 
الإســرائيلية عقــد جلســات حــول المبــادرة مــع الحكومــة المصريــة. 

     رحـــب المجتمـــع الـــدولي بالمبـــادرة وأدرك إمكاناتهـــا لكنـــه فشـــل بدمجهـــا 

ــة ــة ـ أوروبيـ ــات أمريكيـ ــام بضمانـ ــز السـ ــن حوافـ ــة مـ ــة دوليـ في حزمـ
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ــى مراجعــة اقتــراح الجامعــة العربيــة  العربيــة حقيقــة أنهــا بحاجــة إل
عندئــذ  فيمكننــا  إســرائيل،  بهــا  تطالــب  التــي  للتغييــرات  وفقًــا 
ــى  التحــدث... لكــن إذا قدمــوا الاقتــراح مــن عــام 2002م، وعرضــوه عل
أســاس التعامــل مــع المبــادرة كاملــة دون تعديــل أو تركهــا -فســوف 
أكثــر تشــدداً  نتنياهــو هــذه الأيــام موقفًــا  نختــار تركهــا«. يعكــس 
حيــال الســام بحكــم رئاســته لأكثــر الحكومــات تطرفًــا في إســرائيل، 
ــل  ــل الفلســطينيين ب ــس فقــط بترحي ــه لي ــة وزراء مــن حكومت ومطالب

القضــاء عليهــم.

الموقف الإفريقي من مبادرة السلام العربيةالموقف الإفريقي من مبادرة السلام العربية
ــدة  ــرة مؤي ــة الكبي ــدول الإفريقي ــي وال جــاءت مواقــف الاتحــاد الإفريق
لمبــادرة الســام العربيــة. ففــي اجتمــاع قمــة الاتحــاد الإفريقــي في 
دورتــه العاديــة التاســعة في أكــرا، غانــا، في الفتــرة مــن 1 إلــى 3 يوليــو/

تمــوز 2007م، قــررت القمــة وبعــد الاطــاع على الوضــع الخطير الناجم 
عــن اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية والعربيــة، 
دعــم مبــادرة الســام العربيــة بكافــة جوانبهــا بصيغتهــا المعتمــدة 
الصــادرة عــن القمــة العربيــة في دورتهــا الرابــع عشــرة المنعقــدة في 
بيــروت، لبنــان، في 28 مــارس/آذار2002م، لحــل القضيــة الفلســطينية 
والصــراع العربــي / الإســرائيلي. كمــا قــررت القمــة بــذل كافــة الجهــود 
والوســائل للترويــج للمبــادرة وشــرح أبعادهــا وحشــد الدعــم الدولــي 

لتنفيذهــا.

يجــب وضــع موقــف الــدول الإفريقيــة مــن مبــادرة الســام العربيــة 
في إطــار أوســع حيــث أن العلاقــة بــن الجانبــن قديمــة وراســخة 
عبــرت عنهــا الشــراكة الاســتراتيجية بــن الجامعــة العربيــة والاتحــاد 
الإفريقــي. أضُفــي الطابــع المؤسســي علــى الشــراكة الاســتراتيجية 

ــال الســفير  ــى الخــروج مــن أراضيهــم في فلســطين. وق ــروا عل أو أجب
الإســرائيلي في القاهــرة شــالوم كوهــن إن »إســرائيل تطالــب بإدخــال 
تعديــات معينــة علــى مبــادرة الســام حتــى تتمكــن مــن مناقشــتها مــع 
الــدول العربيــة«. وقــال وزيــر الخارجيــة أحمــد أبــو الغيــط للصحفيــن 
ــى الــوراء«. وكان  في القاهــرة إنــه »لــن يكــون هنــاك تغييــر ولا عــودة إل
يتحــدث بعــد أن قــدم الســفير الإســرائيلي مقترحــات بــاده. وتخطــط 
إســرائيل للاحتفــاظ بالمجمعــات الاســتيطانية الكبيــرة في الضفــة 
الغربيــة، وخاصــة في منطقــة القــدس في أي اتفــاق ســام نهائــي. وتــرى 
في تدفــق ملايــن اللاجئــن الفلســطينيين وأحفادهــم نهايــة إســرائيل 
كوطــن لليهــود. في عــام 2013م، رفــض وزيــر الدفــاع الإســرائيلي موشــيه 
يعالــون المبــادرة العربيــة ووصفهــا بأنهــا »تحريــف« و«إمــاء« مــن شــأنه 
ــل أن تتمكــن مــن  ــرة قب ــازلات كبي ــى تقــديم تن ــر إســرائيل عل أن يجب

تقــديم مطالبهــا الخاصــة.

لســان  علــى  العربــي  الموقــف  جــاء  الإســرائيلية  المواقــف  هــذه  إزاء 
وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل الــذي قــال إن الرفــض 
ــراح هــو رفــض للســام. وقــال عمــرو موســى،  الإســرائيلي لهــذا الاقت
قبــول  أولًًا  إســرائيل  علــى  العربيــة  الــدول  العــام لجامعــة  الأمــن 
الاكتفــاء  مــن  بــدلًًا  للمفاوضــات،  كأســاس  واســتخدامه  الاقتــراح 

التغييــرات.  فــرض  ومحاولــة  بالانتقــاد 

يعــد موقــف رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامــن نتنياهــو وزعيــم 
الرســمي  للرفــض  امتــداداً  2016م،  يونيــو   13 في  الليكــود  حــزب 
الإســرائيلي للمبــادرة العربيــة. قــال إنــه لــن يقبــل أبــدًا مبــادرة الســام 
العربيــة الأصليــة كأســاس للمفاوضــات بــن إســرائيل والفلســطينيين. 
وقــال نتنياهــو: حســب مــا أوردت صحيفــة هآرتــز “إذا أدركــت الــدول 

     لـــم يـــدرك بـــوش فرصـــة المبـــادرة العربيـــة ووصفتهـــا مستشـــارته للأمـــن 

ـــات ـــاق للمفاوض ـــة انط ـــا ونقط ـــا جريئً ـــا اقتراحً ـــزا أنه ـــي كوندولي القوم

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــا،  ــا، أيضً ــة وإفريقي ــدول العربي ــن ال ــية ب ــة السياس ــدت العلاق تجسّ
في إعــان ســرت الــذي صــدر في 11 أكتوبــر 2010م، في مدينــة ســرت 
الليبيــة في ختــام القمــة العربيــة الإفريقيــة الثانيــة والتــي عقــدت 
بعــد مــرور 33 ســنة علــى عقــد القمــة العربيــة الإفريقيــة الأولــى 
ــتويات  ــع مس ــع جمي ــن خــال رف ــي م ــاون السياس ــام 1977م، »التع ع
الحــوار السياســي« والتعــاون »في مقاومــة الاحتــال ومكافحــة الإرهــاب 
والجريمــة العابــرة للحــدود والاتجــار بالبشــر والمخــدرات والقرصنــة 
والاتجــار غيــر الشــرعي بالأســلحة”. ومــا ورد في إعــان الكويــت الــذي 
صــدر عــن القمــة العربيــة الإفريقيــة الثالثــة التــي عقــدت في الكويــت 
في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2013م، الذي جاء فيه: »مسترشــدين 
بتصميمنــا المشــترك علــى تعزيــز التعــاون جنــوب -جنــوب والتضامــن 
والصداقــة بــن بلداننــا وشــعوبنا لتحقيــق تطلعــات شــعوبنا في توطيــد 
العلاقــات الإفريقيــة العربيــة، علــى أســاس مبــادئ المســاواة والمصالــح 

ــرام”.  ــة والتســامح والاحت المتبادل

للــدول الإفريقيــة دور سياســي مهــم تقــوم بــه عبــر عضويتهــا في 
منظمــات دوليــة مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال يبــرز هنــا القــرار الــذي 
اتخــذه أعضــاء الاتحــاد الإفريقــي وحركــة عــدم الانحيــاز بالإجمــاع 
ــى صفــة المراقــب في الأمم  ــح حصــول فلســطين عل بالتصويــت لصال
المتحــدة. كمــا يلاحــظ دورهــا المهــم في منظمــة التعــاون الإســامي 
حيــث تشــكل الــدول الإفريقيــة ثقــاً ملحوظًــا. فقــد اجتمعــت مؤخــراً 
57 دولــة عربيــة وإســامية في المملكــة العربيــة الســعودية ودعــت إلــى 
الفلســطيني الإســرائيلي علــى أســاس حــل  للصــراع  حــل ســلمي 
الدولتــن، مؤكــدة التزامهــا بمبــادرة الســام العربيــة. فالقمــة المشــتركة 
بــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون الإســامي أصــدرت 
ــى حقــوق الشــعب الفلســطيني حيــث ذكــرت  ــه إل بيانهــا وأشــارت في
“ونؤكــد مجــدداً أن الســام العــادل والدائــم والشــامل، وهــو خيــار 
اســتراتيجي، هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق الأمــن والاســتقرار لجميــع 
شــعوب المنطقــة وحمايتهــا مــن دوامــات العنــف والحــروب. ونؤكــد 
ــة  ــال الإســرائيلي وحــل القضي ــاء الاحت ــن يتحقــق دون إنه ــك ل أن ذل
الفلســطينية علــى أســاس حــل الدولتــن. ونؤكــد أنــه لا يمكــن تحقيــق 
الســام الإقليمــي مــع التغاضــي عــن القضيــة الفلســطينية أو محاولــة 
الســام  مبــادرة  أن  ونؤكــد  الفلســطيني.  الشــعب  حقــوق  تجاهــل 
ــا  ــاون الإســامي، تشــكل مرجعً ــة التع ــا منظم ــي تدعمه ــة، الت العربي

ــة”. ــق هــذه الغاي أساســيًا لتحقي

بــن الجامعــة العربيــة والــدول الإفريقيــة لأول مــرة مــن خــال إعــان 
العربيــة  الإفريقيــة  التاريخيــة  القمــة  اعتمدتهمــا  عمــل  وبرنامــج 
الأولــى التــي عقــدت في القاهــرة في مــارس 1977م، وتعــد الشــراكة 
الإفريقيــة العربيــة أقــدم ترتيــب تعــاون دخلــت فيــه إفريقيــا، علــى 
الرغــم مــن أنهــا مــا تــزال حتــى الآن بمثابــة اتفــاق تعاونــي، إلا أن 
الشــراكة في بدايتهــا الأولــى ركّــزت علــى التضامــن السياســي أكثــر 
ــى الروابــط التاريخيــة  مــن التعــاون الاقتصــادي. وتعتمــد الشــراكة عل
واللغويــة والثقافيــة والدينيــة الهامــة بــن إفريقيــا والــدول العربيــة، 
ــي 70٪ مــن المجتمــع  ــة أن حوال ــر حقيق ــى حــد كبي ــي يعززهــا إل والت
»العربــي« موجــود في إفريقيــا. كمــا أن هنــاك دول إفريقيــة تشــكل 
جــزءًا مــن الــدول الأعضــاء في جامعــة الــدول العربيــة. تركّــز الشــراكة 
ــاون الاقتصــادي  ــي والتع ــاون السياس ــالات هــي التع ــة مج ــى أربع عل

والأمــن الزراعــي الغذائــي والتعــاون الاجتماعــي والثقــافي.  

يضــاف إلــى البعــد الجماعــي العربــي العلاقــات الثنائيــة الوطيــدة بين 
ــال العلاقــات الســعودية  ــا مث ــرز هن ــة. يب ــدول الإفريقي ــة وال دول عربي
/ الإفريقيــة التــي تجســدت مؤخــراً في القمــة الســعودية / الإفريقيــة 
ــام القمــة صــدر  ــر 2023م، في خت ــاض في نوفمب ــي عقــدت في الري الت
ــة للســام في  ــادرة العربي ــة المب ــى أهمي ــد عل ــذي أكّ ــاض ال إعــان الري
حــل القضيــة الفلســطينية حيــث »أكــد المجتمعــون علــى ضــرورة 
إنهــاء الســبب الحقيقــي للنــزاع المتمثــل في الاحتــال الإســرائيلي، 
وأهميــة تكثيــف الجهــود للوصــول إلــى تســوية شــاملة وعادلــة للنــزاع 
ــا لمبــدأ حــل الدولتــن ومبــادرة الســام  الفلســطيني الإســرائيلي؛ وفقً
ــل للشــعب  ــة بمــا يكف ــة ذات الصل ــرارات الشــرعية الدولي ــة وق العربي
الفلســطيني حقــه في إقامــة دولتــه المســتقلة علــى حــدود عــام 1967م، 

ــا القــدس الشــرقية”. وعاصمته

وتبــرز أهميــة علاقــة المملكــة العربيــة الســعودية بالقــارة الإفريقيــة في 
الجانــب الاقتصــادي، كذلــك، حيــث بلــغ إجمالــي اســتثمارات المملكــة 
في إفريقيــا خــال الأعــوام العشــر الأخيــرة 49.5 مليــار ريــال، ووصــل 
عــدد الشــركات الســعودية العاملــة هنــاك 47 شــركة. وشــكل دعــم 
الصنــدوق الســعودي للتنميــة، لقــارة إفريقيــا، حوالــي 57.06% مــن 
إجمالــي نشــاطه الإنمائــي حــول العالــم، حيــث قــدّم منــذ مزاولــة 
ــغ  ــا. وبل ــة في قــارة إفريقي ــة نامي ــى 46 دول ــي دعمــه إل نشــاطه الإنمائ
حجــم التبــادل التجــاري بــن المملكــة والقــارة نحــو 20 مليــار دولار في 

عــام 2023م.

      رحبـــت إســـرائيل بالمبـــادرة ورفضـــت بندين: العودة لحـــدود 67 وحل عادل 

لمشـــكلة اللاجئيـــن الفلســـطينيين ورفض العـــرب أي تغيير والعـــودة للوراء
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ــى أربــع دول في شــرق إفريقيــا  الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو بزيــارة إل
في عــام 2016م، حــن زار كينيــا ويوغنــدا وروانــدا وإثيوبيــا حيــث تعــول 
تــل أبيــب الآن علــى دعــم قســم كبيــر مــن إفريقيــا عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالتصويــت في الأمم المتحــدة. وقــال مســؤولون رفيعــو المســتوى 
في الحكومــة الأوغنديــة لصحيفــة »إيســت أفريــكان« علــى هامــش 
قمــة مكافحــة الإرهــاب التــي حضرهــا رئيــس الــوزراء نتنياهــو وســبعة 
ــت أحــد الأســباب  ــة لإســرائيل كان رؤســاء دول، إن السياســة الخارجي
ــن  ــه م ــا يســعى لتحقيق ــم م ــوزراء، وأن أه ــس ال ــارة رئي ــية لزي الرئيس
هــذه الجولــة الحصــول علــى أصدقــاء مــن إفريقيــا يدعمــون إســرائيل 
ــب في الاتحــاد  ــا كمراق ــت في الأمم المتحــدة، وإعــادة قبوله في التصوي
قــد  إســرائيل  وكانــت  والأمنيــة.  التجاريــة  والصفقــات  الإفريقــي، 
ــى  ووجهــت بعــدة نكســات مــن قبــل الــدول الإفريقيــة، والتــي تميــل إل

التصويــت ككتلــة داخــل الأمم المتحــدة.

رفض إسرائيل لمختلف مبادرات السلامرفض إسرائيل لمختلف مبادرات السلام
ــه، مــن  ــر عن ــرت أشــكال التعبي ــت، وإن تغيّ ــدى إســرائيل موقــف ثاب ل
موضــوع الســام. وأي مبــادرة لا تعــززّ واقــع هيمنــة إســرائيل علــى 
الأراضــي الفلســطينية فهــي مرفوضــة. يتبــدى الموقــف الإســرائيلي 
الرافــض لأي مبــادرة ســام مــع الفلســطينيين في الموقــف مــن مبــادرات 
فقــد  فرنســا.  مثــل  تعــد صديقــة لإســرائيل  دول  أخــرى طرحتهــا 
ــادرة الســام الفرنســية  ــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو مب ــس ال رفــض رئي
لكســر الجمــود في المفاوضــات بــن الإســرائيليين والفلســطينيين. وفي 
ــى أنــه لا يــرى  بيــان قصيــر أصــدره مكتــب نتنياهــو أصــر رســميًا عل
أي فائــدة لمؤتمــر الســام الفرنســي المقتــرح الــذي كانــت الحكومــة 

الفرنســية تخطــط لعقــده في عــام 2016م.

أنهــا تضغــط علــى إســرائيل لإقامــة دولــة  الغربيــة  الــدول  تظهــر 
فلســطينية تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية لكــن هــذه الضغــوط 
غيــر جــادة يعكســها موقــف هــذه الــدول مــن الحــرب علــى غــزة. كمــا 
أن الواقــع الإســرائيلي الداخلــي الــذي يــزداد تطرفًــا يجعــل القبــول 
بالمبــادرة العربيــة كمــا طرحــت في مؤتمــر بيــروت غيــر واردة. ورغــم مــا 
ــادرة، إلا أن إســرائيل  ــل المب ــة في تعدي ــة أطــراف عربي ــن رغب أشــيع م
ترفــض ذلــك، لأنهــا لا تريــد قيــام دولــة فلســطينية، وتعمــل علــى 

ــع. ــر الواق ــة الأم ــس سياس تكري

مواقف الدول الإفريقية الكبيرةمواقف الدول الإفريقية الكبيرة
تمثــل كل مــن نيجيريــا وجنــوب إفريقيــا أكبــر بلديــن في إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء مــن حيــث الثقــل السياســي والحجــم الاقتصــادي. 
ــى نطــاق القــارة في أعمــال الوســاطة  ولــكل مــن البلديــن دور مهــم عل
والســام عبــر مــا قــام بــه زعيمــان همــا ثابــو أمبيكــي وأولــو ســيجون 
أبوســانجو. وقــد عكــس البلــدان تأييــدًا للقضيــة الفلســطينية.  وقــد 
عبّــرت حكومــة جنــوب إفريقيــا عــن ذلــك رمزيــا وفعليــا. فقــد درجــت 
علــى الاحتفــال بيــوم الأمم المتحــدة الدولــي للتضامــن مــع الشــعب 
ــادل  ــل ع ــى ح ــا بالتوصــل إل ــن التزامه ــر ع ــت تعبّ الفلســطيني. وظل
ودائــم لقضيــة فلســطين. وتــرى أن قضيــة فلســطين لا تــزال دون حــل 
بعــد مــرور 70 عامًــا، ومــا زالــت تتحــدى الضميــر الإنســاني والعدالــة 
ــا  ــة فلســطين في رفعه ــي لقضي ــا العمل ــس دعمه ــا انعك ــة. كم الدولي
ــا  ــة مؤخــراً ضــد إســرائيل واتهامه ــدل الدولي ــة الع ــوى في محكم لدع
بارتــكاب إبــادة جماعيــة.  وتعكــس البيانــات الرســمية الالتــزام بدعــم 
المبــادرات الراميــة إلــى إعــادة تركيــز جــدول الأعمــال الدولــي علــى 
فلســطين وعمليــة الســام في الشــرق الأوســط ومــن بينهــا مبــادرة 

ــة. الســام العربي

يتبــدى موقــف نيجيريــا، وهــي البلــد الأكبــر في القــارة مــن حيــث 
في  العربيــة  الســام  مبــادرة  دعــم  في  الاقتصــاد،  وحجــم  الســكان 
المنظمــات الدوليــة المختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال قــال ممثــل نيجيريــا 
لــدى الأمم المتحــدة، تيجانــي محمــد بانــدي الــذي كان رئيسًــا للــدورة 
لــأمم المتحــدة، في المناقشــة  العامــة  الرابعــة والســبعين للجمعيــة 
المفتوحــة لمجلــس الأمــن حــول الشــرق الأوســط، بمــا في ذلــك القضيــة 
الفلســطينية. إن نيجيريــا تشــعر بقلــق بالــغ إزاء الوضــع المثيــر للقلــق 
في أجــزاء كثيــرة مــن الشــرق الأوســط، وخاصــة في فلســطين، مضيفًــا 
ــة ومنســقة  ــوداً حقيقي ــذل جه ــع الأطــراف أن تب ــم لجمي ــه مــن المه أن
لإيجــاد حلــول ســلمية. وأضــاف أن نيجيريــا تدعــو الــدول التــي تتمتــع 
ــى إعــادة الانخــراط  ــى تشــجيعها عل ــة إل ــى الأطــراف المعني ــوذ عل بنف
ــادئ  ــة، ومب ــرارات الأمم المتحــدة ذات الصل ــى أســاس ق في الحــوار عل
ــد  ــة. وق ــادرة الســام العربي ــة، ومب ــق الرباعي ــد، وخريطــة الطري مدري
أكّــدت الرئاســة النيجيريــة في بيــان لهــا هــذا الموقــف وحثــت الأطــراف 
علــى إعــادة الانخــراط في الحــوار علــى أســاس قــرارات الأمم المتحــدة 
ومبــادرة  الرباعيــة  الطريــق  وخريطــة  مدريــد  ومبــادئ  الصلــة  ذات 

ــة. الســام العربي

الموقف الإسرائيلي من التأييد الإفريقي لمبادرة السلام العربيةالموقف الإسرائيلي من التأييد الإفريقي لمبادرة السلام العربية
رغــم أن إســرائيل تمكنــت في العقــود الثلاثــة الأخيــرة مــن إقامــة 
علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة مــع عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، 
إلا أنهــا انزعجــت مــن تنامــي العلاقــات العربيــة/ الإفريقيــة علــى 
الــوزراء  رئيــس  قــام  لذلــك  نتيجــة  والثنائــي.  التعــددي  * رئيس جامعة العلوم الطبية والتكنولوجياالمســتويين 
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د. هالة إبراهيم أحمد رمضان 

ــة  ــة عام ــى شــعور المواطــن الإســرائيلي بصف ــة المواطــن، أدى إل وكرام
والمحــارب بصفــة خاصــة بعــدم وضــوح المعاييــر القائمــة عليهــا تلــك 
الحــرب وأدى إلــى عــدم إيمانهــم بقضيتهــم علــى عكــس الهــدف الــذي 
ــه  ــالأرض وأحقيت ــه ب يكمــن بداخــل كل مواطــن فلســطيني وهــو إيمان
ــن  ــص م ــا للتخل ــدرة إم ــا الق ــي كلًًا منهم ــا يعط ــو م ــا، وه في ملكيته

صدمــات مــا بعــد الحــرب أو الطريــق للانتحــار.

فالإســرائيليون يعملــون مــن دون ســياق سياســي، وهــو مــا يشــكل كارثة 
بالنســبة لأي قــوة مقاتلــة، لأن الحــرب، كمــا يقــول كلاوزفيتــز )الجنــرال 

البروســي كارل فــون كلاوزفيتــز(، هــي سياســة بوســائل أخرى.

وبحســب مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، 
الإمــدادات  والأطفــال(.  النســاء  مــن   %52( جريــح    12,500 هنــاك 
ــا،  الطبيــة الأساســية تنفــد. المعــدات ســوف تتوقــف عــن العمــل قريبً
ممــا يــؤدي إلــى فقــدان المزيــد مــن الأرواح، بالإضافــة إلى 3000 شــخص 
ــر وأســرع  ــن أكب ــدة م ــزة واح ــا في غ ــا نشــهد حاليً ــل. إنن ــوا بالفع قتل
عمليــات النــزوح الداخلــي في الآونــة الأخيــرة. إن عمليــة إجــاء حوالــي 
1.1 مليــون شــخص التــي أمــرت بهــا الحكومــة الإســرائيلية خــال 

النتائج النفسية لحرب إسرائيل على غزة وتابعاتها على الجانبين وعلى المستوى الإقليميالنتائج النفسية لحرب إسرائيل على غزة وتابعاتها على الجانبين وعلى المستوى الإقليمي

سكان  من  العالمية: %22  الصحة  منظمة 
مناطق الحرب يصابون بالاكتئاب

تصاعــد الصــراع الإســرائيلي / الفلســطيني طويــل الأمــد منــذ بدايــة القــرن العشــرين، ممــا أدى إلــى أزمــة إنســانية في 
فلســطين، تســببت في معانــاة نفســية واجتماعيــة كبيــرة، خاصــة للأطفــال والشــباب، وهنــاك دوافــع عامــة لإســرائيل، ودوافــع 
خاصــة برئيــس الــوزراء الإســرائيلي، فإســرائيل تهاجــم فقــط وتســعى للانتقــام. إن هــدف الحــرب المعلــن المتمثــل في »تدميــر 
حمــاس« غيــر ممكــن لأن حمــاس اســم تجــاري وفكــرة، وليســت قائمــة بالأفــراد أو المعــدات والبنيــة التحتيــة التــي يمكــن قتلهــا 
أو تدميرهــا، لــذا فــإن الســؤال هــو مــاذا تريــد إســرائيل أن يحــدث في نهايــة القتــال الرئيســي؟ وليــس لديهــم إجابــة علــى ذلــك. 
لا يبــدو أنهــم قــد أخــذوا في الاعتبــار ]هــذا الاحتمــال[. لا أعتقــد أنهــم فكــروا كثيــراً فيمــا هــو أبعــد مــن مرحلــة قتــل أكبــر عــدد 

ممكــن مــن أفــراد حمــاس وتدميــر الأنفــاق وجميــع معداتهــا وبنيتهــا التحتيــة.

ــون  ــر معروفــة قــد تك ــرد يرجــع لأهــداف أخــرى غي ــدو أن هــذا ال فيب
)بنيامــن  الــوزراء  رئيــس  أهــداف  وهــي  أخــرى  شــخصية  أهــداف 
نتنياهــو( جــدلًًا متزايــدًا مــن خــال إصــراره وحكومتــه، علــى اســتمرار 
الحــرب في غــزة، رغــم تزايــد الضغــوط علــى المســتويين الداخلــي 

والخارجــي، التــي تطالــب بإنهــاء تلــك الحــرب.

مســتوى  علــى  نتانياهــو،  تواجههــا حكومــة  التــي  الضغــوط  وتعــد 
تنامــي  تأثيــراً في هــذا الصــدد، في ظــل  الداخــل، الأقــوى والأكثــر 
ــن الإســرائيليين،  ــات الرهائ ــل عائ ــي تمث ــة، الت ــن الجبه المعارضــة م
ــو  ــن نتانياه ــم يتمك ــن ل ــاس في غــزة، والذي ــد حم ــى ي ــن عل المحتجزي
مــن إعادتهــم لأســرهم، رغــم وعــوده المتكــررة في هــذا الصــدد، وبجانــب 
ضغــوط تلــك العائــات، يخــرج علــى نتانياهــو معارضــون، بينهــم قــادة 
جيــش ســابقون، يتحدثــون صراحــة عــن أن الحــرب في غــزة، لــم تحقــق 
أيًــا مــن أهدافهــا، في ظــل الخســائر الكبيــرة، التــي يتكبدهــا الجيــش 

الإســرائيلي.

ونتيجــة لهــذه الازدواجيــة في الأهــداف وعدم شــعور الشــارع الإســرائيلي 
بمصداقيــة هــذه الحــرب وأنهــا فقــط مــن أجــل الحصــول علــى الأرض 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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¦ أن يتعــرض الشــخص لمظاهــر العنــف مثــل رؤيــة قتلــى وجرحــى 	
ومشــوهين.

¦ إلحاق الشخص الألم بشخص آخر أو قتله.	
¦ إعطاء الأوامر التي تؤدي إلى إلحاق ألم بالآخرين أو موتهم.	

وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، فــإن 1 مــن كل 5 أشــخاص 
ــن بالصــراع قــد طــوروا مجموعــة واســعة  )22٪( مــن الســكان المتأثري
مــن الأعــراض العقليــة مثــل الاكتئــاب والقلــق واضطــراب مــا بعــد 
الفصــام.  أو  القطــب  ثنائــي  والاضطــراب   )PTSD( الصدمــة 
الدائمــة  التنمويــة  الآثــار  إن   .)2022 العالميــة،  الصحــة  )منظمــة 
والبعيــدة المــدى للإجهــاد المزمــن والشــديد الــذي يحــدث خــال مرحلــة 
ــاة المبكــرة، أو  ــوط الحي ــة المبكــرة، والمعروفــة أيضًــا باســم ضغ الطفول
محنــة الطفولــة، أو ســوء معاملــة الطفــل، أو صدمــة الطفولــة، موثقــة 
جيــدًا )ســميث وبــولاك، 2020(. إن ارتفــاع معــدل انتشــار اضطــراب 
بصدمــات  المصابــن  والبالغــن  الأطفــال  لــدى  الصدمــة  بعــد  مــا 
الحــرب  أو صدمــات  المجتمعــي  للعنــف  التعــرض  بســبب  نفســية 
أمــر راســخ )Woolgar et al., 2021(. بحثــت الأبحــاث الســابقة 
في مســار اضطــراب مــا بعــد الصدمــة وأعــراض الصحــة العقليــة 
الأخــرى وأعراضهــا، خاصــة لــدى الشــباب )اللجنــة الدائمــة المشــتركة 
بــن الــوكالات، 2008(. لقــد وجــد أن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 
يرتبــط بالتعــرض لصدمــات الحــرب في ســن أصغــر، في حــن أن تطــور 
ــادة  ــق زي ــة. وقــد تم توثي ــر بالضغوطــات الحديث ــط أكث ــاب يرتب الاكتئ
 Chu &( ــال بســبب الحــرب ــن الأطف ــاب ب ــالات الاكتئ ــرة في ح كبي
ــا  ــابقة أجراه ــدت دراســة س ــك، وج ــع ذل Lieberman, 2010(. وم
الخضــري )2020( عــن الأطفــال الفلســطينيين أن 88.4% تعرضــوا 
لصدمــات شــخصية، و83.7% شــهدوا صدمــات لــدى آخريــن، و%88.3 

ــد أدت  ــة بالمخاطــر، وق ــة ومحفوف ــر واقعي ــة غي ــي عملي ــا، ه 24 عامً
ــى نــزوح جماعــي لأكثــر مــن 600,000 طفــل وبالــغ يعيشــون  بالفعــل إل
في شــمال قطــاع غــزة. أولئــك الذيــن ليــس لديهــم مــكان يذهبــون 
إليــه يتُركــون الذيــن تقطعــت بهــم الســبل في الشــوارع في اليــأس. 
إن توفيــر الرعايــة الصحيــة الطارئــة واســتمرارية الرعايــة للمرضــى، 
بمــا في ذلــك الوصــول إلــى العلاجــات والأدويــة المنقــذة للحيــاة لمرضــى 
غســيل الكلــى ومرضــى الســرطان ومرضــى وحــدة العنايــة المركــزة 
ــن ينتظــرون  ــى الذي ــات والمرض ــولادة في الحاضن ــي ال ــال حديث والأطف
ــى الرغــم  العمليــات الجراحيــة والنســاء الحوامــل في قطــاع غــزة، وعل
مــن الاتفاقيــات والاتفاقيــات العالميــة والأمم المتحــدة وأهــداف التنميــة 
المســتدامة، فــإن مصيــر أكثــر مــن 600 ألــف طفــل وبالــغ لا يــزال 
محفوفًــا بالمخاطــر. ويؤثــر العنــف علــى أبعــاد متعــددة مــن عــدم 
الاســتقرار، بمــا في ذلــك العمــل وســبل العيــش، وزيــادة المؤقتــة والعابــرة 
ــف  ــرض للعن ــادة التع ــم وزي ــن تم نقله ــراد الذي ــا الأف ــي منه ــي يعان الت
والاســتغلال أثنــاء نزوحهــم، فــكل تلــك الظــروف تجعــل مــن جعــل المنــاخ 
الفلســطيني مــن الصعــب العيــش فيــه بصحــة نفســية وجســدية 

ســليمة.
ــة مؤلمــة تنجــم عــن صــراع عســكري تعــد صدمــة حــرب،  إن أي تجرب
تهــدد حيــاة  قــد  أحــداث  علــى  التجربــة  تلــك  تنطــوي  أن  ويمكــن 
أو  للقصــف،  التعــرض  -مثــل  الجســدية  الســامة  أو  الشــخص 
التعــرض لإصابــة خطيــرة، أو الاعتــداء الجنســي، ومــا إلــى ذلــك.
وبهــذا الصــدد كتــب الدكتــور جيــم جاكســون عــن صدمــة الحــرب، 
فاندربيلــت  مركــز  في  النفســي  الطــب  وأســتاذ  الصدمــات  خبيــر 
الطبــي في الولايــات المتحــدة، أن أســباب صدمــة الحــرب تشــمل:

¦ أن يشهد الشخص اندلاع حرب.	
¦ أن يكون منخرطا في تجربة قتالية مباشرة.	

     .4% مـــن الأطفـــال الفلســـطينيين تعرضـــوا لصدمـــات شـــخصية و%88.3 

شـــاهدوا هـــدم الممتلـــكات و53.5% مصابـــون باضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة
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صدمــة مــا بعــد الحــرب مســتحيل فيلجــئ الجنــود إلــى الانتحــار بــدلاً 
ــي  ــود المتطوعــن مــن مدمن ــا أن معظــم هــؤلاء الجن ــافي، كم ــن التع م
الكحــول والمخــدرات ومــن خــال هــذه المعلومــة يفســر لنــا حقيقــة أن 
ــن  ــن والمتطرف ــة للمتعصب ــش الإســرائيلي يشــكل أرضــاً خصب الجي
ــذا الســبب يســتمر  ــم، وله ــع أنحــاء العال ــدوان مــن جمي ــي الع ومدمن

ــل المشــروع. تموي

أمــا بالنســبة للمجنديــن في إســرائيل، فبالرغــم مــن ضــرورة إجــراء 
فحــص نفســي لهــم قبــل التجنيــد، إلا أن قــوات الاحتــال تحــذر مــن 
إعفــاء المواطنــن، وتتهــم مــن يقدمــون أنفســهم علــى أنهــم مرضــى 
ــة،  ــة للإعفــاء مــن الخدمــة. في النهاي عقليــن، بتقــديم ادعــاءات كاذب
ــى الرغــم مــن مشــاكل  ــى الخدمــة عل ــود عل ــد مــن الجن ــر العدي يجُب

ــة. ــم العقلي صحته

ــة العســكرية الإســرائيلية  ــي المؤسس ــن وع ــم م ــى الرغ ــع، عل في الواق
بميــول الأفــراد الانتحاريــة، فبــدلاً مــن إعفائهــم مــن الخدمــة، يتــم 
بشــكل  مراقبتهــم  ويتــم  الناريــة  الأســلحة  علــى  تقليــل حصولهــم 
مشــدد. لذلــك يجــب علــى القــادة العســكريين بــذل جهــد لجعــل 
الجنــود يشــعرون بالأمــان عنــد طلــب المســاعدة في مجــال الصحــة 
العقليــة مــن خــال خلــق جــو تنظيمــي داعــم للحــد مــن الوصمــة 
المرتبطــة برعايــة الصحــة العقليــة، ولكــن شــعورهم بوصمــة العــار 
المرتبطــة باضطرابــات الصحــة العقليــة أو العــاج والقلــق مــن أن 
ــو  ــرد للخطــر. وه ــي للف ــرض التطــور الوظيف ــد يع ــب المســاعدة ق طل
ــافي  ــى التع ــدرة عل ــر ق ــل الشــباب الفلســطيني أكث ــذي يجع ــر ال الأم
وذلــك لشــعورهم بالبطولــة مــن جــراء هــذه الحــرب في حــن الشــباب 
الإســرائيلي يشــعرون بالخــوف مــن إظهــار اضطرابــات مــا بعــد الحــرب 

ممــا يصعــب عليهــم التعــافي.

الشــرق الأوســط الجديــد مــن وجهــة نظــر الشــعوب العربيــة 
تجــاه إســرائيل والــدول الداعمــة:

ســبق وأشــار بنيامــن نتنياهــو إلــى خريطــة لشــرق أوســط جديــد 
أو مــا يعــرف النظــام العالمــي الجديــد، أو الشــرق الأوســط الكبيــر 
ــيتم  ــذ فس ــث التنفي ــن حي ــوم بالفشــل م ــي محك ــو مشــروع أميرك وه
فيهــا إعــادة تقســيم البــاد العربيــة علــى أســاس المناطــق الدينيــة 
وعرقيــة وحزبيــة وغيرهــا مــن تقســيمات ... لكــن الشــرق الأوســط 
ــدون تقســيمات إســرائيلية  ــوه ب ــاء المنطقــة العــرب هــو كمــا يعرف لأبن

أو أمريكيــة.

.

شــاهدوا هــدم الممتلــكات. ومــع ذلــك، خلصــت الدراســة إلــى أن %53.5 
مــن المشــاركين تم تشــخيص إصابتهــم باضطــراب مــا بعــد الصدمــة 
)الخضــري وآخــرون، 2020(. تعــد المرونــة عامــاً مهمًا مــن حيث تطوير 
آليــات التكيــف الإيجابيــة بــن الأفــراد. وقــد عرفــت بعــض الدراســات 
ــد نســبياً في مواقــف  ــى التعامــل بشــكل جي ــا القــدرة عل ــة بأنه المرون
ــت نفســه،  الشــدائد )Lepore & Revenson, 2014(. وفي الوق
عــرّف أونغــار، 2011م، المرونــة علــى أنهــا قــدرة الفــرد علــى التنقــل، 
ــى  ــا، عل ــا وثقافيً ــن، نفســيًا واجتماعيً ــا وفي التفاعــل مــع الآخري فرديً
الرغــم مــن تعرضــه لأحــداث دراميــة )أونغــار، 2011م(. تمثــل المرونــة 
مجموعــة معقــدة مــن عوامــل وعمليــات الحمايــة المختلفــة التــي تعتبــر 

مهمــة جــدًا لفهــم الصحــة والمــرض

الشــعب  أن  إلا  بعــد الحــرب  مــا  مــن صدمــة  الرغــم  لكــن علــى   
ــم  ــأن موتاه ــي لاكتســابهم الشــهور ب ــافي إله ــع بتع الفلســطيني يتمت
ــدس  ــبيل هــدف مق ــم أبطــال في س ــم ه ــة ومصابيه شــهداء في الجن
وهــو مــا يجعــل عمليــة الاستشــفاء مــن تلــك الترومــا أمــراً ممكنــاً علــى 

ــض الحــالات. ــاً في بع ــاً طوي ــتغرق وقت ــه يس ــم أن الرغ

ــب الإســرائيلي، فــإن الصدمــة  ــب الآخــر و هــو الجان ــى الجان أمــا عل
ــي  ــون والســابقون ه ــود الإســرائيليون الحالي ــا الجن ــي منه ــي يعان الت
مصــدر قلــق اجتماعــي وسياســي، ومــع ذلــك، فــإن الدولة الاســتعمارية 
الاســتيطانية إمــا تنكرهــا أو تصورهــا كحالــة فرديــة منحرفــة -ممــا 
يــؤدي إلــى إدامــة الوصــم الــذي يســبب العــار للمتضرريــن، وكذلــك 
عائلاتهــم، فيجعــل ذلــك الشــعور مــن الصعــب التعــافي مــن صدمــات 

مــا بعــد الحــرب ) الترومــا(.

بالنســبة لإســرائيل، تشــكل معانــاة الجنــود تهديــدًا لأيديولوجيتهــا 
مــن  المتطوعــن  الجنــود  تدعــم تجنيــد  التــي  العســكرية  الذكوريــة 

الإلزامــي.  التجنيــد  واســتمرار  الخــارج 

فــإن سياســة الصحــة العقليــة في إســرائيل تكشــف عــن اســتخدامها 
البالــغ  الاســتراتيجي للإيــذاء، في حــن تفشــل في رعايــة جنودهــا 
الجنــود  ثلثــي  عــام،  بشــكل  والمجتمــع  جنــدي  ألــف   125 عددهــم 
ــة/ المتطوعــن  ــي مــن المرتزق ــن، والباق الإســرائيليين هــم مــن المجندي
الأجانــب الذيــن تم جلبهــم بشــكل رئيســي مــن الولايــات المتحــدة 
باســم  إليهــم  يشــار  الذيــن  المتطوعــن،  هــؤلاء  نصــف  الأمريكيــة. 
»الجنــود المنفرديــن«، لا يســتطيعون التحــدث بالعبريــة، وليــس لديهــم 
ــى  ــؤدي إل ــه ي ــذي يشــعرون ب ــة ال ــاء إســرائيليون. إن الشــعور بالعزل آب
تســرب حوالــي 14% منهــم، وبــن عامــي 2014 و2016م، انتحــر 6 )مــن 
أصــل 45 حالــة انتحــار جنــدي بشــكل عــام(، فشــعورهم الداخلــي 
ــن  ــافي م ــل مشــكلة التع ــم هــذه يجع ــوى لحربه ــود ســبب ق ــدم وج بع

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* باحثة دكتوراه في القياس النفسي 
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د. كريستيان كوخ

ــا. ــاق عليه تســوية دائمــة والاتف

لــم يقتصــر الأمــر علــى الاتحــاد الأوروبــي ككتلــة بــل شــمل الــدول 
ــى التعبيــر عــن مواقفهــا لتتفــق  الأعضــاء التــي حرصــت كل منهــا عل
مــع الموقــف الأوروبــي العــام.  إســبانيا، علــى ســبيل المثــال، كانــت 
داعمــا صريحــا منــذ البدايــة لمبــادرة الســام العربيــة واعتبرتهــا مكونــا 
أساســيا في مســعى الســام الشــامل. كذلــك أعربــت كل مــن فرنســا 
وألمانيــا عــن دعمهمــا للمبــادرة ودعــت الدولتــان إلــى النظــر في المبــادرة 
العربيــة ضمــن المســاعي الراميــة إلــى إقامــة ســام شــامل في المنطقــة. 
وفي الوقــت ذاتــه، أعربــت المملكــة المتحــدة عــن تفــاؤل يشــوبه الحــذر 
ــى  ــى مخــاوف الجانبــن. وحت ــاء إل ــى الإصغ ــى الحاجــة إل وأكــدت عل
وقــت قريــب كانــت العديــد مــن بيانــات الدعــم لاتــزال تصــدر، وبحســب 
الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي جوزيــف بوريــل، فــإن الكتلــة الأوروبيــة 
تســعى إلــى المســاهمة في مبــادرة الســام العربيــة كجــزء مــن جهودهــا 

الراميــة إلــى إحــال الســام في المنطقــة.

بوريــل  قــال  مــارس 2023م،  المجلــس الأوروبــي في  أمــام  وفي كلمتــه 
العــام لجامعــة  والأمــن  الســعودي  وزيــر الخارجيــة  مــع  اتفــق  أنــه 
الــدول العربيــة مــن أجــل:« العمــل ســويًا نحــو صياغــة حــل قابــل 

أوروبا ومبادرة السلام العربية: لحظة تاريخية فارقةأوروبا ومبادرة السلام العربية: لحظة تاريخية فارقة

8 خطوات مطلوبة من أوروبا لقيام الدولة 
الفلسطينية ولا ينبغي أن تكرر أخطاءها
إن أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م، والحــرب التــي تلتهــا علــى قطــاع غــزة تمثــل منعطفــاً تاريخيــاً هامــاً أمــام منطقــة الشــرق 
الأوســط. فمــن ناحيــة، مــن المحتمــل أن تتســارع وتيــرة انتشــار العنــف، والاســتقطاب، والتقلبــات الجيوسياســية المشــهودة حاليًــا 
عبــر مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط بمــا ينــذر بعواقــب وخيمــة طويلــة الأمــد يتجــاوز مداهــا مــا هــو أبعــد مــن المنطقــة. مــن 
ناحيــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن المشــاهد المروعــة التــي نطالعهــا يوميًــا، ثمــة فرصــة مــن أجــل مواصلــة المســار التحويلــي الــذي 
تقــوده دول مجلــس التعــاون الخليجــي في ســبيل خفــض التصعيــد داخــل المنطقــة علــى مــدى الأعــوام القليلــة الماضيــة والــذي 
أثمــر عــن فتــح مســار دبلوماســي مــع إيــران، وتجــاوز الانقســامات الداخليــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبــدء عمليــة 
سياســية جوهريــة في اليمــن. وفي ظــل الأحــداث الأخيــرة التــي أكــدت اســتمرار مركزيــة القضيــة الفلســطينية في شــؤون الشــرق 

الأوســط الإقليميــة، تقــف مبــادرة الســام العربيــة كنقطــة انطــاق يمكــن مــن خلالهــا اختيــار طريــق بنــاء الســام والازدهــار.

موقف الاتحاد الأوروبي حيال مبادرة السلام العربيةموقف الاتحاد الأوروبي حيال مبادرة السلام العربية
ــي بصفــة مســتمرة عــن دعمــه لحــل الدولتــن  يعــرب الاتحــاد الأوروب
عبــر التفــاوض، وفي ضــوء ذلــك أبــدت الكتلــة الأوروبيــة ترحيبهــا 
بمبــادرة الســام العربيــة باعتبارهــا خطــوة إيجابيــة صــوب تنفيــذ 
ــد  ــام واح ــد ع ــة. وفي ديســمبر 2003م، أي بع ســام شــامل في المنطق
فقــط مــن المصادقــة علــى مبــادرة الســام العربيــة، صــرح المجلــس 
الأوروبــي خــال القمــة التاريخيــة لجامعــة الــدول العربيــة المنعقــدة في 
بيــروت، أن » الســام الشــامل يجــب أن يتضمــن ســوريا ولبنــان وشــدد 
علــى أهميــة مبــادرة الســام العربيــة…« كمــا أشــاد الممثــل الأعلــى 
الســابق للسياســة الخارجيــة والشــؤون الأمنيــة للاتحــاد الأوروبــي، 
خافييــر ســولانا، بالمبــادرة في خطــاب ألقــاه أمــام البرلمــان الأوروبــي في 
ــت حاســمة  ــادرة كان ــي أن المب ــر 2009م، وأوضــح المســؤول الأوروب فبراي
وأن »الحلــول والمقترحــات يجــب أن تكــون مُســتلهمة محليًــا«. في حــن 
ــادرة الســام  ــي، مب ــكا موجيرين ــه في المنصــب، فريدري وصفــت خليفت
العربيــة بأنهــا »صفقــة مــن شــأنها أن توفــر الأمــن المســتدام للجميــع«. 
بشــكل عــام، يمكــن القــول إن الاتحــاد الأوروبــي يــرى تناغمًــا إلــى حــد 
بعيــد بــن مبــادرة الســام العربيــة والمواقــف والأولويــات الأوروبيــة. 
ويشــمل ذلــك منــح الأولويــة لحــل الدولتــن، وتعزيــز التعدديــة، وإشــراك 
إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  الضغــط  الإقليميــة في  الفاعلــة  الجهــات 
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والاتحــاد الأوروبــي دعمهمــا المســتمر لجهــود يــوم الســام في ينايــر 
ــي بوريــل ووزيــر  ــى للاتحــاد الأوروب 2024م، خــال اجتمــاع الممثــل الأعل

ــن فرحــان. ــر فيصــل ب ــة الســعودي الأمي الخارجي

ورغــم العديــد مــن بيانــات الدعــم التــي تم التعبيــر عنهــا، إلا أنهــا 
ــى النقيــض مــن الجهــد السياســي الفعلــي والمســتدام الــذي  تقــف عل
يبذلــه الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه مــن أجــل منــح مبــادرة 
الســام العربيــة فرصــة كــي تنُفــذ ورؤيتهــا تمضــي قدمًا. وخــارج نطاق 
البيانــات والتصريحــات العامــة، لا يتوفــر الكثيــر عمــا يشُــير إلــى 
ــس لضمــان  ــة وراء الكوالي ــي قــد بــذل جهــوداً كافي أن الاتحــاد الأوروب
حصــول مبــادرة الســام العربيــة علــى الاعتبــار والاســتجابة اللازمــن، 
علــى ســبيل المثــال، مــن الولايــات المتحــدة مــن جهــة، وبالطبــع إســرائيل 
مــن جهــة أخــرى. ويعــد غيــاب الالتــزام الدولي المســتدام وواســع النطاق 
ســببًا رئيســيًا في إخفــاق مبــادرة الســام العربيــة بنهايــة المطــاف في 
ــي، يمكــن وصــف  ــا. بالتال ــي تحــرز تقدمً ــوب ك اكتســاب الزخــم المطل
هــذا الفشــل والوقــت الضائــع بأنــه فرصــة مهــدرة. وكمــا خلــص الممثــل 
الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي إلــى أن الوضــع الحالــي هــو نتيجــة »الفشــل 

السياســي والأخلاقــي الجماعــي للمجتمــع الدولــي«.

وفي أعقــاب هجمــات الســابع مــن أكتوبــر، تزايــدت احتمــالات أن يعُــاد 
إحيــاء مبــادرة الســام العربيــة ورؤيــة عمليــة ســام حقيقيــة تتحقــق 
أخيــراً والتــي ستشــهد بحلــول نهايتهــا قيــام دولــة فلســطينية. وكلمــا 
طــال أمــد الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، كلمــا تنامــى الإجمــاع 
الدولــي علــى الحاجــة إلــى حــل سياســي للمطلــب الفلســطيني. وقــد 
عبــرت بالفعــل العديــد مــن الــدول الأوروبيــة عــن مطلبهــا الواضح لهذا 
ــكا،  ــدا، وبلجي ــا، وفرنســا، وأيرلن ــك إســبانيا، وإيطالي الحــل بمــا في ذل
والبرتغــال. والأهــم مــن ذلــك، هــو اعتــراف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
أنتونــي بلينكــن خــال اجتمــاع المنتــدى الاقتصــادي العالمــي في مدينــة 
دافــوس بسويســرا في ينايــر بــأن إســرائيل لا يمكنهــا تحقيــق »الأمــن 
ــن. وبشــكل  ــل الدولت ــق ح ــن خــال تطبي ــي« إلا م ــه الحقيق بمفهوم

ــا، مــن  ــاء عليه ــة والبن ــادرة الســام العربي ــاء مب ــادة إحي ــق وإع للتطبي
خــال إضافــة إســهامات الســام الأوروبيــة إليهــا، وســنعمل بشــكل 
كمــا  الآخريــن«.  الدوليــن  والشــركاء  العــرب  الشــركاء  مــع  وثيــق 
أكــد البيــان الصــادر عــن الاجتمــاع الــوزاري لــدول مجلــس التعــاون 
بســلطة  مســقط،  في  عقــد  الــذي  الأوروبــي  والاتحــاد  الخليجــي 
ــش  ــن، والعي ــن »بحــل الدولت ــزام الجانب ــر 2023م، الت عمــان في أكتوب
بشــكل آمــن جنبًــا إلــى جنــب، علــى أســاس حــدود 1967م، وفقًــا 
 لمبــادرة الســام العربيــة وكافــة قــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة.

 
ومــن الأهميــة بمــكان التأكيــد علــى نظــرة الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
مبــادرة الســام العربيــة باعتبارهــا جــزءًا مــن آليــات أخــرى تهــدف 
القانــون  إلــى جانــب  إلــى تســوية للقضيــة الفلســطينية  للتوصــل 
الدولــي، وقــرارات مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة، وتوصيــات 
مؤتمــر مدريــد للســام عــام 1992م، وخارطــة طريــق اللجنــة الرباعيــة، 
ــي بمــا في ذلــك  ــي يبذلهــا الاتحــاد الأوروب وجهــود الســام الأخــرى الت
المقتــرح الــذي تقــدم بــه لدعــم الســام في عــام 2013م، في ضــوء هــذا، 
ينظــر الاتحــاد الأوروبــي إلــى مشــاركته ومشــاركة المجتمــع الدولــي في 

ــا أمــر أساســي.  ــى أنه ــة الســام عل ــود عملي جه

وفي هــذا الصــدد، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي والمملكــة العربيــة الســعودية 
ـــ  والجامعــة العربيــة، بالتعــاون مــع مصــر والأردن، مــا يشــار إليــه بـ
ــك  ــل الســام في الشــرق الأوســط » وذل ــن أج ــوم الســام م ــود ي “جه
المتحــدة في  لــأمم  العامــة  للجمعيــة  الـــ 78  الــدورة  علــى هامــش 
ــي الصــادر في هــذا الشــأن  ــان الصحف ســبتمبر 2023م، وأوضــح البي
ــادرة  ــى مب ــور أخــرى، عل ــن أم ــدة تأسســت، مــن ب ــادرة الجدي أن:« المب
ــي تبنتهــا الــدول العربيــة لوضــع رؤيتهــا لتســوية  الســام العربيــة، الت
شــاملة للســام الإقليمــي، وشــروطه، ومتطلباتــه«. ويتضمــن هــذا 
الإطــار اتفاقًــا مشــتركًا بــن الاتحــاد الأوروبــي وأطــراف مبــادرة الســام 
العربيــة بضــرورة الحفــاظ علــى حــل الدولتــن وضــرورة بــذل الجهــود 
ــة الســعودية  ــة العربي ــدت المملك ــة الســام. وأك ــادة تنشــيط عملي لإع

ــة  ــي وصياغـ ــاد الأوروبـ ــية للاتحـ ــر الإرادة السياسـ ــرورة توافـ      ضـ

مطالبـــه دون انتظـــار تعميـــق علاقاتـــه مـــع شـــركائه العـــرب
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الدبلوماســية الواســعة. فمــن ناحيــة، ثمــة اعتــراف واضــح أنــه لــن يتــم 
المضــي قدمًــا في تطبيــق حــل الدولتــن في ظــل غيــاب قيــادة أمريكيــة 
مســتدامة وفعالــة. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم تبــد الولايــات المتحــدة نفــس 
مســتوى دعــم الاتحــاد الأوروبــي لمبــادرة الســام العربيــة. بالتالــي، فــإن 
العمــل علــى جعــل الصــوت الأوروبــي مســموعًا أمــر بالــغ الأهميــة. 
فقــد تجاهلــت أوروبــا كثيــراً الحاجــة إلــى وجــود إجمــاع قــوي عبــر 
الأطلســي كأســاس لعملية ســام ناجحة في منطقة الشــرق الأوســط. 
مــن ثــم، يجــب أن ترُكــز غالبيــة الجهــود الدبلوماســية علــى واشــنطن. 
أن  ينبغــي  الدبلوماســي،  العمــل  مــع  بالتــوازي  السياســي:  الدعــم 
لمبــادرة  السياســي  دعمــه  عــن  التعبيــر  الأوروبــي  الاتحــاد  يواصــل 
الســام العربيــة، ومبادئهــا، وللعمليــة الشــاملة مــن أجــل الوصــول إلــى 
حــل سياســي. فــإن الالتــزام المؤكــد حيــال تنفيــذ حــل الدولتــن، وإقامــة 
دولــة فلســطينية، وتطبيــع العلاقــات بــن إســرائيل والبلــدان العربيــة 

ــبة. ــه في كل مناس ــد علي ــراره والتأكي ــتدعي تك ــا ويس ــد محوريً يع

الدبلوماســية العامــة: خــارج إطــار المشــاركة الدبلوماســية الرســمية، 
ينبغــي أن يتــم اســتثمار جهــد واســع النطــاق في الدبلوماســية العامــة 
ــة في  ــك مــن أهمي ــه ذل ــا يحمل ــي لم ــي والدول ــام الأوروب ــرأي الع ــن ال ب
ــق وعــي ودعــم للحــل الســلمي. وكجــزء مــن هــذه  ــى خل المســاعدة عل
ــز  ــات لتعزي ــم اســتخدام كافــة الآلي الدبلوماســية العامــة، يجــب أن يت
التفاهــم ودعــم مختلــف عناصــر عمليــة الســام بمــا في ذلــك مبــادرة 

الســام العربيــة. 

تســهيل المحادثــات: إقامــة المحادثــات في حــد ذاتهــا تعتبــر عمليــة 
شــاقة وتتطلــب الكثيــر مــن الابتــكار مــن أجــل رؤيــة القضايــا الشــائكة 
ــي في هــذا الصــدد بخبــرات  ــى حــل. ويتمتــع الاتحــاد الأوروب تصــل إل
دوراً  يلعــب  أن  ويمكنــه  الطاولــة،  علــى  يطرحهــا  أن  يمكــن  غنيــة 
رئيســيًا في تســهيل أو التوســط في أجــزاء مختلفــة مــن المفاوضــات 
بــن الإســرائيليين والفلســطينيين، وكذلــك مــع أطــراف ثالثــة. وقــد 
يشــمل ذلــك توفيــر منصــة محايــدة للمناقشــات وتعزيــز الحــوار بــن 
ــة  ــا لمصداقي ــاراً مهمً ــل النجــاح في هــذا الصــدد اختب الأطــراف، ويمث

الاتحــاد الأوروبــي.

الأوروبــي  الاتحــاد  يعــد  الإنســاني:  والدعــم  المســاعدات الاقتصاديــة 
بالفعــل أكبــر مســاهم في المســاعدات الاقتصاديــة الموُجهــة للشــعب 
الفلســطيني. حيــث تبلــغ قيمــة المخصصــات الماليــة للاتحــاد الأوروبــي 
الأوروبيــة  الاســتراتيجية  للفلســطينيين بموجــب  الســنوات  متعــددة 
ذلــك،  ويشــمل  يــورو.  مليــار   1.177 نحــو  2021-2024م،  المشــتركة 
المســاعدات الماليــة، ومشــروعات التنميــة، ودعــم النمــو الاقتصــادي 
ــاعدات  ــدم الاتحــاد الأوروبــي مس ــك، يق ــى ذل ــة إل ــتدام. بالإضاف المس
إنســانية لتلبيــة الاحتياجــات الفوريــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني، بمــا 
في ذلــك الدعــم واســع النطــاق للمدنيــن الفلســطينيين خــال الأزمــة 
المســاعدات  اســتمرار حــزم  إلــى  الراهنــة. وســتكون هنــاك حاجــة 

السياســي  النــار والمســار  لوقــف إطــاق  الدعــوات  اكتســبت  عــام، 
ــا. اللاحــق زخمً

ــرت  ــة الســعودية عب ــة العربي ــل المملك ــأن دولا مث ــراف ب ــي الاعت وينبغ
ــة التطبيــع مــع إســرائيل في حــال تم إحــراز تقــدم  عــن دعمهــا لعملي
ــدى الاقتصــادي  ــاع المنت ــة الفلســطينية. وخــال اجتم ــل القضي في ح
العالمــي أيضًــا، أكــد وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن 
ــراف بإســرائيل كجــزء مــن إطــار  ــاده للاعت ــى اســتعداد ب فرحــان عل
ــر  ــم والمعايي ــى أن المعال ــير بوضــوح إل ــي أوســع، بمــا يشُ ــل سياس عم
الرئيســية لمبــادرة الســام العربيــة لازالــت صالحــة وأن البلــدان العربيــة 

ــام. ــادرة تخطــو للأم ــة المب ــة في رؤي ــت راغب لا زال

المضي قدماًالمضي قدماً
ولكــي يتــم اغتنــام بعــض مــن الزخــم الراهــن وعــدم رؤيــة فــرص أخــرى 
تضيــع، ينبغــي أن يســتثمر المجتمــع الدولــي رأس المــال السياســي 
الــازم مــن أجــل المضــي قدمًــا في تنفيــذ حــل سياســي للمطلــب 
الفلســطيني علــى أن تكــون مبــادرة الســام العربيــة عنصــراً محوريًــا 
ــك ضــرورة  ــي ذل ــي، يعن ــبة للاتحــاد الأوروب ــة. وبالنس ــذه العملي في ه
تصحيــح المســار وإبــداء اســتعداد واضــح للالتــزام بخارطــة طريــق ذات 
ــل  ــا أوضــح الممث ــة فلســطينية. وكم ــة دول ــى إقام ــؤدي إل ــة ت مصداقي
الأوروبــي الســامي جوزيــف بوريــل:” ثمــة مســؤولية أخلاقيــة وسياســية 
ــس فقــط  ــى عاتــق الأوروبيــن مــن أجــل المشــاركة في ذلــك لي تقــع عل
مــن خــال توفيــر المســاعدات بــل أيضــا عبــر المســاهمة في الوصــول 

ــى حــل دائــم. إل

كمــا ينبغــي أن تشــمل خارطــة الطريق سلســلة من الخطــوات المتكاملة 
والمتوازيــة التــي تضمــن التــزام المجتمــع الدولــي ككل واتخــاذ خطــوات 
علــى  ينبغــي  وبينمــا  المشــترك.  الهــدف  صــوب تحقيــق  ملموســة 
الاتحــاد الأوروبــي تقريــر الخطــوات التــي يجــب أن تتخــذ بالتعــاون 
ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــة، بالأخــص دول مجل ــع شــركائه في المنطق م
ــة الأوروبيــة أيضًــا اتخــاذ العديــد مــن الخطــوات مــن  في إمــكان الكتل
ــى حــل  أجــل دعــم مبــادرة الســام العربيــة والمســاهمة في الوصــول إل

للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي.

 وتشمل بعض من هذه التدابير المحتملة ما يلي: 
المشــاركة الدبلوماســية: ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي المشــاركة بشــكل 
فعــال في كافــة الجهــود الدبلوماســية مــن أجــل تشــجيع الأطــراف 
المعنيــة علــى اســتئناف مفاوضــات مثمــرة. يشــمل ذلــك، التعــاون 
الأطــراف  مــن  وغيرهــم  المتحــدة،  والأمم  الإقليميــن،  الشــركاء  مــع 
مواتيــة لإقامــة محادثــات  بيئــة  خلــق  أجــل  مــن  الدوليــة  الفاعلــة 
ســام. ومــن الأدوار ذات الأهميــة الخاصــة التــي ينبغــي أن يلعبهــا 
ــن  ــدة م ــات المتح ــع الولاي ــتمر م ــاون المس ــي التع ــي، ه الاتحــاد الأوروب
أجــل إشــراك واشــنطن بشــكل كامــل في مثــل هــذه الاســتراتيجية 
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ــر عــن  ــي بشــكل منفــرد في أعقــاب أحــداث الســابع مــن أكتوب الأوروب
انقســامات أوروبيــة عميقــة وأعــادت التأكيــد مــرة أخــرى علــى الثغــرات 
ونقــاط الضعــف التــي تظهــر عندمــا يتعلــق الأمــر بممارســة الاتحــاد 
ــد تجــاوز هــذه  ــة. ويع ــات الدولي ــي دوراً اســتراتيجيًا في العلاق الأوروب
ــة لاســيما في عــامٍ مــن المقــرر أن  ــة الصعوب ــة بالغ الانقســامات عملي
ــد مــن  ــة، ممــا يهــدد بحــدوث مزي ــات الأوروبي يشــهد انعقــاد الانتخاب
ــل  ــي جوزيــف بوري ــى للاتحــاد الأوروب ــل الأعل الاســتقطاب. إلا أن الممث
أكــد بشــكل قاطــع أنــه: »إذا لــم ينجــح الاتحــاد الأوروبــي، فســنكون 

ــال«. ــة لأجي ــة المتبادل ــد في دوامــة مــن العنــف والكراهي بالتأكي

ثانيًــا، ينبغــي أن يصيــغ الاتحــاد الأوروبــي مطالبــه الخاصــة فيمــا 
يتعلــق بسياســة الشــرق الأوســط وأن يــدرك أنــه لــم يعــد بوســعه 
الانتظــار حتــى تبــادر الولايــات المتحــدة بالتصــرف الصحيــح. فــإن 
الولايــات المتحــدة لديهــا مصالحهــا الخاصــة التــي تريــد تحقيقهــا 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي وهــذه المصالــح 
لا تتوافــق في كافــة المجــالات مــع مصالــح الاتحــاد الأوروبــي. لذلــك 
ــا أن  ــه إذا أردن ــى تحقيق ــل عل ــر والعم ــذا الأم ــراف به ــن الاعت ــد م لاب

نســطر فصــاً جديــدًا للســام في الشــرق الأوســط.

ــع شــركائه  ــه م ــق علاقات ــي تعمي ــى الاتحــاد الأوروب ــن عل ــراً، يتع أخي
العــرب والقيــام بــدور أفضــل في الإصغــاء لتقييم حلفائــه داخل المنطقة 
ــى  ــودة إل للأوضــاع إذا مــا أراد اعتمــاد نهــج موضوعــي ومثمــر.  وبالع
عــام 2002م، كانــت جامعــة الــدول العربيــة قــد اقترحــت مســاراً لحــل 
الصــراع العربــي -الإســرائيلي بنُــاء علــى خطــة الســام التــي طرحهــا 
العاهــل الســعودي الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز. ولــم يقصــد مــن 
الخطــة أن تكــون الوثيقــة النهائيــة المعتمــدة لمعاهــدة الســام، بــل 
أن تمثــل الأســاس الــذي يمكــن أن تنطلــق منــه المفاوضــات. ولســوء 
الحــظ، لــم تؤخــذ الخطــة علــى محمــل الجــد ولــم تحــظ بالدعــم 

ــه. ــا ألا تكــرر الخطــأ ذات ــي لأوروب ــك، ينبغ ــازم. لذل ال

الاقتصاديــة خــال العمليــة السياســية برمتهــا مــن أجــل تهيئــة بيئــة 
ــة  ــان الاســتقرار، والظــروف المواتي ــر اســتقراراً للمفاوضــات، وضم أكث
لعمليــة ســام بنــاءة. ومــن شــأن التنســيق الوثيــق مــع دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي علــى هــذه الجبهــة أن يضمــن فعاليــة برامــج 
المســاعدات الاقتصاديــة في المســاهمة في ترتيبــات الحكــم الــذي ينعــم 

بالاســتقرار.

ســيادة القانــون والحوكمــة: ســيكون الاتحــاد الأوروبــي عامــاً مهمًــا 
حينمــا يتعلــق الأمــر بضمــان العمــل علــى تعزيــز ســيادة القانــون 
تدعيــم  جانــب  إلــى  الفلســطينية،  الأراضــي  في  الرشــيد  والحكــم 
المؤسســات التــي ســيكون دورهــا محوريــا في مســيرة إقامــة الدولــة 
كل  إســرائيل  تســتغل  أن  المرجــح  ومــن  المســتقبلية.  الفلســطينية 
ــي تزعــم عــدم وجــود شــريك فلســطيني للعمــل معــه أو أن  فرصــة ك
الفلســطينيين يعجــزون عــن تلبيــة متطلبــات الحكومــة الخاضعــة 
للمســاءلة. بالتالــي، ســيكون للاتحــاد الأوروبــي دور حاســم في ضمــان 

عــدم الســماح لمثــل هــذه الحجــج أن تقــوض العمليــة برمتهــا.
تشــجيع التعــاون الإقليمــي: كمــا اتضــح مــن خــال » جهــود يــوم 
الســام: جهــد مــن أجــل الســام في الشــرق الأوســط«، التــي تم الإعلان 
عنهــا خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة لعــام 2023م، 
يمكــن للاتحــاد الأوروبــي أن يكــون محــاوراً فعــالا لتشــجيع التعــاون 
الــدول العربيــة بهــدف توطيــد الدعــم  بــن  والتنســيق الإقليميــن 
لمبــادرة الســام العربيــة. وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الجهــود التعاونيــة 

ــة موحــدة شــاملة للســام. ــق جبه ــادرة وتخل ــر المب ســتعزز تأثي
المراقبــة والدعــوة: ســيكون للاتحــاد الأوروبــي دور أساســي في مراقبــة 
ــون  ــزام بالقان ــى الالت التطــورات في المنطقــة والدعــوة بشــكل صــارم إل
ــك معالجــة  ــوق الإنســان بوجــه عــام. يشــمل ذل ــر حق ــي ومعايي الدول
القضايــا مثــل: المســتوطنات، ووضــع مدينــة القــدس، واللاجئــن. ومــن 
ــي كان قــد اقتــرح بالفعــل فــرض عقوبــات  اللافــت أن الاتحــاد الأوروب

ــى المســتوطنين الإســرائيليين المتطرفــن في الضفــة الغربيــة. عل

التحديات والآفاق المستقبليةالتحديات والآفاق المستقبلية

تعتمــد الخطــوات المذكــورة ســلفا ومــدى فاعليتهــا علــى عوامــل عــدة. 
ــي  أولًًا، وقبــل أي شــيء، توافــر الإرادة السياســية لــدى الاتحــاد الأوروب
مــن أجــل الاتعــاظ مــن دروس الماضــي وبــذل جهــود متســقة مــن أجــل 
الدفــع قدمًــا صــوب التوصــل لتســوية سياســية. ولكــي يحــدث ذلــك، 
ــى ترتيــب أوضاعــه الداخليــة بمــا يســمح  ــي إل يحتــاج الاتحــاد الأوروب
بالتوصــل إلــى إجمــاع بــن الــدول الأعضــاء كــي يتــم متابعــة هــذا 
المســار. حيــث كشــفت ردود أفعــال الــدول الأعضــاء داخــل الاتحــاد 

      أهمية استثمار المجتمع الدولي رأس المال السياسي اللازم لتنفيذ الحل 

السياســـي للمطلـــب الفلســـطيني وتكـــون المبـــادرة العربيـــة عنصـــرًا محوريًـــا 

    

*مدير الأبحاث ـ مركز الخليج للأبحاث 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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¦ تطوير معارض الكتاب السعودية والارتقاء بها.	
¦ تطويــر قــدرات دور النشــر الســعودية ورفــع تنافســيتها إقليميًــا 	

وعالميًــا.
¦ زيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي.	
¦ تنظيم سوق النشر المحلي وتحسين بيئة الأعمال.	

هــذا يعنــي أن هنــاك إدراك مــن الهيئــة أن صناعــة النشــر تقــوم علــى 
ــات ومؤسســات«  ــي »جامع جناحــن النشــر الخــاص والنشــر الحكوم
ــذا  ــة للنشــر، ل ــى برامــج تحفيزي ــة تقــوم عل ــة الهيئ ــي أن رؤي ممــا يعن
ســرعان مــا أطلقــت عــدداً مــن البرامــج التحفيزيــة وتم إطــاق مــا يلــي:

مســار رقمنــة الكتــب: يعنــي هــذا البرنامــج بتقــديم منــح لــدور النشــر 
الســعودية لتغطيــة تكاليــف تحويــل الكتــب الورقيــة إلــى كتــب رقميــة 
بصيــغ تتــاءم مــع المنصــات الرقميــة الأكثــر انتشــاراً ومــع أجهــزة 
ــى عــدة مراحــل انطلقــت  القــراءة الرقميــة، صمــم المشــروع لينفــذ عل
ــة  ــى عــام 2025م، هــذه المرحل ــه في عــام 2022 وســتمتد إل ــى مراحل أول
مخصصــة للكتــب النصيــة مثــل الكتــب الأدبيــة والروايــات التــي لا 

د. خالد عزب 

النشر والكتاب في المملكة العربية السعوديةالنشر والكتاب في المملكة العربية السعودية

تزايد الإنتاج المعرفي في السعودية لوضوح 
حقوق المؤلف .. وترجمة 42 دورية للعربية
تعــد المملكــة العربيــة الســعودية أحــد أقــوى الــدول العربيــة التــي لديهــا صناعــة نشــر متطــورة ولديهــا قــدرات تنافســية عاليــة، 
ــى ذلــك العديــد مــن العوامــل، كان أبرزهــا دور الدولــة الداعــم ثــم عــدد الســكان الــذي يصــل إلــى 34.8 مليــون  يســاعدها عل
ــات  ــغ عــدد الجامع ــث يبل ــدة، حي ــد جي ــة تع ــة وعام ــات جامعي ــة، فضــاً عــن شــبكة مكتب ــدرات شــرائية عالي ــع ق نســمة م
الســعودية الحكوميــة 29 جامعــة والخاصــة والأهليــة 14 جامعــة، فضــاً عــن المعاهــد العليــا التــي يزيــد عددهــا عــن 21 معهــدًا.

صــدر في الســعودية 16500 كتــاب خــال عامــي 2021/2020م وكانــت الســعودية قــد أصــدرت عــدد 8121 كتابًــا في عــام 2019م، 
هــذا مــا يؤشــر أن حركــة النشــر في الســعودية لــم تتأثــر بكورونــا مــن حيــث متوســط إصــدارات الكتــب ســنويًا، لكــن أيضًــا لــم 
ــا لهــا، خاصــة أن معــدلات نمــو عــدد الإصــدارات كان في تصاعــد مســتمر منــذ عــام 2018 م،  تشــهد النمــو الــذي كان متوقعً
حيــث صــدر في الســعودية 4220 كتابًــا في هــذا العــام، يبلــغ عــدد دور النشــر في الســعودية 572 الحكوميــة منهــا 35 دار نشــر.
تماســك صناعــة النشــر في الســعودية انعكــس علــى متوســط عــدد النســخ المطبوعــة مــن كل كتــاب إذ يتــراوح بــن 1000 إلــى 
5000 نســخة، في حــن لجــأت دور النشــر في عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة إلــى خفــض عــدد النســخ المطبوعــة ليتــراوح بــن 

50 إلــى 100 نســخة بالطباعــة تحــت الطلــب، وعــدد النســخ في الطباعــة الأكثــر انتشــاراً بــن 500 إلــى ألــف نســخة.

إن تزايــد الإنتــاج المعــرفي في المملكــة العربيــة الســعودية يعــود إلــى 
وضــوح حقــوق المؤلــف، وتتنــوع طــرق حصــول المؤلــف علــى حقوقــه مــا 
ــى 30% والأخيــرة  ــراوح بــن 10% إل بــن نســبة مــن ســعر الغــاف تت
هــي الأعلــى عربيًــا، فضــاً عــن الشــراء القطعــي لحقــوق الكتــاب 
ــا  ــال للصفحــة طبقً ــى 120 ري ــال إل ـــ 60 ري مــرة واحــدة وهــي تقــدر بـ
لشــهرة المؤلــف وقيمــة منتجــه ... إلــخ، هــذا مــا جعــل الإنتــاج المعــرفي 
ــع ازدهــار الأدب بأشــكاله خاصــة  في الســعودية يتصاعــد وخاصــة م

ــة في الســعودية. ــب المترجم ــم الكت ــة وأدب الرحــات ث الرواي

شــهد شــهر فبرايــر 2020م إطــاق هيئــة الأدب والنشــر والترجمــة 
لتضطلــع بمهــام إدارة قطاعــات الأدب والنشــر والمســاهمة في تحقيــق 
ــات:  ــم قطاع ــة بتنظي ــتقوم الهيئ ــعودية 2030، وس ــة الس ــات رؤي تطلع
الاســتراتيجية  أهدافهــا  الهيئــة  وحــددت  الترجمــة،  النشــر،  الأدب، 

ــي: ــو التال ــى النح لقطــاع النشــر عل
¦ دعم انتشار الكتاب السعودي محليًا وعالميًا.	

الرأي الرأي
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ــا عــام 2017م،  ــدأت إصــدار كتبه ــة ب ــدار الرائدي ــة النشــر، فال في حرك
ــي: ــا للجــدول التال ــادة عــدد إصداراتهــا طبقً ومــن الملاحــظ زي
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أطلقــت الــدار متجــراً رقميًــا أثنــاء جائحــة كورونــا عــززت خدمــات 
التوصيــل عبــر حملــة »التوصيــل للمنــزل لجميــع أنحــاء المملكــة« وهــو 
مــا ســاعدها علــى زيــادة قدرتهــا التنافســية، فضــاً عــن عــروض 

ــدرة. ــزز هــذه الق ــي تع ــات الت الخصوم

إن أهــم قــرار صــدر في عــام 2021م، في المملكــة العربيــة الســعودية 
الإعــام  وزيــر  القصبــي  ماجــد  دكتــور  أصــدره  الــذي  القــرار  هــو 
ــي والمســموع،  ــة للإعــام المرئ ــة العام ــس الهيئ ــف، رئي الســعودي المكل
إجــراء تعديــات جوهريــة علــى اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المطبوعــات 
والنشــر، وتنــص تلــك التعديــات علــى إطــاق خدمــة الفســح الفــوري 
المباشــر للمطبوعــات الخارجيــة الإلكترونيــة، وإتاحتهــا للقطــاع العــام 
والخــاص، واعتمــد إضافــة مــادة جديــدة علــى اللائحــة التنفيذيــة 
غيــر  الكتــب  إجــازة  »ضوابــط  بعنــوان  والنشــر  المطبوعــات  لنظــام 

الورقيــة المنشــورة خارجيًــا« تحــت فصــل المطبوعــات الخارجيــة.

واشــترطت التعديــات الجديــدة لإجــازة أي كتــاب في المملكــة ســبق 
نشــره خارجهــا الالتــزام بتقــديم نســخة إلكترونيــة لإجازتــه للــوزارة 
علــى  الجديــدة  التعديــات  وأقــرت  الإلكترونيــة،  منصتهــا  عبــر 
ــق  ــوزارة بتطبي ــة في ال ــة المعني ــام الجه ــة للنظــام قي اللائحــة التنفيذي
اللاحقــة علــى جميــع المطبوعــات الخارجيــة، هــذا  الرقابــة  مبــدأ 
القــرار يتواكــب مــع العصــر وتطوراتــه، بــل لــه دور في إنعــاش الكتــاب 
ــي  ــاب العرب ــر ســوق للكت ــم وأكب ــر الســعودية أه ــث تعتب ــي، حي العرب
ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــج إيجابي ــا نتائ ــيكون له ــات س ــذه التعدي وه

¦ تســهيل إجــراءات الفســح علــى المؤلفــن والناشــرين وموزعــي 	
الكتــب.

¦ ــع 	 ــذ التوزي ــراء مناف ــة وإث ــب الإلكتروني ــة قطــاع تجــارة الكت تنمي
الســعودية بالمحتــوى المتميــز فــور صــدوره.

¦ تشكل دعمًا مباشراً لدور النشر السعودية.	
¦ تطبيــق الفســح الفــوري يهــم في الحــد مــن القرصنــة والتحايــل 	

ــى المتاجــر العالميــة. وتســرب المســتخدمين إل

تحتــوي علــى صــور ورســومات، ســيؤدي هــذا البرنامــج إلــى تنافســية 
تعزيــز  عــن  فضــاً  الرقمــي،  النشــر  مجــال  في  متميــزة  ســعودية 
تنافســية الســعودية في المحتــوى الرقمــي فضــاً عــن دعــم الناشــر 

الســعودي في بيئــات التحــول الرقمــي.

كمــا تســتعد الهيئــة لإطــاق برامــج أخــرى لكتــب الأطفــال واليافعــن 
ــال  ــدرات الأطف ــر ق ــة وتطوي ــى بتنمي ــن 10 شــركات ناشــئة تعن لتمك
المهــارات  ومختلــف  القصــص  وروايــة  ورســم  كتابــة  في  واليافعــن 
التوجيــه  مــن خــال  العاليــة  الممارســات  أفضــل  بتطبيــق  الأدبيــة، 
والتدريــب، فضــاً عــن تقــديم المنــح الماليــة للمســاهمة في تنميــة 

وتطويــر الشــركات في هــذا المجــال.

إن المســح لــدور النشــر الســعودية يظهــر قــدرات متفاوتــة في التعامــل 
مــع جائحــة كورونــا، لكــن هنــاك دور نشــر لديهــا ميــزات نســبية 
»جريــر/ العبيــكان« بســبب عملهــا في إطــار مؤسســي، فالعبيــكان 

بالرغــم مــن تراجــع عــدد الكتــب المنشــورة لديهــا:

الكتب المنشورة في العبيكان
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إلا أن إطــاق الــدار منصــة كتــب رقميــة خاصــة بهــا فضــاً عــن 
تعاملهــا مــع عــدد مــن المنصــات مثــل: نــون، أمــازون، رواق الكتــب، 
النيــل والفــرات، فورديــل، ديبوســترى، فضــاً عــن بنــاء خطــط التســليم 
ــة  ــى فاعلي ــر الإنترنــت، وممــا ســاعد عل ــب عب ــات الكت الســريع لطلب
الــدار قدرتهــا علــى الطباعــة تحــت الطلــب للكتــب النافــذة، هــذا كلــه 
ــع  ــام 2020م، في توزي ــا 5% في ع ــادة قدره ــق زي ــى تحقي ــدار إل ــاد ال ق

الكتــاب الورقــي لتقفــز إلــى 26% في 2021م.

ــى جانــب آخــر تمثــل جريــر للنشــر والتوزيــع واحــدًا مــن أهــم دور  وعل
ــر  ــذ إطــاق نشــاطها كناشــر أكث ــر من النشــر الســعودية، نشــرت جري
ــذ  ــك من ــوان وذل ــدل ســنوي يقــرب مــن 300 عن ــوان، بمع مــن 5000 عن
عــام 1974م، ولجريــر سلســلة مــن المكتبــات تعطيهــا ميــزة نســبية، 
وهــي تعــد مــن أفضــل سلاســل توزيــع الكتــب العربيــة مــن حيــث 
الكفــاءة والنشــاط، وتتركــز في الســعودية وعــدد مــن الــدول العربيــة 

ــي. ــج العرب ــة الخلي خاصــة منطق

تتنــوع إصــدارات جريــر بــن الكتــب الأدبيــة وكتــب الأطفــال والترجمــة 
التــي تميــزت بهــا، خاصــة ترجمــة الكتــب السياســية والســير.

ويدخــل فضــاء النشــر في الســعودية دور نشــر جديــدة تجــدد الدمــاء 
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ــق  ــدور النشــر الســعودية وف ــة ل ــا الهيئ ــي تقدمه ــة« الت ــح الترجم »من
ــا  ــم مــن خلاله ــة الجــودة يت ــواد مترجمــة عالي ــذ م ــة تضمــن تنفي آلي
دعــم المؤلــف والمترجــم والناشــر الســعودي، وتم إصــدار 222 كتــاب إلــى 
ــوع الموضوعــات  ــح، الكتــب تميــزت بتن ــة 2021م في إطــار هــذه المن نهاي
إلــى  العربيــة  مــن  الترجمــة  عــن  فضــاً  منهــا،  المترجــم  واللغــات 

الإنجليزيــة.

والترجمــة  والنشــر  الأدب  لهيئــة  الترجمــة  مشــروع  الأهــم في  لكــن 
الســعودية مشــروع ترجمــة الدوريــات الأكاديميــة الــذي أتــاح حتــى 
ــى  ــتوى إل ــة المس ــة رفيع ــة أكاديمي ــدد 42 دوري ــة ع ــة 2021م ترجم نهاي
اللغــة العربيــة، وهــي بهــذا تقــدم خدمــة غيــر مســبوقة في حركــة 

الترجمــة إلــى العربيــة وهــذه الدوريــات هــي:
¦ مجلة مكتبات الكليات والبحوث.	
¦ مجلة دراسات في القصص المصورة.	
¦ مجلة دراسات المسرح التطبيقي.	
¦ مجلة العلاج بالدراما.	
¦ مجلة التقدم في الدراسات اللغوية والأدبية.	
¦ المجلة الدولية للحوسبة المعمارية.	
¦ مجلة إدارة التراث الثقافي.	
¦ مجلة الدراسات التجريبية للفنون.	
¦ مجلة دراسات اللغة.	
¦ مجلة الأغذية العرقية.	
¦ مجلة الاتصال اللغوي.	
¦ مجلة دراسات الأفلام القصيرة.	
¦ مجلة المسرح الهندي.	
¦ مجلة الكتابة في الممارسة الإبداعية.	
¦ مجلة معلمي الموسيقى.	
¦ مجلة الدراسات البحثية في التعليم الموسيقي.	
¦ مجلة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات.	
¦ مجلة اللغة واللغويات والأدب.	
¦ مجلة أبحاث البرمجيات المفتوحة.	
¦ المجلة الدولية لأبحاث الثقافة والسياحة والضيافة.	
¦ أوربت: مجلة الأدب الأمريكي.	
¦ مجلة تقنية المعلومات والمكتبات.	
¦ رؤى: مجلة مجموعة الدوريات البريطانية.	
¦ مجلة آفاق المكتبة الرقمية.	
¦ مجلة أنثروبولوجيا الغذاء.	
¦ مجلة علم الجمال والثقافة.	
¦ مجلة علم التصميم.	
¦ مجلة الموضة والمنسوجات.	
¦ المجلة الدولية لأبحاث الترجمة والترجمة الفورية.	
¦ المجلة البريطانية للتعليم الموسيقي.	
¦ مجلة مكتبات الفنون.	

خــال  الســعودية  النشــر  دور  بعــض  في  المنشــورة  الكتــب 
2021 إلــى   2019 مــن  الســنوات 

ملاحظات201920202021دار النشر
بدأت النشر في 5011077دار الرائدية

آخر 2016م
433139العبيكان

مركز الترجمة »جامعة الملك سعود«
يعــد مركــز الترجمــة في جامعــة الملــك ســعود مــن مراكــز الترجمــة 
العربيــة المتميــزة، وبالرغــم مــن إنتاجــه المنشــور ذا المســتوى الجيــد 
ــي  ــس بالدرجــة الت ــه لي ــة، إلا أن انتشــار مطبوعات ــث الترجم مــن حي
ــث الموضوعــات المتنوعــة والترجمــة،  ــوازي جــودة المطبوعــات مــن حي ت
ويعــود هــذا إلــى كونــه مركــز يخضــع لقواعــد الجامعــة، ولــذا فــإن أول 
خطــوة يجــب أن تؤخــذ مــن قبــل الجامعــة هــو تحويلــه لــدار نشــر 
ــام  ــى أرق ــرى، إن نظــرة عل ــات الكب ــى غــرار دور النشــر في الجامع عل
الكتــب المترجمــة مــن قبــل المركــز تكشــف عــن حجــم الكتــب المترجمــة 

ــل المركــز: مــن قب
عدد الكتبالسنة
201549
201667
201770
201880
201850
201950
202050
2021

مــن الواضــح أن المركــز تراجــع عــدد الكتــب المترجمــة مــن قبلــه نســبيًا 
ــام  ــا ع ــى 50 كتابً ــام 2018 إل ــا ع ــن 80 كتابً ــا م بســبب جائحــة كورون
2020م، وإن كان نشــر 50 كتابًــا عــام 2019م، ولكــن قيمــة مــا ينشــر مــن 
ــب في  ــث الموضوعــات هــو الأهــم إذ أن المركــز تصــدى لترجمــة كت حي
مجــالات أكاديميــة صعبــة تحتــاج إلــى تعريــب للمصطلحــات مثــل: 
البوليمــرات،  الضغــط،  مقيــاس  للكيميائيــن،  الفيزيــاء  أساســيات 
النانويــة وغيرهــا في مجــالات الطــب وطــب الأســنان، كمــا أن ترجماتــه 
في مجــالات العلــوم الإنســانية تميــزت بالتطــرق لموضوعــات مهمــة 
وأساســية للباحثــن مثــل: المفاهيــم الأساســية في السياســة، كتابــة 

ــخ وغيرهــا. التاري

إن مــن المتوقــع خــال الســنوات القادمــة نمــو حركــة الترجمــة في 
النشــر  دور  مــن  العديــد  بــرزت  لقــد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
الســعودية في مجــال الترجمــة وكانــت هــي إلــى ســنوات تحمــل شــعلة 
الترجمــة في المملكــة خاصــة العبيــكان وجريــر، ويأتــي الحافــز المضــاف 
ــادرة ترجــم، تســتهدف  ــة الأدب والنشــر والترجمــة مب مــن إطــاق هيئ

الرأي الرأي
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أرقــام إيــداع يصبــح رقــم 500 منطقيًًــا، ولا يدخــل في هــذا الرقــم 
الكتــب المترجمــة مــن العربيــة للغــات الأخــرى والتــي يبلــغ عددهــا 350، 

والمجلات المترجمــة مــن الإنجليزيــة إلــى العربيــة علــى ســبيل المثــال.
تتعــدد اللغــات التــي يجــري الترجمــة منهــا إلــى العربيــة فتتركــز بصــورة 
ــا،  أساســية علــى الإنجليزيــة، ثــم الفرنســية التــي ترجــم منهــا 31 كتابًً
ثــم أعــداد قليلــة مــن الروســية  ثــم ترجــم مــن الألمانيــة 19 كتابًًــا، 

ــم الإســبانية. ــة ث ــم الياباني ــة ث ــة والصيني والإيطالي

 

¦ مجلة التحليل المالي والكمي.	
¦ مجلة التاريخ الاقتصادي.	
¦ المراجعة السنوية للغويات التطبيقية.	
¦ المجلة التاريخية.	
¦ المجلة الأوروبية لتنظيم المخاطر.	
¦ العصور القديمة.	
¦ المنظمة الدولية.	
¦ التحليل السياسي.	
¦ مجلة السياسات الاجتماعية.	
¦ السياسات العالمية.	

ترجــم في المملكــة العربيــة الســعودية 450 كتاب�ًـا طبقًًــا لأرقــام الإيــداع في 
مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، لكــن مــن المرجــح أن عــدد الكتــب المترجمــة 
ــج  ــة برام ــوان لكثاف ــى 500 عن ــا تصــل إل ــك، ويرجــح أنه ــد عــن ذل يزي
الترجمــة في الســعودية، فتصاريــح الترجمــة الصــادرة خلال 2021/2020م 
*باحث متخصص في التراث والتاريخ تصــل إلــى 500 تصريــح، إذا أضفنــا أعمــال مترجمــة لا تحصــل علــى 

ــال  ــدرات الأطفـ ــر قـ ــة وتطويـ ــئة لتنميـ ــركات ناشـ ــن 10 شـ       تمكيـ

واليافعيـــن في كتابـــة ورســـم وروايـــة القصـــص ومختلـــف المهـــارات الأدبيـــة 
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آراء حول الخليج: جدة 

صــدر عــن دار عمــار للنشــر والتوزيــع بالعاصمــة الأردنيــة عمــان كتــاب )السياســات التنمويــة ـ مقدمــة حــول القضايــا 
والمســائل العالميــة( مــن تأليــف جــون ل ـ ســاينز ، وترجمــة ســمير حمارنــة ، والمؤلــف جــون ل ـ ســاينز هــو أســتاذ حكومــة 
مشــارك في جامعــة ووفــورد في ســبارتنبرغ جنــوب كارولينــا ، وحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن 
جامعــة وسنكســون ـ ماديســون ، وأمضــى 11 عامًــا يعمــل مــع منظمــات ذات اهتمــام بالتنميــة الاقتصاديــة والسياســية في 

ــا ، وباكســتان.  ــل، ليبيري ــران، البرازي ــة، إي ــا الجنوبي ــه ومســؤولياته للعمــل في كوري ــه أعمال ــث، وقادت ــم الثال العال

ــه السياســة في حــل مشــاكل رئيســية معينــة واكبــت التطــور الاقتصــادي في معظــم  ــى الــدور الــذي تلعب ويركــز الكتــاب عل
ــش كمجتمــع،  ــة لتمكــن الشــعب مــن العي ــود المبذول ــل تطــوراً، وتشــمل السياســة مــن منظــوره الجه ــدان المتطــورة والأق البل
ــي يلتــزم بهــا جميــع أعضــاء المجتمــع، والحكومــة هــي المؤسســة الوحيــدة في  ــى صنــع القــرارات الت وتــؤدي هــذه الجهــود إل

ــا.  ــى إطاعــة قراراته ــاس عل ــك الحــق في اســتعمال العقــاب لترغــم الن ــي تمتل ــة الت ــات الحديث المجتمع

ــه، وكان الشــائع في  ــببها النمــو أو واكبت ــة التــي س ــرات الاجتماعي ــى التغي ــة إل ــف تعنــي النمــو الاقتصــادي بالإضاف ــة نظــر المؤل ــن وجه والتنميــة م
الخمســينات والســتينيات مــن القــرن العشــرين أن التفكيــر في التنميــة يكــون ضمــن إطــار الاقتصــاد فقــط، وبالنســبة للكثيــر مــن رجــال الاقتصــاد 
وعلمــاء السياســة والمســؤولين الحكوميــن كانــت تعنــي التنميــة زيــادة الدخــل للأفــراد أو زيــادة النــاتج المحلــي الإجمالــي وإجمالــي البضائــع والخدمــات 
ــي تركهــا النمــو الاقتصــادي  المنتجــة، ولكــن أدرك النــاس أنــه إذا أرادوا التنميــة الاقتصاديــة، فإنــه لابــد لهــم مــن المزيــد مــن الاهتمــام بالتأثيــرات الت

ــى العوامــل الاجتماعيــة.  عل

ويقــول المؤلــف »ذهبــت كموظــف في حكومــة الولايــات المتحــدة إلــى إيــران والبرازيــل وليبيريــا وباكســتان للمســاعدة في تطويرهــا، وأصبــت بخيبــة أمــل 
عندمــا أدركــت أننــا لــم نعــرف نقــدم العــون والمســاعدة لهــذه الــدول للتخفيــف مــن الفقــر الواســع الانتشــار فيهــا ، ولقــد زادت خيبــة الأمــل عندمــا 

نظــرت إلــى بلــدي وأدركــت أن لديهــا مشــاكلها الخاصــة التــي لــم تعمــل أو تنجــح في حلهــا.

ويلقــي الكتــاب نظــرة علــى بعــض القضايــا الأكثــر أهميــة والتــي ترتبــط بالتنميــة والتطــور، إن الفقــر الواســع الانتشــار، والانفجــار الســكاني، ونقــص 
الغــذاء والتلــوث واســتنزاف المــوارد ونقــص الطاقــة تعتبــر مســائل وقضايــا تنمويــة، وأوضــح المؤلــف أنــه يتمنــى أن يكــون هــذا الكتــاب مفيــدًا للقــارئ في 

فهــم بعــض القضايــا والمســائل العالميــة والخيــارات السياســية المرتبطــة بهــذه القضايــا.  

ويضم الكتاب أقسام رئيسية وأخرى فرعية والرئيسية جاءت تحت عناوين: 
ـ ثروة الشعوب وفقرها ـ السكان والتنمية ـ الغذاء والتنمية ـ الطاقة والتنمية ـ البيئة والتنمية ـ التكنولوجيا والتنمية ـ البدائل المستقبلية.   ـ

السياسات التنموية

مقدمة حول القضايا والمسائل العالمية 
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إســرائيل تؤكــد دائمًــا عنــد كل اختبــار يدفعهــا نحــو الســام أنهــا تتمســك 
بخيــار الحــرب وتنحــاز للحلــول العســكرية، فهــي لا ترغب في العيش بســام، 
وتثبــت أن بقاءهــا قائــم علــى اختلاق الحــروب والتصعيد، وهذا توجه اليمين 
الإســرائيلي المتطــرف منــذ الإعــان عــن قيــام إســرائيل في أربعينيــات القــرن 
العشــرين، حيــث تتخــذ مــن الحــروب وســيلة لحشــد الداخــل بمــا يجعلــه في 
حالــة تأهــب دائمــة ومــن ثــم الالتفــاف حــول الحكومــات التــي تزعــم حمايتــه، 
وكذلــك تتخــذ مــن حالــة الحــرب وســيلة لتهييــج الــرأي العــام العالمــي خاصــة 
ــال والســاح  ــا بالم ــرب، لدعمه ــي ضــد الفلســطينيين والع ــي والأمريك الغرب
والوقــف معهــا في المحافــل الدوليــة، وتوظيــف القــوى الكبــرى بقيــادة أمريــكا 
حــق النقــض »الفيتــو« في مجلــس الأمــن لحمايتهــا مــن أي عقوبــات دوليــة، 
بــل ذلــك جعلهــا تســتبيح جميــع القوانــن والقــرارات الأمميــة الصــادرة بشــأن 
الصراع الفلســطيني،  كما يحلو لإســرائيل أن تتشــدق في ظل هذه الحماية 
الغربيــة/ الأمريكيــة بأنهــا الدولــة الديموقراطيــة في الشــرق الأوســط، وأنهــا 
رأس الحربــة التــي تحمــي المصالــح الغربيــة في المنطقــة ، وتقــدم نفســها 
علــى أنهــا الحمــل الوديــع المحــاط بغابــة مــن الوحــوش، ويســاعدها في ذلــك 
أن الصهيونيــة العالميــة تمتلــك أدوات الترويــج لإســرائيل وأبــرز هــذه الأدوات 
هــي المــال والإعــام، إضافــة إلــى التغلغــل في جماعــات الضغــط ومراكــز 
الفكــر ومؤسســات صناعــة القــرار الغربيــة عبــر لوبــي يهــودي نافــذ، وغالبًــا 
مــا تســتغل إســرائيل الانتخابــات في العالــم الغربــي كوســيلة للضغــط علــى 
المرشــحين لرئاســة الــدول والحكومــات وابتزازهــم وهــم يرضخــون لهــذه 

الضغــوط اســتجابة للنفــوذ اليهــودي واســع التأثيــر في بلادهــم.

لكــن مؤخــراً وبعــد الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة التــي طالــت وتعــرض 
ــف  ــن 25 أل ــر م ــا أكث ــادة راح ضحيته ــى حــرب إب ــا إل الفلســطينيون خلاله
قتيــل وعشــرات الآلاف مــن المصابــن ؛ أكثرهــم مــن الأطفــال والنســاء وكبــار 
الســن، ونــزوح مليــون ونصــف المليــون فلســطيني إلــى العــراء ، وكل ذلــك 
موثــق بالصــوت والصــورة وعبــر الفضائيــات وكافــة شــبكات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي التــي نقلــت مــا يحــدث إلــى كل مــكان في العالــم، وســاعد علــى 

ذلــك جهــود الــدول العربيــة التــي تحركــت تجــاه إنهــاء هــذه الحــرب ووقــف 
العــدوان بتنظيــم مؤتمــر القمــة للــدول العربيــة والإســامية المشــترك في 
نوفمبــر الماضــي، وتحــرك اللجنــة الوزاريــة المشــتركة علــى الصعيــد العالمــي، 
كل ذلــك خاطــب الــرأي العــام الغربــي في عقــر داره وأيقظــه مــن ثباتــه 
العميــق، وجعــل إســرائيل لا تســتطيع التغطيــة علــى جرائمهــا وتمــارس 
هوايتهــا في تضليــل العالــم بنقــل صــور مخالفــة لمــا ترتكــب مــن جرائــم 
بحــق الفلســطينيين المدنيــن العــزل، لذلــك تغيــرت الصــورة وتعاطــف الــرأي 
العــام الغربــي مــع الفلســطينيين. وكان مــن نتيجــة هــذه الحــرب أولًًا، انقســام 
المجتمع الإســرائيلي نفســه وتصديه لسياســات حكومة اليمين المتطرف، بل 
انقســام الحكومــة الإســرائيلية نفســها حيــال اســتمرار الحــرب وخســائرها، 
وثانيًــا، تحــرك الغــرب وربمــا لأول مــرة بهــذه الجديــة الظاهــرة علــى الأقــل، أو 
المجاهــرة بطلــب وقــف الحــرب والحديــث العلنــي عــن ضــرورة إقامــة الدولــة 
ــى  الفلســطينية وحــل الدولتــن، وهــذا في حــد ذاتــه تطــور إيجابــي طــرأ عل
المعادلــة الإســرائيلية / الفلســطينية حيــث كان الغــرب في بدايــة الحــرب 
مؤيــدًا بشــكل مطلــق ومســاندًا للهجــوم علــى غــزة، لكــن تحــت ضغــط الــرأي 
العــام الحاشــد في الــدول الأوروبيــة وأمريــكا تحــول الخطــاب السياســي إلــى 
تبنــي الحلــول الســلمية والعــودة للمفاوضــات، وتتحــدث الإدارة الأمريكيــة 
عــن )حــل الدولتــن( وكذلــك دول أوروبــا إضافــة إلــى الصــن وروســيا والكثيــر 
ــى المطالبــة بإيقــاف الحــرب وإدخــال المســاعدات  ــي تتبن مــن دول العالــم الت
الإغاثيــة والإنســانية إلــى قطــاع غــزة، مــع  تفهــم الغــرب إلــى صعوبــة إجبــار 
الفلســطينيين علــى النــزوح مــن قطــاع غــزة وتهجيرهــم إلــى خــارج الأراضــي 
الفلســطينية، ومــن ثــم قفــزت المطالبــات بالتفكيــر في اليــوم التالــي لانتهــاء 

الحــرب وتقــديم الــرؤى حــول مســتقبل قطــاع غــزة. 

وهنــا عــادت المبــادرة العربيــة للســام إلــى واجهــة الأحــداث كآليــة فعالــة 
وناجعــة للحــل وتحقيــق الســام، وكذلــك إعــادة طرحهــا في مؤتمــر دولــي 
للســام تؤيــده العديــد مــن الــدول الكبــرى في مقدمتهــا روســيا والصــن 
الإدارة  موقــف   في  التغيــر  إلــى  إضافــة  والإســامية،  العربيــة  والــدول 
الأمريكيــة، وعليــه، وفي تلــك المرحلــة الفارقــة مــن الضــروري أن تتضافــر 
الجهــود لدفــع الــدول الكبــرى لتبنــي إعــادة طــرح المبــادرة العربيــة في مؤتمــر 
دولــي يجــب الإعــداد لــه بعنايــة وحشــد المواقــف الدوليــة لتبنــي ســرعة 
وقــف الحــرب وفــرض خيــار الســام بأســرع وقــت، كمــا يجــب تفعيــل ســاح 
الإعــام بــكل أنواعــه إلــى جانــب التحــرك الدبلوماســي العربــي وباللغــة التــي 
يفهمهــا الغــرب لتوضيــح حقيقــة مــا تقــوم بــه إســرائيل ؛ مــع الاســتمرار في 
ــي بوضــوح وقطــع الطريــق  ــى الــرأي العــام العالم نقــل مــا يحــدث في غــزة إل
علــى إســرائيل في تضليــل العالــم، كل ذلــك يدعــم الموقــف العربــي المتمســك 

ــف. بالســام ورفــض الحــرب والعن
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